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حبيب وعزت يتوليان عمليا مهام المرشد.. والهلباوي يحذر من مشاكل وتفكك بالجماعة وانصراف الشباب عنها

ازمة «استقالة» عاكف تكرس هيمنة «الصقور» وتكشف عمق الصراع على مستقبل «الاخوان»
لندن ـ «القدس العربي» ـ من خالد الشامي:

عندمـا يسـتقبلك محمـد مهـدي عاكـف المرشـد العـام 
لجماعـة «الاخوان المسـلمين» بابتسـامة واسـعة في بيته 
الواقع في منطقة سـكنية جديدة بشـرق القاهرة، سيبادر 
الـى لفت انتباهك الـى انه لا يعيش في قصر، كما اشـاعت 
عنـه بعـض وسـائل الاعـلام الحكوميـة، الا ان تواضعـه 
الشـديد سـيمنعه من ان يذكرك بانه احـد القلائل الباقين 
مـن الرعيل الاول للجماعة الذي عاصر مؤسسـها الشـيخ 
حسـن البنـا، وخـاض اغلـب معاركهـا، ان لـم يكـن كلها، 
بدءا من حرب فلسـطين والعمليات الفدائية ضد الاحتلال 
البريطانـي، وانه قضى نحـو ربع قرن في السـجون على 
مرحلتـين دفاعا عـن مبـادئ الجماعة التي مـا زالت الاكبر 
والاقدم بين الحركات الاسلامية حول العالم، بل ان عمرها 

فاق عمر بعض الامبراطوريات مثل الاتحاد السوفييتي.
 ورغـم انه يواجـه بالسـخرية عـادة التحليلات حول 
وجـود صراع بـين محافظين واصلاحيين داخـل الجماعة، 
قبل ان يتسـاءل «ويا تـرى انتم مصنفني مـع مين»، الا ان 
فشـله فـي ادخال احـد اهم رمـوز الاصلاحيين الـى مكتب 
الارشـاد قبل يومين يكشـف مرة اخرى عمق هذا الصراع، 

ويكـرس هيمنـة «الصقـور» بزعامـة امـين عـام الجماعـة 
محمـود عـزت، والنائب الاول للمرشـد محمـد حبيب على 
قيادة هذا التنظيم الذي يشغل نوابه خُمس مقاعد البرلمان 
المصري، رغم اصرار الحكومة على مواصلة الاعتقالات في 

صفوفه بزعم انه «محظور». 
وحسـب مصادر متطابقة فقد واجه عاكف مساء صعبا 
الاحـد الماضـي عندما اتحد اعضـاء مكتب الارشـاد ضده، 
رافضـين اقتراحـه بضـم الدكتـور عصـام العريـان الـى 
عضوية المكتب الذي كان اسـهم في اعادة صياغته وجعله 
اكثر تمثيـلا للمحافظات رغم التضييـق الامني الذي يمنع 

اجراء انتخابات مباشرة في العلن.
وبالرغـم من الجهد الكبيـر الذي يبذله لتفـادي اصدار 
تصريحـات مثيـرة للجـدل، خاصـة عندمـا يتحـدث عـن 
العلاقات الداخلية في مكتب الارشاد، الا انه كثيرا ما يكرر 
عبارة «انا قلت لهم انتم احرار» عندما يشير الى اختلافات 
في الاراء مع اعضاء المكتب، الا انه يبدو انه زاد عليها هذه 
المـرة انه قرر ان يترك قيـادة الجماعة عمليـا لنائبه الاول 
الدكتور محمد حبيب، وهو اجراء تجيزه قوانين الجماعة، 
مع البقاء شكليا في منصب المرشد حتى اجراء الانتخابات 

في كانون الثاني/يناير المقبل.

ويـرى مراقبـون ان الحلقـة الجديدة من الصـراع التي 
شهدتها الجماعة هذا الاسبوع ترقى الى مرتبة الانتخابات 
المبكـرة علـى منصـب المرشـد، وان النتيجة هي فـوز احد 

الصقور، بغض النظر عن اسمه.
اخـرى  مـرة  فشـلت  الجماعـة  قيـادة  ان  ويعتبـرون   
فـي الاسـتجابة للجيـل الجديد من الشـباب الـذي ينادي 
القواعـد  يخـص  فيمـا  والتطويـر  والانفتـاح  بالاصـلاح 
السياسـي والاعلامـي للاخـوان،  التنظيميـة والخطـاب 
مـع عـدم التفريـط فـي الثوابت، بينمـا لم يفـوت الصقور 
السـمع  علـى  اقسـمت  محافظـة  قواعـد  مـن  المدعومـون 
والطاعـة، هـذه الفرصـة للتأكيـد علـى انهم هم مـن يدير 
الدفة عندمـا تتعلق الامور بمسـتقبل الجماعة وتوجهاتها 
الاساسـية. وكانت تقاريـر تحدثت عن عـزم عاكف تعيين 
العريـان نائبـا له في حـال نجح بضمه لمكتب الارشـاد، ما 
كان سيجعله مرشحا تلقائيا للمنصب في انتخابات كانون 
الثاني/يناير المقبـل. ويرى القيادي السـابق في الجماعة 
الدكتـور كمال الهلباوي، ان العريـان مؤهل لتولي منصب 
المرشـد بالرغم مـن وجود قيادات تفوقه سـنا واقدمية في 

مكتب الارشاد، الا انه يرفض الربط بين الامرين.
الا ان الهلبـاوي حذر في تصريحـات خاصة لـ«القدس 

العربي» من «ان مشاكل خطيرة ستحدث في الاخوان، اذا 
لم يطور مكتب الارشـاد نفسـه، واذا لم يأخـذ في اعتباره 
هموم الشـباب وقضاياهم، واذا لـم يتجه الى التربية بدلا 
من المناصـب». وحول نوعيـة هذه المشـاكل قال»قد يتجه 
البعض الى انشاء مجاميع منفصلة داخل الاخوان، وربما 

ينصرف الشباب عن الجماعة او يقل التماسك داخلها».
الا ان الهلبـاوي يشـدد علـى «ان ما فعلـه عاكف، الذي 
اعرفـه جيـدا وعملت معه فـي النـدوة الدولية، يسـتحق 
للقـوى  المثـل  يضـرب  للمنصـب  بتركـه  لانـه  الاعجـاب 
السياسـية الاخـرى وخاصة الحـزب الحاكم الـذي يجثم 

على انفاس الشعب منذ 28 عاما» حسب تعبيره.
اما خصوم «الاخوان» فلن يفوتوا الفرصة للتأكيد على 
ان مـا حـدث دليل علـى ان هـذه الجماعة غير قـادرة على 

تطوير نفسها، سواء من الجهة التنظيمية او السياسية.
اما شركاء «الاخوان» في المعارضة فسيواصلون توجيه 
اللـوم اليهـا على مـا يعتبرونها سياسـتها شـديدة الحذر 
والمحافظـة التـي ترى فـي سـلامة التنظيم واسـتمراريته 
اولويـة قصـوى، حتـى اذا جعلـت الجماعة تبـدو وكأنها 
متقاعسـة عن اسـتخدام قوتها السياسـية والشـعبية في 

الدفع نحو التغيير.   (تفاصيل ص 4)

البيض يدعو الى استفتاء حول استقلال الجنوب 
الحوثيون يتهمون السعودية بقصف قرية 
يمنية على الحدود دعما لقوات الحكومة

صنعاء ـ « القدس العربي»: 
القـوات  اليمـن  فـي  شـيعة  متمـردون  اتهـم 
السـعودية امـس الاثنـين بفتـح النـار علـى بلدة 
حدودية شـمالية لدعم الهجوم الذي تشنه قوات 

الحكومة اليمنية ضدهم.
وقال المتمـردون الحوثيون في بيـان «القوات 
تضـرب  الحصامـة  لمنطقـة  المحاذيـة  السـعودية 
سوق الحصامة بالرشاشات» بينما كانت السوق 
مليئـة بالناس. ونفى مسـؤول امنـي فتح القوات 
السـعودية النـار علـى الحصامة وقـال ان المملكة 

العربية السعودية لا تقوم بدور في الحرب.
وكثيـرا مـا يتهـم المتمـردون الحوثيـون وهم 
شـيعة من الطائفة الزيدية يقاتلـون من يصفونه 
بتهميشـهم سياسـيا واقتصاديـا ودينيـا المملكة 
السـنية المجـاورة بالتـورط فـي القتـال لصالـح 

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح.
وجـاء فـي البيـان ان هـذه الواقعـة تكشـف 
التدخل السـعودي المتزايد في الشؤون الداخلية 
لليمن. وتخشـى السـعودية أكبر منتج للنفط في 
العالـم والولايـات المتحدة من ان يـؤدي الصراع 
الدائر في شـمالي اليمن والنعـرة الانفصالية في 
الجنـوب الى تمكـين القاعدة من ايجـاد موقع قدم 

لهـا في البلاد. وفـي حديث أمس الاحد مع شـبكة 
المملوكـة لسـعوديين قـال  ام بي.سـي  تلفزيـون 
صالـح ان السـعودية تدعم وحدة اليمـن لكنها لا 

تتدخل في شؤونه.
وتعهـد بسـحق المتمردين الذين قال الاسـبوع 
الماضي انه سـيلحق بهم الهزيمة خلال ايام واتهم 

القاعدة وهي جماعة سنية بمساندة الحوثيين.
ان  تفيـد  الـواردة  التقاريـر  ان  صالـح  وقـال 
الحوثيين يدعمون القاعدة وان القاعدة تدعمهم.

وقـال متمـردون يمنيـون ومتمـردو القاعـدة 
سـيدعمون  انهـم  الحالـي  العـام  السـعوديون 
بعضهم البعض. ونفذ متشـددون باسـم القاعدة 
هجمـات على اهداف حكوميـة وأجنبية في اليمن 

منذ عام 2007 .
وتتهم الحكومـة اليمنية ايران بدعم المتمردين 
الحوثيـين. ودعت ايـران وجماعة حـزب الله في 
لبنـان الرئيس اليمنـي الى وقف القتـال واجراء 
محادثـات. وبـدأ الجيـش اليمني عمليـة للقضاء 

على المتمردين في اب (اغسطس).
وقتـل نحو 85 شـخصا في غـارة للجيش على 
معسـكر للاجئين الشـهر الماضي. وتقول جماعات 
اغاثـة ان القتال الذي اندلع عام 2004 شـرد نحو 

250 الف شخص.   (تفاصيل ص 4)

عائلة ناشط من «حماس» توفي في سجن مصري 
تعلن عزمها رفع قضية في المحاكم المصرية

وكالة إعلام فلسطينية تقاضي نائبا 
من حماس بتهمة التشهير والقدح

■ غـزة ـ يـو بـي اي: أعلنـت عائلـة شـقيق 
المتحدث باسـم حركة «حماس» سامي أبو زهري، 
امس الإثنين، عزمها رفع قضية في المحاكم المصرية 
على خلفية وفاة ابنها يوسـف (38 عاماً) «نتيجة 

التعذيب في احد السجون المصرية».
وقـال أبو زهري في مؤتمر صحافي في غزة إن 
العائلة قـررت رفع قضية في المحاكـم المصرية من 
اجـل محاسـبة المتورطين في حادثة وفاة شـقيقه 
يوسـف في سـجن مصري، لافتاً إلى أن مجموعة 

من المحامين تطوعت لمتابعة هذه القضية.
وأضـاف أن التفاصيـل المتعلقة بهـذه القضية 

سيتم الحديث عنها لاحقاً.
وجـددت عائلـة ابـو زهري فـي بيان تـلاه عم 
المتوفى خـلال المؤتمر الذي شـاركت فيـه زوجته 
وأطفاله اتهام جهاز أمـن الدولة المصري بتعذيب 
يوسـف والتسـبب بوفاتـه، رغم نفي السـلطات 
المصريـة علـى لسـان وزيـر الداخليـة المصريـة 
تعرضه للتعذيب وإشـارتها إلى أن سـبب الوفاة 

هو الإهمال الطبي.
وقـال محمـود أبـو زهري «نؤكـد مجـدداً على 
تعرض الشهيد لتعذيب بشع على أيدي جهاز أمن 

الدولة في مقره بمدينة نصر باسـتخدام الكهرباء 
والشـبح وكل أشـكال الضرب والتعذيب، وهو ما 
أدى إلـى فقدانـه لبصره بشـكل شـبه كامل حيث 

كان لا يرى إلا بصعوبة بعد انتهاء التحقيق». 
وتابـع: « كمـا أدى ذلـك إلى تدهـور خطير في 
وضعه الصحي، حيث كان يشـكو من الآم شديدة 
في كل اتصالاته مع الأهل إلى أن توفي في سـجنه 

رحمه الله». 
وشـدد علـى أن شـقيقه لـم يكـن مدانـاً في أي 
قضيـة معينـة وقد تركـزت الأسـئلة الموجهة إليه 
حـول شـخص أخيـه سـامي أبـو زهـري الناطق 
باسـم حركة «حماس». وذكر ان نيابة أمن الدولة 
أصدرت أكثر من مرة قـراراً بالإفراج عنه ولم يتم 

تنفيذ ذلك.
وقـال:»لا زلنا فـي عائلة أبو زهـري نعاني من 
آثـار الصدمة والفاجعة التي ألمت بنا بعد الجريمة 
التـي ذهـب ضحيتهـا ابننـا الشـهيد يوسـف أبو 
زهـري بتاريخ 10 أكتوبر 2009 في أحد السـجون 
المصريـة وهو ابن الثامنة والثلاثين عاماً ومتزوج 
لسـتة  وأب  ومصريـة  فلسـطينية  زوجتـين  مـن 

أولاد».

■ غـزة ـ يـو بـي آي: جـرت العـادة أن يبادر 
المسـؤولون إلى رفع قضايا على وسـائل الإعلام، 
بتهمة التشـهير والقدح، غير أنـه هذه المرة حدث 
العكـس، حيـث أعلنـت وكالـة أنبـاء فلسـطينية 
عزمهـا رفع دعوى قضائية ضـد برلماني من حركة 

«حماس» بتهمة «القدح والشتم».
وقالـت وكالـة «معـا» الإخباريـة إنهـا قـررت 
«في سـابقة تحـدث لأول مـرة منذ تأسيسـها قبل 
5 سـنوات تقـديم دعـوى قضائيـة ضد شـخصية 
برلمانية سياسـية أمام المحاكم الفلسطينية بتهمة 

القدح والشتم اللاأخلاقي ضدها».
وأوضـح محامـي «معا» شـوقي العيسـة «بعد 
الاطـلاع علـى تصريحـات النائـب (عـن حركـة 
حمـاس) مشـير المصـري والتـي أوردهـا موقـع 

الكتروني قررنا التوجه بدعوى قضائية ضده».
تعتمـد  إعلاميـة  مؤسسـة  «اننـا  وأضـاف 
الأسـاليب الحضارية فـي النقد والتغيير وسـبق 
لكتلـة الإصـلاح والتغيير التـي فاز عنهـا النائب 
المصـري ان بثـت دعاياتها الانتخابيـة عبر وكالة 
(معـا) و(شـبكة معـا) ونحـن نسـتغرب ان يقـع 

النائب المصري في هذه «السـقطة» لا سـيما وانه 
يمثل نهجا سياسيا وجمهورا انتخابيا».

وقال رئيس تحرير وكالـة «معا» ناصر اللحام 
«نحـن لا نحمـل فـي قلوبنـا وعقولنـا لأعضـاء 
البرلمـان الفلسـطيني المنتخبـين سـوى التقديـر 
والاحترام ونفتح أمامهم حق النشر والرد كل يوم 
دون تمييز بين كتلة وكتلة وعلاقتنا طيبة والحمد 
لله مع جميع الكتل». وأضاف «اسـتغربت أن يقع 
النائب المصري بهذه الألفاظ، وقد تقدمنا بشكوى 
رسـمية لنقابـة الصحافيـين وسـنتقدم بشـكوى 
لرئيـس كتلـة التغييـر والإصـلاح فـي البرلمـان 
ولرئيـس المجلـس التشـريعي علـى أمـل إعـادة 
تنظيـم العلاقـة الحضاريـة بيننا وبين النشـطاء 
السياسـيين».  وكان المصـري وصـف في تصريح 
نشـره موقع «فلسـطين اليوم» وكالة «معا» بأنها 
«بوق فتحاوي رخيص يروج إدعاءات صهيونية 

ويختلق أكاذيب ومواقف ضد حماس».

اوباما يهدد بمزيد من 
الضغوط على السودان اذا لم 

تنته «الابادة» في دارفور
■ واشنطن ـ ا ف ب: هدد الرئيس الامريكي 
بـاراك اوبامـا امـس الاثنـين بممارسـة مزيـد 
اذا  السـودان  علـى  الامريكيـة  الضغـوط  مـن 
لـم تسـتجب حكومة الخرطـوم الى السياسـة 
الامريكية الجديـدة التي تقدم لها حوافز لوقف 

«الابادة» و»الانتهاكات» في دارفور.
ان  الامريكـي  للرئيـس  بيـان  فـي  وجـاء 
والامـن  السـلام  فـي  ومصالحنـا  «ضميرنـا 
والمجتمـع  المتحـدة  الولايـات  علـى  توجـب 
الدولـي التصـرف بسـرعة وبتصميـم».  وقال 
فـي بيـان صدر في الوقـت الذي كشـفت وزارة 
الخارجيـة عـن اسـتراتيجية امريكيـة جديدة 
بشـأن السـودان «اولا، يجـب ان نسـعى الـى 
وضع نهاية حاسـمة للنـزاع وانتهاكات حقوق 

الانسان الجسيمة والابادة في دارفور». 
السـودان  حكومـة  تحركـت  «اذا  واضـاف 
لتحسـين الوضـع علـى الارض ودفع السـلام، 
ذلـك  تفعـل  لـم  واذا  حوافـز،  لهـا  فسـتقدم 
فسـتتعرض لمزيـد مـن الضغوط مـن الولايات 

المتحدة والمجتمع الدولي». (تفاصيل ص4)

مصر: محاكمة مأذونين 
لتزويجهما 364 فتاة قاصرا  

■ القاهـرة ـ «القـدس العربـي»  ـ من احمد 
القاعـود: أحـال النائـب العـام  المستشـار عبد 
المجيـد محمـود اثنين مـن المأذونين الشـرعيين 
بمدينة «زفتى» بمحافظـة الغربية إلى المحاكمة 
الجنائيـة العاجلـة محبوسـين وذلـك لثبـوت 
الـزواج  سـن  تحـت  فتـاة   (364) تزويجهمـا 

الرسمي (18) عاما، بالمخالفة لأحكام القانون. 
وقالـت وكالـة أنــباء الشـرق الأوسـط ان 
همـا  الجنائيـة  للمحاكمـة  المحالـين  المأذونـين 
السـيد حمـد اللـه الأسـود، مـأذون قريـة  كفر 
حانـوت بمركز زفتـى، و قمـر الزمان عبـد الله 
عفان، مأذون بهتورة بمركـز زفتى والواقعتين 

بمحافظة الدقهلية.
 وكانـت السـفيرة مشـيرة خطـاب وزيـرة 
الدولـة للأسـرة والسـكان قد قـــامـت بتقديم 
بـلاغ للنائب العام يفيـد تزويج إحدى الفتيات 
القاصرات بمركز زفتى بالمخالفة لأحكام القانون 
علـى يـد أحـد المأذونـين الشـرعيــين، فأصدر 
النائـب العـام قـراره بالتفتيـش علـى أعمـال 
المأذونـين في تلك المنطقة، فتبين أن السـيد عبد 
الله الأسـود قـام بتوثيق عقـود زواج لـ(250) 
فتـاة، فيما قام قمر الزمان عفان بتزويج (114) 
أخريـات، وتبـين أن كلهـن قاصرات دون سـن 
الزواج وبالمخالفة لأحـكام القانون، إلى جانب 
أن كل مـن المأذونـين المذكوريـن كانـا يقومـان 
بتوثيـق عقود الـزواج للقاصرات مـن مختلف 

المحافظات.

اتهمت واشنطن ولندن واسلام اباد بالتورط بالاعتداء على الحرس الثوري

ايران تتوعد بالثأر.. وتطالب باكستان بتسليم زعيم «جند الله»

طهران ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»:
توعد القائـد العام للحرس الثـوري الإيراني محمد علي 
جعفـري بإجـراءات انتقامية لمعاقبة المسـؤولين عن تفجير 
مدينة سـرباز الدامي الاحد الذي خلف 42 قتيلا بينهم سـتة 

من قادة الحرس الثوري.
 وقـال إن وفـدا أمنيا سـيتوجه إلـى باكسـتان للمطالبة 
بتسليم زعيم «جند الله»، متهما الولايات المتحدة وبريطانيا 
وباكستان بالتورط في الهجوم وبأن لها صلات مع المنظمة. 

لكن الدول الثلاث نفت تلك الاتهامات.  
وفيما شيع الإيرانيون القتلى الذين سقطوا في الهجوم، 
قـال الزعيـم الاعلـى الايرانـي اية اللـه علـي خامنئي امس 
الاثنين ان ايران سـتعاقب الذين يقفـون خلف الهجوم على 
الحـرس الثوري الذي قتل فيه 42 شـخصا، وألمح إلى تورط 

غربي في الحادث.

ونقلـت وكالة انبـاء الطلبة عـن خامنئي قولـه «مرتزقة 
الاسـتكبار العالمـي يجـب ان يعرفـوا ان النظـام الاسـلامي 
سـوف يحمـي المنطقـة بقـوة ويدافـع عـن شـعبه المخلص 

وسيعاقب اولئك الذين ينتهكون حياتهم وامنهم».
وعـادة مـا تشـير ايـران الـى الولايـات المتحـدة عنـد 

استخدامها لفظ «الاستكبار العالمي».
واتهم قادة الحرس الثوري الولايات المتحدة وبريطانيا 
بدعـم الجماعـة السـنية المتمردة التـي قالت وسـائل اعلام 
ايرانية انها اعلنت مسـؤوليتها عـن التفجير الانتحاري في 
جنوب شـرق ايران يـوم الاحد، وهو اكثـر الهجمات دموية 

في البلاد منذ حربها في الثمانينيات مع العراق.
واتهـم قائـد سـلاح البر فـي الحـرس الثـوري الايراني 
الولايـات المتحـدة وبريطانيـا بتدريـب المتمرديـن الذيـن 
يقفـون وراء الهجوم علـى الجيش العقائـدي للنظام الذي 

ادى الى مقتل سبعة من قادته وعشرات الاشخاص.

وقـال الجنرال محمد بكبور الذي قتـل نائبه في الاعتداء 
الـذي وقـع الاحـد فـي محافظـة سيسـتان- بلوشسـتان 
للتلفزيـون الايرانـي ان واشـنطن ولنـدن قامتـا «بتدريب 
وتجهيـز» الاشـخاص الذيـن نفـذوا الهجـوم ضـد الحرس 

الثوري.
وقال الجنرال محمد بكبور ان «الارهابيين تلقوا تدريبهم 
في دولة مجـاورة من قبل الامريكيين والبريطانيين» مضيفا 
ان «أعـداء الجمهورية الاسـلامية الايرانيـة لا يمكنهم تقبل 

الوحدة في البلاد».
مـن جانبه قال النائب بيمان فـروزش «هناك إجماع على 
مشـاركة قوات الحـرس الثـوري وقوات الأمن فـي عمليات 
بـأي مكان تراه ضروريا»، في إشـارة فيما يبـدو إلى اتفاق 
النواب حول هذه المسـألة. وأضاف «هناك إجماع حتى على 

أن تجرى هذه العمليات في الأراضي الباكستانية».
 (تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 19)

شاحنة تحمل جثامين ضحايا الهجوم الانتحاري تجوب شوارع مدينة سرباز قبل تشييعهم 

أطايب الطبق اللبناني حضرت مراراً على موائد الكبار ودخلت موسوعة «غينيس»  
لبنان يتحضّر لحرب المطابخ مع اسرائيل رداً على سرقة «الحمّص والتبولة»

بيروت- « القدس العربي»   
ـ  من سعد الياس:

تكثــر الحــروب بــين لبنــان واســرائيل، مــن حرب 
الاجتياحــات الى حرب ملكية الاراضــي الى حرب جرّ 
الميــاه، الــى حــرب التفجير فحــرب التجسّــس، وآخر 
فصولهــا إكتشــاف أجهزة تجسّــس اســرائيلية على 

شبكة اتصالات حزب الله في الجنوب. 
ولكــن هنــاك اليوم حربــا من نــوع آخر بــين لبنان 
واسرائيل هي حرب المطابخ ومطالبة لبنان باستعادة 
حقه التاريخي في ملكية طبق «الحمص بطحينة» الذي 
وصل الامر بإســرائيل الى حد ادعاء ملكيته وإقدامها 
في شــهر آذار (مارس) الفائت على إحراز رقم قياسي 
عالمــي لاْكبــر طبــق حمــص وتســجيله في موســوعة 

«غينيس» بوزن 400 كيلوغرام وبقطر 4 أمتار.
وقبــل صحن الحمّــص لم يبقَ شــيء إلا وســرقته 

اســرائيل أو انتهكتــه، وكأنــه لــم تكفهــا الانتهاكات 
اليومية لســيادة لبنان براً وبحراً وجــواً فعمدت حتى 
الــى انتهــاك المطبخ اللبنانــي، وباتت تطمــع حتى في 
طبــق «الحمص» وغــداً «التبولة» وبعد غــد كل «مازة» 
و«أطايــب» المائــدة اللبنانيــة الغنية بالعــدد والنوعية 

ومسبّبات الكوليسترول.
وليســت اســرائيل الوحيــدة التي مــدّت يدها على 
الطبق اللبناني، بــل إن هذا الطبق بما يحمل من أطايب 
ســواء الرئاســية منه أو الحكومية يحضــر كذلك على 
موائد كبــار الدول والزعمــاء، دوليين كانــوا أم عرباً، 
وقــد حضر هذا الطبق في القمــم العربية المتتالية وفي 
جنيف ولوزان وبعدها فــي الطائف وبعده في مجلس 
الامن وقبل ســنتين في الدوحة، ومؤخــراً في باريس 
بين الرئيســين بشــار الاســد ونيكولا ســاركوزي، ثم 
اخيراً في دمشــق بين العاهل الســعودي الملــك عبــــد 

الله بن عبد العزيز والرئيـــس الاسد. 
ولــو أراد أحد تعداد المرات التي حضر فيها الطـــبق 

اللبنانــي على موائــد الكبار لاحتاج الامــر الى أكثر من 
موسوعة «غينيس».

اما اليوم ورداً على سرقة اسرائيل طبق «الحمّص»، 
فســيقف لبنان لها بالمرصاد، كونها «تقرصن» الهوية 
التراثية، ولذلك ســتطلق «الشــركة الدولية للمعارض» 
«جمعيــة  مــع  وبالتعــاون  الصناعــة  وزارة  برعايــة 
الصناعيين اللبنانيين» برئاسة فادي عبود حملة «لمين 
الحمّص؟ الحمّص لبناني» يومي 24 و25 تشرين الاول 
(اكتوبر) الجاري في ســوق الطيّــب الواقع في منطقة 
الصيفــي. وتتركــز الحملة علــى محاولة كســر الرقم 
القياســي الحالي، ولن يتوقف الامــر عند الحمّص بل 

ستشمل الحملة ايضاً صحن «التبولة». 
وتهــدف الحملــة بحســب رئيــس نقابــة أصحاب 
الصناعــات الغذائيــة في لبنــان جورج نصــراوي إلى 
«الحفــاظ علــى التــراث اللبنانــي» بعدمــا تم الترويج 
لبعــض المنتجــات اللبنانيــة مثــل الحمــص بطحينة، 
التبولة، الفلافل، الباذنجــان المتبّل، على أنها منتجات 

إسرائيلية.
وسيشارك في الحملة 250 طاهياً متدرباً من مدرسة 
الفندقية في الكفاءات بإشراف 50 طاهياً اختصاصياً 
وعلــى رأســهم «الشــيف» رمــزي الــذي تعــرّف اليه 

اللبنانيون عبر شاشة التلفزة.
وبموازاة تحضير أكبر طبق «حمّص» ســتقدم نقابة 
اصحاب الصناعات الغذائية ملفاً الى وزارة الاقتصاد 
مــن اجــل تســجيل المنتجــات المذكــورة أعــلاه عالمياً، 
بصفتهــا منتجــات لبنانيــة، اضافــة الى دراســة قيد 

الاعداد تتناول التاريخ التسلسلي لها.
وكان رئيــس جمعيــة الصناعيــين اللبنانيين فادي 
عبود قارب خلال صيف 2008 موضوع تسجيل أطباق 
المطبخ اللبناني في المؤسسات ذات الصلة في الاتحاد 
الاوروبــي ومنظمــة التجــارة العالمية من أجــل حماية 
الهويــة الثقافية والتراثيــة والاقتصاديــة للبنان. كما 
ألقى الضوء على الأمــوال الطائلة التي يخسرها لبنان 

من غير حق من سوق الحمص العالمي المربحة. 

النائب الاول للمرشد د. محمد حبيب المرشد العام للاخوان المسلمين مهدي  عاكف
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عواصم ـ وكالات ـ لندن

«القدس العربي»:
قال مسـؤول إيراني إن بلاده لن تتردد 
في زيادة مسـتوى تخصيبهـا لليورانيوم 
بنفسـها إذا فشـلت محادثاتها مـع الوكالة 
الدوليـة للطاقة الذرية وروسـيا وفرنسـا 
والولايات المتحدة فـي فيينا امس الاثنين. 
وقالـت قناة «بـرس تي.فـي» التلفزيونية 
الإيرانيـة الناطقـة بالإنكليزيـة إن إيـران 
لن تجري محادثات مباشـرة مع فرنسا في 

اجتماع فيينا. 
وأضافـت «لن تجـري إيـران محادثات 
مباشـرة مع فرنسـا في فيينا لعـدم وفائها 

بتسليم مواد نووية في الماضي». 
وتتيح هـذه المحادثـات الفرصة الاولى 
للبنـاء علـى مقترحات لنـزع فتيـل الأزمة 
بشـأن أنشـطة إيران النووية التي اثيرت 
فـي اجتماع رفيع المسـتوى في جنيف يوم 

الأول من تشرين الأول (اكتوبر).
وقال علي شـيرزاديان المتحدث باسـم 
هيئـة الطاقة الذرية الإيرانية انه لن يكون 
مـن المجـدي اقتصاديا بالنسـبة لإيران ان 
تزيـد مـن تخصيـب اليورانيـوم منخفض 

التخصيب داخل البلاد. 
وقال «نحتـاج إلى ما بـين 150 إلى 300 
كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسـبة 
19.7 بالمئة لمفاعل طهران وليس من المجدي 

اقتصاديا انتاجه في إيران».
سـاعات  قبيـل  «رويتـرز»  أبلـغ  لكنـه 
مـن موعـد بـدء المحادثـات «إذا لـم تحقق 
المحادثـات النتائـج المرجـوة في إيـران... 
مخصـب  يورانيـوم  انتـاج  فـي  فسـنبدأ 

بنسبة 19.7 بالمئة بأنفسنا».
ونجـت إيران مـن فرض عقوبـات اكثر 
صرامـة عليهـا مـن جانـب الأمم المتحـدة 
بموافقتهـا يـوم الأول مـن تشـرين الأول 
(اكتوبر) على تفتيش موقع نووي وقبولها 
من حيث المبدأ إرسال اليورانيوم منخفض 

التخصيـب للخارج لتخصيبه بدرجة أكبر 
ليستخدم كوقود لمفاعل طهران الذي ينتج 

نظائر مستخدمة في علاج السرطان. 
لكنهـا لم ترسـل سـوى وفد فنـي ليس 
على مسـتوى رفيع لمحادثـات فيينا وليس 
كبير مسـؤولي الطاقة النوويـة في البلاد 
ممـا يشـير إلـى انهـا ربمـا غيـر مسـتعدة 

للتوصل إلى اتفاق نهائي هذا الأسبوع.
وقال دبلوماسـي غربي بـارز طلب عدم 
نشر اسـمه بسبب الحساسـية السياسية 
للموضوع «من المفترض أن تقود محادثات 

هذا الأسبوع إلى اتفاق».
واضاف «لكن بما اننا لم نجر مفاوضات 
بعد مع الإيرانيين فإن الأيام القليلة المقبلة 
قد تعيـد فتح العديـد مما كنا نتصـور اننا 
وقـد  بشـأنه».  مبدئـي  لاتفـاق  توصلنـا 

تخيم على المحادثات كذلـك مزاعم إيرانية 
بأن الولايـات المتحدة وبريطانيا سـاندتا 
متشـددين قتلـوا 42 شـخصا منهـم سـتة 
مـن كبار قـادة الحرس الثـوري في هجوم 

انتحاري الاحد.
انبـاء  وكالـة  شـيرزاديان  وابلـغ 
الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانيـة «توفيـر 
الوقـود لمفاعل طهران يمثـل اختبارا جيدا 
لمعرفـة مـا إذا كان الغـرب يتعامـل بنزاهة 
مـع إيـران». وقال «انشـطة إيـران لانتاج 
يورانيـوم مخصـب بنسـبة خمسـة بالمئة 
ستسـتمر ... لن نتخلى أبـدا عن حقنا (في 

تخصيب اليورانيوم)». 
ويقول دبلوماسيون غربيون إن طهرن 
يجـب في نهايـة الأمر ان توقـف برنامجها 
تخصيـب  زيـادة  مـن  المخـاوف  لتبـدد 

اليورانيـوم  مـن  الكبيـرة  المخزونـات 
منخفض التخصيب لإنتاج سلاح نووي.

منخفـض  اليورانيـوم  ويسـتخدم 
التخصيب كوقود للمفاعـلات النووية في 
حين يتطلب انتـاج قنبلة نووية يورانيوم 

عالي التخصيب. 
ويخشى الغرب ان يكون برنامج إيران 
نـووي.  سـلاح  لانتـاج  واجهـة  النـووي 
وتقـول إيـران انهـا تحتـاج للتكنولوجيا 
النووية لتوليد الكهرباء. ومحادثات فيينا 
من المرجح ان تسـتمر ما بين يومين وثلاثة 
أيام وتستهدف اسـتكمال النواحي الفنية 

والقانونية لاقتراح اليورانيوم.
وقال دبلوماسـيون غربيـون إن إيران 
مسـتعدة  انهـا  إلـى  جنيـف  فـي  أشـارت 
لشـحن ثلاثة أربـاع مخزوناتها المعلنة من 

اليورانيوم المخصب بنسـبة خمسـة بالمئة 
لروسـيا لزيادة تخصيبه إلى نسـبة 19.7 
بالمئـة ثم إلى فرنسـا لتصنيعـه في صورة 

قضبان وقود. 
وبالنسـبة للقوى العالميـة تكمن أهمية 
هذا الاتفاق في خفض مخزونات إيران من 

اليورانيوم منخفض التخصيب.
والمخزونـات ليس لها اسـتخدام مدني 
ظاهر إذ ان إيران ليست لديها بعد محطات 
توليـد كهرباء تعمل بالطاقة النووية لكنها 
تكفـي الآن لانتاج قنبلـة نووية واحدة إذا 
اختـارت إيران زيـادة التخصيـب إلى 90 
ان  غربيـون  مسـؤولون  ويتوقـع  بالمئـة. 
يشـمل الاتفاق ارسـال إيران نحو 1.2 طن 
مـن اليورانيـوم منخفـض التخصيـب في 

شحنة واحدة قبل نهاية عام 2009. 

ارسلت وفدا فنيا ليس على مستوى عال.. وترفض إجراء مباحثات مع فرنسا 

إيران تهدد بزيادة تخصيب اليورانيوم إذا فشلت محادثات فيينا 
طهران ـ وكالات ـ لندن ـ «القدس العربي»:

توعد قائـد الحرس الثوري في إيران امـس الاثنين بالرد 
علـى الولايـات المتحـدة وبريطانيـا بعـد أن اتهمهمـا بدعم 
مرتكبـي تفجيـر انتحـاري أسـفر عـن مقتل سـتة مـن قادة 

الحرس الثوري.
وتقول وسـائل إعلام إيرانية إن جماعة جند الله السنية 
أعلنت مسـؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في إقليم سسـتان 

وبلوشستان الاحد وأسفر عن سقوط 42 قتيلا.
وذكـرت وكالـة الطلبـة الإيرانيـة للأنبـاء أن محمد علي 
جعفـري قائـد الحـرس الثـوري قـال إن مسـؤولي الأمـن 
الإيرانيين قدموا وثائق تشير إلى «صلات مباشرة» بين جند 
اللـه وأجهزة اسـتخبارات أمريكية وبريطانية و»للأسـف» 

باكستانية.
وتقـول جماعة جنـد الله التـي يتزعمها عبـد الملك ريجي 
والتي ألقي عليها باللوم في هجمات كثيرة منذ عام 2005 في 
الإقليم الصحراوي المتاخم لباكسـتان إنها تحارب الحكومة 

لإنهاء التمييز ضد السنة.
وقـال جعفـري «مـا من شـك في أن هذا الشـخص نفسـه 
وخططـه تقع تحت مظلـة وحماية هذه الأجهـزة» الأمريكية 

والبريطانية والباكستانية.
ونقل التلفزيـون الإيراني عن الجنرال محمد باكبور قائد 
القـوات البرية للحرس الثوري قولـه «إن قاعدة الإرهابيين 
والمتمرديـن لا توجد في إيران بل تدربهـم أمريكا وبريطانيا 

في بعض الدول المجاورة».
وأدانـت كل من الولايـات المتحدة وباكسـتان وبريطانيا 
الهجوم وهو أعنف هجوم يقع في إيران منذ الحرب العراقية 
الإيرانية التي دارت من عام 1980 إلى عام 1988 ونفت الدول 

الثلاث تورطها.
البريطانيـة  الخارجيـة  وزارة  باسـم  متحدثـة  وقالـت 
«نرفض بأشـد العبـارات أي تأكيـد على أن هـذا الهجوم له 

علاقة ببريطانيا ... الإرهاب مقيت في أي مكان وجد فيه».

وتسـبب الهجوم فـي توترات بين إيـران والقوى الكبرى 
قبل المحادثـات النووية فـي الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية 

في فيينا.
ويقـول محللـون إن المحافظـين ربمـا يسـتغلون حـادث 
التفجيـر الـذي وقـع أمـس الاول كمبـرر لاتخـاذ إجـراءات 
قمعيـة ضد المعارضين الاصلاحيـين للرئيس محمود أحمدي 
نجـاد الذي أشـعلت إعـادة انتخابه فـي حزيـران (يونيو) 

احتجاجات هائلة من المعارضة.
وقام الحرس الثوري بدور رئيسـي فـي قمع احتجاجات 

الشوارع بعد الانتخابات.
ديمتـري  الروسـي  للرئيـس  الصحافـي  المكتـب  وقـال 
ميدفيديـف إنه عـرض تعاون روسـيا في مكافحـة الإرهاب 

والتطرف في خطاب إلى أحمدي نجاد.
وكتـب يقـول «نحـن مسـتعدون للتعـاون مع إيـران في 

مكافحة تلك التهديدات».
وقالـت وكالة أنبـاء الجمهوريـة الإسـلامية الإيرانية إن 
أحمـدي نجاد حث الرئيس الباكسـتاني آصف علي زرداري 
فـي مكالمـة هاتفية على المسـاعدة فـي التوصل إلـى مرتكبي 

الهجوم.
وصـرح عبـد الباسـط المتحـدث باسـم وزارة الخارجية 
الباكسـتانية لصحيفة «ديلي تايمز» «باكستان لا تتورط في 

أنشطة إرهابية ... اننا نناضل لاستئصال هذا الخطر».
ودعمت باكسـتان جماعات سـنية في الماضـي خاصة في 

أفغانستان.
واتسـمت العلاقـات بـين إيران وباكسـتان بالـود بصفة 
عامة في السـنوات الأخيرة ويتعـاون البلدان المجاوران في 
خطـط لمد خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعـي. لكن إيران قالت 
في الماضي إن أفرادا من جند الله يعملون انطلاقا من أراضي 

باكستان. 
وأدانت باكستان ما وصفته «بالعمل الإرهابي المروع» في 
منطقـة قرب حدودها مع إيـران قائلة إنها غير ضالعة في أي 

أنشطة إرهابية. 

طهران تحث باكستان على المساعدة في القبض على «الإرهابيين» 

إيران تهدد بريطانيا وأمريكا
بعد الهجوم على الحرس الثوري 

الوفد الايراني لمباحثات فيينا خلال اجتماعه برئيس الوكالة الدولية للطاقة البرادعي والدول الغربية

جنود باكستانيون يقومون بتفتيش مدنيين عقب فرارهم من منطقة القتال مع طالبان

اعلـن  وكالات:  ـ  ابـاد  اسـلام   ■
المتحـدث باسـم الجيـش الباكسـتاني 
الاثنين ان باكسـتان ستستهدف قيادة 
طالبـان فـي الهجـوم البـري والجوي 
الـذي شـنه الجيـش ضـد الناشـطين 
الاسـلاميين في جنوب وزيريستان في 

المنطقة القبلية الباكستانية.
وقال الناطق باسم الجيش الجنرال 
اطهـر عباس فـي اول مؤتمـر صحافي 
يعقـده منـذ بـدء الهجـوم السـبت ان 
«الاهداف الابرز هي القيادة. ونأمل في 

الوصول الى القيادة».
خططـا  يضعـون  القـادة  وكان 
للمعـارك منذ اشـهر لما يعتبـر انه اكبر 
تحد للجيش الباكستاني حتى الان في 
حربـه ضد الناشـطين الاسـلاميين في 

شمال غرب البلاد والمنطقة القبلية.
واعتقلـت قوات الأمن الباكسـتانية 
امس الاثنين زعيم «طالبان ـ باكستان» 
في مدينة كراتشـي أخطر زمان وثلاثة 
من أقرب مساعديه إضافة إلى أكثر من 
80 شخصاً في مدينة روالبندي يشتبه 
بتورطهم في اقتحام مقر قيادة الجيش 

الباكستاني الأسبوع الماضي. 

وقالـت محطة «جيو» الباكسـتانية 
ان القـوات الباكسـتانية ألقت القبض 
على أخطر زمان ومسـاعديه في مدينة 

كراتشي. 
وأشارت الشـرطة الباكستانية إلى 
انهـا صـادرت 75 كيلوغراماً مـن المواد 
الشـديدة الانفجـار وأسـلحة وذخائر 
المعتقلـين  حـوزة  فـي  كانـت  وآليتـين 
الأربعـة، وأوضحـت ان المشـتبه بهـم 
هجمـات  لتنفيـذ  يخططـون  كانـوا 

إرهابية في كراتشي. 
واعتقلـت الشـرطة أيضـاً أكثـر من 
80 شـخصاً خلال مداهمات فـي مدينة 
روالبنـدي الملاصقـة للعاصمة إسـلام 
بارتبـاط  الشـرطة  وتشـتبه  آبـاد، 
هؤلاء بالهجـوم الأخير على مقر قيادة 
روالبنـدي  فـي  الباكسـتاني  الجيـش 

الأسبوع الماضي.
واعلن الجيش الباكسـتاني الاثنين 
ان تسـعة جنود و78 ناشـطا اسـلاميا 
الواسـع  الهجـوم  بـدء  منـذ  قتلـوا 
النطـاق على حركة طالبـان في جنوب 

وزيرستان.
وقـال الجنرال اطهر عبـاس في اول 

مؤتمر صحافي يعقده منذ بدء العملية 
انه «في الساعات الـ24 الماضية قتل 18 
ارهابيـا في حوادث مختلفة فيما بلغت 

خسـائر القوات الامنيـة جنديين اثنين 
واصيب 12 بجروح».

واشـار الى انه بذلك ترتفع حصيلة 

القتلـى مـن الجنـود الـى تسـعة ومن 
الناشطين الى 78 قتيلا منذ بدء العملية 

في وقت مبكر السبت.

مقتل تسعة جنود و78 ناشطا في الهجوم على معاقل الحركة جنوب وزيريستان
إعتقال زعيم لطالبان باكستان في كراتشي وأكثر من 80 مشتبهاً بهم في روالبندي

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: تـدرس المنظمـة المدافعـة عـن 
حقوق الإنسان والحريات المدنية في بريطانيا «ليبرتي» 
امكانيـة تحريـك دعـوى قضائية ضـد الحكومة بسـبب 
اسـاءة اسـتخدام برنامـج اعتمدتـه لمكافحـة التطـرف 

للتجسس على مسلمين أبرياء.
واشـارت صحيفة «الغارديان» الصادرة امس الاثنين 
إلى أن شـامي شاكرباتي مديرة منظمة «ليبرتي» وصفت 
«برنامـج منـع تطـرف العنـف»، الـذي تبنتـه الحكومـة 
البريطانيـة وخصصت لـه ميزانية مقدارهـا 140 مليون 
جنيـه اسـترليني، بأنـه «أكبـر برنامج تجسـس عرفته 
بريطانيا في الأزمنة الحديثة، وإهانة للحريات المدنية».
وقالت شـاكرباتي «ندعو الآن الناس الذين يشعرون 
بأنهـم تضـرروا ببرنامـج منـع التطـرف وكل شـخص 
عمل فيـه ولديـه قلق مـن صلاحياتـه لتقـديم افاداتهم، 
وسنقاضي الحكومة في حال حصلنا من هؤلاء على أدلة 

عن اساءة استخدام البرنامج».
وذكرت الصحيفة أن برنامج منع تطرف العنف تشارك 
فيه عدة وزارات ويديـره مكتب الأمن ومكافحة الإرهاب 

في الاستخبارات البريطانية.
البرلمـان  فـي  الداخليـة  الشـؤون  لجنـة  وتخطـط 
البريطانـي لفتـح تحقيق رسـمي حول مزاعم اسـتخدام 
برنامـج منع تطـرف العنف لجمع معلومات عن مسـلمين 

أبرياء.

وقالت «الغارديان» امس إن اللجنة البرلمانية المختارة 
للشؤون الداخلية ستعقد جلسة في العشرين من تشرين 
الأول (اكتوبر) الجاري لمناقشة توسيع التحقيق ليشمل 

«برنامج منع تطرف العنف».
وكان تحقيـق أجرتـه الصحيفـة نفسـها كشـف بـأن 
البرنامـج الهـادف إلـى منـع المسـلمين البريطانيـين من 
الانقيـاد إلـى تطـرف العنف، اسـتُخدم لجمـع معلومات 
استخباراتية عن مسلمين أبرياء غير متورطين بالإرهاب، 
وارتباطاتهـم  والدينيـة  السياسـية  آراءهـم  تشـمل 

وصحتهم العقلية ونشاطاتهم الجنسية.
واضافت الصحيفـة أن اللجنة البرلمانية تدرس حالياً 
تقديم نصائح للأشـخاص الذي كشـفوا عن المزاعم ومن 
بينهـم موظفون يعملـون في برنامج منـع تطرف العنف 
ويخشـون أن يفقدوا نتيجـة ذلك وظائفهـم أو التعرض 

لردود انتقامية.
ونسـبت «الغارديـان» إلـى رئيـس اللجنـة البرلمانية 
المختارة للشؤون الداخلية النائب العمالي كيث فاز قوله 
«سـنحقق بهذه المزاعم.. لأن اسـتهداف الأبرياء ستكون 

له نتائج عكسية».
واضـاف فـاز «نحـن نملـك صلاحيـة عرض جلسـات 
خاصة على الأشخاص الراغبين في جذب انتباه البرلمان 
للقضايـا المتعلقـة ببرنامـج منـع تطرف العنـف ومزاعم 

استخدامه لجمع معلومات عن أبرياء».

منظمة حقوقية تدرس مقاضاة بريطانيا لاستخدامها 
برنامج مكافحة التطرف للتجسس على مسلمين أبرياء

كابول ـ من سيد صلاح الدين:
لا تزال افغانسـتان محاصـرة في أزمة سياسـية امس الاثنين 
حيث انتقـدت حملة الرئيس حامد كرزاي بشـدة التحقيق الذي 
تقوده الأمم المتحدة بشأن وقائع تزوير في الانتخابات الرئاسية 

المتنازع عليها والتي جرت في آب/اغسطس.
وأججـت الانتخابـات التـي شـابتها مزاعـم بتلاعـب واسـع 
الانتشـار التوتـر بـين كـرزاي والحكومـات الغربية التـي تقاتل 
قواتهـا حركـة طالبـان فـي أفغانسـتان في حـرب دخلـت عامها 

التاسع.
كما عقدت هذه العملية المطولة من مشاورات يجريها الرئيس 
الأمريكي باراك أوباما بشـأن ما إذا كان سيرسل آلافا من القوات 
الإضافية إلى أفغانسـتان يقول قائد قواته العسـكرية هناك إنه 

بحاجة اليها.
وقالـت لجنة شـكاوى الانتخابات التي تدعمهـا الأمم المتحدة 
إنها سـتعلن قرارها بشـأن الانتخابات الأفغانيـة المتنازع عليها 
اليوم لتبدد حالة من عدم اليقين مسـتمرة منذ اجراء الانتخابات 

في 20 اغسطس.
ويجب أن يحصل كرزاي على اكثر من 50 في المئة من الأصوات 
ليتجنـب خـوض جولـة إعـادة ضـد منافسـه الرئيسـي وزيـر 
الخارجية السـابق عبد الله عبد الله. والسـؤال الرئيسي هو ما 

اذا كان تحقيـق لجنـة شـكاوى الانتخابات قد وجد مـا يكفي من 
الأصوات المزيفة لتقليص نسبة كرزاي الى أقل من 50 في المئة.

وفـي اول انتقـاد علنـي للتحقيـق يصـدر من جانب معسـكر 
كـرزاي قال مسـؤول بـارز بفريق حملتـه الانتحابيـة إن إجراء 

لجنة شكاوى الانتخابات خاطيء.
وقـال محمد معـين ماراسـتيال العضو البـارز بفريـق كرزاي 
وعضـو البرلمـان عن التحقيق «مكتـب حملة حامد كـرزاي ينتقد 
المعادلة (التي تستخدمها لجنة شكاوى الانتخابات) في التعامل 

مع الأصوات المشتبه بها».
وأضاف «هذا (الإجراء) ليس سليما وقد خفض هذا من حصة 
كرزاي من الأصـوات... بذلت جهود لخفض أصـوات كرزاي الى 

أقل من 50 (بالمئة). نحن الآن في أزمة».
ويحذر كرزاي منذ فترة طويلة من خوض جولة ثانية وانتقد 
التحقيـق في التزوير ولمـح الى أنه يمكن أن ينطـوي على تدخل 

خارجـي. وكان عبـد اللـه قد قال إنه سـيقبل قـرار اللجنة اذا تم 
التحقيق في كل وقائع التزوير بشكل ملائم.

وذكـر مسـؤولون ودبلوماسـيون أن مـن المتوقـع أن تـؤدي 
نتيجة تحقيق لجنة شكاوى الانتخابات الى خفض حصة كرزاي 

من الأصوات الى اقل من 50 بالمئة.
وفي علامة على اسـتمرار الجهود الدبلوماسـية قال مسـؤول 
بالأمم المتحـدة إن كاي ايدي مبعوث الامم المتحدة يجتمع مع كل 

من كرزاي وعبدالله يوميا لإقناعهما بقبول قرار اللجنة.
وقـال دبلوماسـي أجنبي قريـب من المحادثات «كـرزاي يبدي 
مقاومـة لقبـول جولـة ثانيـة محتملـة... أمـا عبـد اللـه فيشـعر 

بالارتياح لأن الأمور تسير في الوقت الحالي لصالحه».
وقال نور محمد نور المتحدث باسم لجنة الانتخابات المستقلة 
«نحـن نراقب. ليس لدينا اي تقرير رسـمي بعد. أعتقد أن فريقنا 

الفني يجري مناقشات مع (لجنة شكاوى الانتخابات)».

وبموجب قانون الانتخابات الأفغاني تقوم لجنة التحقيق في 
شكاوي الانتخابات بتفويض لجنة الانتخابات المستقلة بإعلان 
النتيجة النهائيـة للانتخابات بناء على النتائج التي تصل اليها 

الأولى.
المبدئيـة حصـول كـرزاي علـى 54.6 مـن  وأظهـرت الأرقـام 
الأصـوات. وإذا أعلـن بطـلان عـدد كاف من الأصـوات لتقليص 
اجمالـي عـدد الأصـوات التـي حصـل عليها كـرزاي فسـيواجه 

الرئيس الافغاني عبدالله في جولة إعادة خلال أسبوعين.
وفي واشـنطن قال كبير موظفي البيـت الابيض رام ايمانويل 
إن الولايـات المتحدة بحاجة إلى شـريك جديـر بالثقة في كابول 
وإن اسـتراتيجية اوباما في افغانسـتان وقراره بشـأن القوات 

الامريكية يتوقف على مدى فعالية حكومة كابول.
وأضـاف في حديث مـع قناة «سـي.إن.إن» أن السـؤال الأهم 
ليس «كم عدد القوات التي سنرسـلها بل هل لدينا شريك أفغاني 

له مصداقية؟».
ويبحـث اوبامـا مـا اذا كان سيرسـل قـوات إضافيـة قوامهـا 
40 الـف فـرد الـى افغانسـتان بعـد طلب مـن الجنرال سـتانلي 
مكريسـتال قائـد القوات هناك والـذي يقول إنه يحتـاج القوات 

الإضافية للتعامل مع تمرد يزداد قوة.
وفي حديث مع قناة «سي.بي.إس» الاحد قال ايمانويل إن من 
المهم «وجود حكومة يعتبرها الشعب شرعية وتتحلى بالمصداقية 
لتكـون شـريكا في الجهـود الراميـة لتأمـين أفغانسـتان حتى لا 
تصبـح ملاذا لتنظيـم القاعـدة أو أي نوع آخر مـن الارهابيين أو 

المنظمات الارهابية الدولية».
ويتزايد الضغط على كرزاي للوصول الى سـبيل للخروج من 
الأزمة التي طالت حيث توافد على كابول في مطلع هذا الأسـبوع 
دبلوماسيون ومسـؤولون اجانب من بينهم السناتور الامريكي 
جـون كيري رئيس لجنـة العلاقات الخارجية بمجلس الشـيوخ 

للمساعدة في التوسط للوصول الى حل.
وقـال مراقبـون مطلعون علـى المحادثـات إن هناك عـددا من 
السـيناريوهات المطروحة بما في ذلك اتفاق لاقتسام السلطة مع 

عبد الله.
وفي حين اتهم عبد الله معسكر كرزاي بممارسة التزوير ودعا 
الى إجراء جولة إعادة فإنه لمح الى أنه قد يكون مسـتعدا لاجراء 

مناقشات بعد إعلان نتيجة الجولة الأولى.(رويترز)

لجنة الطعون الانتخابية الافغانية تأمر بالغاء اصوات من 210 مراكز اقتراع

معسكر كرزاي يشكك في صحة التحقيق في الانتخابات الافغانية

 روما ـ «القدس العربي» ـ من جمال المجايدة:
افتتـح عبـد الرحمـن بـن حمـد العطيـة الأمـين العـام 
لمجلس التعـاون لـدول الخليـج العربية وفرانكـو فرتيني 
وزيـر الخارجية الايطالية ظهر امـس فعاليات أيام مجلس 
التعاون في روما بحضور وزراء الخارجية ومدراء الاعلام 
الخارجـي بـدول المجلـس وسـفراء دول مجلـس التعاون 

الخليجي.
واكد السـيد فرتيني في كلمته امام الجلسـة الافتتاحية 
بمقـر وزارة الخارجيـة الايطاليـة ان ايطاليـا لـن تسـمح 
لايران بامتلاك برنامج نووي عسكري يهدد امن واستقرار 

دول الخليج والدول العربية ومنطقة الشرق الاوسط.
غير انه اشار الى ان بلاده ترى ان من حق ايران امتلاك 
برنامج نووي للاغراض السـلمية يخضع للشفافية التامة 

عبر التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة النووية.
 وقال انه يجب نزع اسـلحة الدمار الشـامل والاسـلحة 
النوويـة مـن منطقـة الشـرق الاوسـط لاسـتقرار وسـلام 

المنطقة بأسرها بدلا من انتشار مخاطر الارهاب والدمار.
 ودعـا لاشـراك دول مجلـس التعـاون الخليجـي فـي 
المفاوضـات بين ايـران والوكالـة الدولية للطاقـة النووية 
الـي جانب مفاوضات الدول الخمس + واحد بحضور دول 
المجلس وايران والهند للتوصل الى نتائج في الملف النووي 
الايراني، مؤكدا ان ايطاليا سـوف تقوم بدورها المباشر في 
هـذا المجال وانها لن تسـمح لايران بامتلاك اسـلحة نووية 
على الاطلاق. وقال فرتيني ان ايطاليا التي تعتبر الشـريك 
التجـاري الاول لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي علـى 
استعداد لتطوير اقتصاد المعرفة مع دول المجلس والتوسع 

في بناء المدن الخضراء وتوفير مصادر الطاقة البديلة.
ودعا دول المجلس للبحث عن مبادرات مشتركة لمساعدة 
الدول الفقيرة في الشرق الاوسط وخاصة فلسطين امتدادا 
لمبادرة رئيس الوزراء الايطالي برلسكوني التي اطلقها منذ 

سنوات من اجل التنمية والسلام في فلسطين.
واعترف ببطء العلاقات بين الاتحاد الاوروبي ومجلس 
التعـاون الخليجي وقـال ان بعض المشـاكل العالقة لاتزال 
تعرقـل سـبل التوصـل الـى اتفاقيـة للتجـارة الحـرة بين 
الجانبين، الا انه اكد على ضرورة تخطي المشـاكل وتجاوز 
شكوك البعض من اجل ابرام الاتفاقية مع الجانب الخليجي 

لما فيها من مصلحة اساسية لنا جميعا.
واعتبـر ان الحضـور الخليجـي الرسـمي والاكاديمـي 
والاعلامي ضمن هذه الفعاليات هو دعم لحوار الحضارات 

والثقافات الذي يجب ان يتواصل.
وشـكر مجلـس التعـاون لاختيـار رومـا مقـرا للايـام 
الخليجيـة الموجهة الـى الجمهور الاوروبـي والتي وصفها 
بانها تسهم في تعزيز علاقات الجانبين الايطالي والاوروبي 
مـع دول مجلس التعاون الخليجي. وقال ان منطقة الخليج 
هي الضفة المتوسـطية الثالثة بالنسبة لايطاليا وهي بالغة 

الاهمية سياسيا واقتصاديا بالنسبة لنا.
واكـد على ضـرورة اعطـاء الاتحـاد من اجل المتوسـط 
زخمـا سياسـيا جديـدا للتغلـب علـى التحديـات الراهنـة 

واطلاق سياسة عالمية لمنع الانتشار النووي.
وقـال وزيـر الخارجيـة الايطالي اننـا نريد عالمـا بدون 
اسـلحة نووية وشـرق اوسـط جديدا امنا ومستقرا. ودعا 
الى ازالة الاسـلحة النووية من كافة دول الشـرق الاوسط 
وايـران والتفـرغ لمحاربـة الارهـاب الـذي ادمـى ايطاليـا 

والعديد من الدول في المنطقة.
السـلام  لحفـظ  ناجعـة  اسـتراتيجية  لوضـع  ودعـا 
ومحاربة الارهاب بالتعـاون مع مجلس التعاون الخليجي 
وحلـف الناتـو والامم المتحـدة بالتنسـيق والتعـاون مـع 
مجموعـة الثمانية الكبار. واكد مجـددا ان مجلس التعاون 
يعتبر شـريكا سياسيا اسـتراتيجيا وليس اقتصاديا فقط 
ولهـذا فانـه دعا الـى ضـرورة التوصل الى احلال السـلام 
فـي الشـرق الاوسـط والعمل علـى تجميد الاسـتيطان في 
الاراضـي الفلسـطينية وتشـجيع العالـم العربـي للقيـام 
بمبادرات ايجابية لتشـجيع السـلام. وقال ان السـلام هو 

الطريق الامثل لانهاء الصراعات في المنطقة.
مـن جانبه اكد عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام 
لمجلـس التعـاون لدول الخليـج العربية في كلمتـه ان على 
ايران العمل على اعادة الجزر الاماراتية الثلاث المحتلة عن 

طريق الحوار او عبر محكمة العدل الدولية.
كمـا اعلـن رفـض دول مجلـس التعـاون امتـلاك ايران 
اسـلحة نووية عسـكرية والحفاظ على امن منطقة الخليج 
مـن التهديـد النـووي، وفي الوقـت الذي طالب فيـه ايران 
بالسـماح للوكالة الدولية للتفتيش على البرنامج النووي 
الايرانـي طالـب العطيـة باجبـار اسـرائيل علـى تفتيـش 

منشآتها النووية.
ودعا العطية دول الاتحاد الاوروبي الى انقاذ مفاوضات 
اتفاقيـة التجـارة الحرة التي بدأت قبل عشـرين عاما دون 
ان تحقق نتائج حتى الان، وقال يجب ان نتوص الى حلول 
للمشاكل العالقة ونعول على الحكومة الايطالية لكي تلعب 
دورا لاقنـاع دول الاتحـاد بأهميـة التوقيـع علـى الاتفاقية 

التي تخدم مصالح الجانبين.

انطلاق فعاليات ايام مجلس التعاون في روما بدعوة ايران لوقف انشطتها النووية 

لندن ـ «القدس العربي»: 
قال الجنرال سـير ديفيد ريتشـارد قائد 
القـوات البريطانيـة المشـتركة ان الدعـم 
الشـعبي للحرب في افغانسـتان يتراجع، 
بالتدخـل  العـام  الـرأي  اقنـاع  ووصـف 
بـ»الكفـاح»،  بأفغانسـتان  البريطانـي 
وحـذر قائـلا ان هنـاك عملا كبيـرا مطلوبا 

لتأمين الدعم. 
وجاء تحذير المسؤول العسكري الكبير 
مـن تراجـع الدعـم الشـعبي فـي رسـالة 
الـى صحيفـة» ديلـي تلغـراف» حـذر فيها 
المؤسسـة السياسـية مـن اتخـاذ قـرارات 
مـن  بالخـروج  والتفكيـر  ناضجـة  غيـر 

افغانستان. 
وقـال ان الرحيـل من افغانسـتان بهذه 
الطريقة يعني ترك البلاد، اي افغانسـتان 
بيد «الارهابيين» بشكل سيعرض بريطانيا 
للخطر ويهدد امن واسـتقرار جنوب اسيا 

وجنوب شرق آسيا. 
واكد انه مع تراجع الدعم الشعبي يجب 

ان لا تتأثـر القرارات المتعلقة بالسياسـات 
بمواقـف الـرأي العـام قائـلا «يجـب ان لا 
نسـمح بتأثـر السياسـة الامنيـة بمواقـف 
الـرأي العـام». ويوجد فـي افغانسـتان 9 
الاف جنـدي، فيمـا اعلـن رئيس الـوزراء 
البريطانـي غـوردون بـراون عـن ارسـال 

تعزيزات جديدة من 500 جندي. 
ولا تزال الادارة الامريكية تدرس مطالب 
القادة الميدانيين لارسال تعزيزات تتراوح 
مـا بـين 10 ـ 40 الـف جنـدي. وكان رئيس 
لجنة السياسات الخارجية في الكونغرس 
الامريكـي، جـون كيري قد حذر مـن زيادة 
القوات الامريكية في وقت تسـود حالة من 
عـدم الوضـوح السياسـي، فبعـد اكثر من 
شهر ونصف على الانتخابات الرئاسية لم 

يعلن عن الفائز بسبب عمليات التزوير.
فـي  الـرأي  فاسـتطلاعات  ذلـك  ومـع 
كل مـن بريطانيـا وامريـكا تظهـر تراجعـا 
كبيـرا فـي دعـم الـرأي العـام للحـرب في 
افغانسـتان. وحذر زعيم حزب الليبراليين 
الديمقراطيـين نيـك غليـغ مـن انـه بـدون 

اسـتراتيجية واضحـة فالحـرب سـتكون 
بريطانيـا  سـفير  وصـف  فيمـا  خاسـرة. 
السابق في واشنطن، سير كريستوفر مير 

الحرب بانها «مضيعة للمال والدم». 
قـدم  التصريحـات  هـذه  علـى  وردا 
التـي  الحقائـق  مـن  عـددا  الجيـش  قائـد 
قال انهـا مرتبطـة بضرورة الانخـراط في 
افغانستان، وقال انه «ليس صدفة انه منذ 
بدايـة الحرب لـم تكن القاعدة قـادرة على 
التخطيـط وتنفيذ عمليات ضـد الغرب من 

داخل افغانستان». 
علـى  «الفشـل  مخاطـر  مـن  حـذر  كمـا 
اسـتقرار المنطقـة وانه سـتكون له مخاطر 

كبيرة على دولة باكستان النووية». 
ودعا الحكومة والسياسيين للعمل على 
تسـويق الحرب قائلا « كانـت عملية اقناع 
الـرأي العـام كفاحا ونحتـاج للقيام بجهد 

اكبر». 
وتشـير تحذيرات الجنـرال الى الوضع 
الذي الت اليه الحرب في افغانستان، فبعد 
8 اعوام من الحرب منذ الاطاحة بطالبان لا 

تبـدو في الافـق اية بـوادر لنهايـة الحرب 
بـل عادت طالبـان لتتسـيد الوضع في ظل 
حكومة عاجزة وفاسـدة وعجز دولي على 

الاتفاق على استراتيجية واضحة. 
للازدهـار  المخـدرات  تجـارة  وعـادت 
فـي حين يظـل الاقتصاد الافغانـي من افقر 
الاقتصاديات العالمية. ومنذ عام 2001 قتل 
221 فـي الحـرب. ويعتبر الصيـف الماضي 
للبريطانيـين  دمويـة  الفصـول  اكثـر  مـن 
وللامريكيين ايضا. وكان استطلاع لصالح 
«ديلـي تلغـراف» قـد اظهـر فـي الاسـبوع 
الماضـي ان نسـبة 27 بالمئـة تدعـم وجودا 
طويـل الامـد فـي افغانسـتان. وممـا يعقد 
الوضع في افغانسـتان ليـس قضية زيادة 
الجنود وحدها بل الوضع السياسـي، ففي 
الوقـت الـذي نقـل عن سـفير افغانسـتان 
فـي الامم المتحدة ان هنـاك امكانية لاعادة 
الانتخابات قالـت تقاريـر ان التحقيق في 
التزويـر يعنـي ان حامد كـرازي، الرئيس 
الحالـي، لـن يحصل علـى نسـبة 50 بالمئة 

المطلوبة للنجاح. 

قدرات طالبان على تمويل عملياتها من مصادر مختلفة تعقد جهود اوباما والمصدر ليس الافيون وإنما المتبرعون 

قائد الجيش البريطاني يحذر من انسحاب سريع ..
وواشنطن تحذر من فقدانها الشريك في كابول
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بغداد - «القدس العربي»

من ضياء السامرائي: 

 لقي جندي أمريكي مصرعه وأصيب 
اثنان آخران جراء حادث اصطدام في 
شـمالي العراق، وفقاً لما أعلنه الجيش 
أن  إلـى  مشـيراً  الاثنـين،  الأمريكـي 

الحادث قيد التحقيق.
وأوضح الجيش الأمريكي بالعراق، 
فـي بيـان لـه أن الحـادث وقـع الأحـد 
قـرب مدينة الموصـل، وأن المركبة التي 
تضـررت في الحادث تعـود إلى وحدة 
القـوات الدوليـة العاملـة في شـمالي 
البلاد، والتي تشمل مهامها الإجراءات 
وكركـوك  بلـد  مناطـق  فـي  الأمنيـة 

والموصل وسامراء.
هويـة  عـن  يفصـح  لـم  والجيـش 
الجندي القتيل، إلـى حين إبلاغ ذويه، 

كما تقتضي الإجراءات العسكرية.
ويأتـي هـذا الأمر بعد أيـام معدودة 
على قـرار أمريكي بتعليق إرسـال قوة 
أمريكيـة إلـى العـراق. كمـا يأتـي فـي 
وقـت اعتبر فيـه السـفير الأمريكي في 
العـراق، كريـس هيـل، أن أي «تأجيـل 
لـن  العراقيـة،  للانتخابـات  محتمـل» 
يؤثـر علـى خطـط انسـحاب القـوات 
أو   ،2011 نهايـة  بحلـول  الأمريكيـة 
خفـض حجمهـا إلـى 50 ألـف جنـدي 
العـام  مـن  (أغسـطس)  آب  بحلـول 
القـادم، وإن كانـت الولايـات المتحدة 
تفضـل إجـراء الانتخابـات فـي وقتها 
امنيـا ايضـا، وعبـر مصـدر فـي دائرة 
الاسـتخبارات والامـن التابعة لوزارة 
الدفـاع عـن مخاوفه من عـودة العنف 
مجـددا انطلاقـا مـن محافظـة الانبار، 
وعـزا المصـدر ذلك الـى فشـل القضاء 
العراقـي فـي تجـريم معظـم المعتقلـين 
مـن ذوي الاعمال الاجراميـة  الذين تم 
اعتقالهـم وفق معلومـات مؤكدة تثبت 

تورطهم بسفك الدم العراقي. 
ان  عراقيـة  امنيـة  مصـادر  وقالـت 
مقتـل ثلاثـة اشـخاص بينهـم ضابـط 
شرطة رفيع الاثنين في هجمات احدها 
انتحـاري بسـيارة مفخخة اسـتهدف 
دورية للشرطة جنوب مدينة الفلوجة، 

غرب بغداد.

«مسـلحين  ان  امنـي  مصـدر  وقـال 
مجهولـين اغتالـوا العميـد ذنـون بلو 
في الموصـل (370 كلم شـمال بغداد)». 
واضـاف ان بلو هو «مسـؤول شـؤون 
العشائر في محافظة نينوى». واوضح 
ان «الهجـوم وقـع فـي حـي الحدبـاء 
(وسـط) عندما كان بلو في طريقه الى 
عمله». وتتولى دائرة شؤون العشائر 
متابعة ما يتعلق بالعشـائر بالتنسيق 

مع وزارة الداخلية.
وفي حادث منفصل اخر، قال مصدر 
فـي وزارة الداخليـة ان «شـرطيا قتل 
واصيـب اربعـة اخـرون بجـروح فـي 
مفخخـة  بسـيارة  انتحـاري  هجـوم 
استهدف دورية للشرطة». واوضح ان 

«الهجوم وقع صباحا في منطقة الكرمة 
(35 كلم جنوب الفلوجة)».

وفـي بغـداد، قتل شـخص واصيب 
عشـرة اخـرون بجـروح فـي انفجـار 
عبـوة ناسـفة داخـل مطعـم شـعبي، 
وفقـا لمصدر فـي الشـرطة. واوضح ان 
«انفجـار عبـوة ناسـفة داخـل مطعـم 
شعبي في منطقة البياع (جنوب غرب) 
ادى الى مقتل شـخص واصابة عشرة 
آخرين بجروح». وفي هجوم اخر، قتل 
شخص واصيب ثمانية اخرون بجروح 
بانفجـار عبـوة ناسـفة، وفقـا لمصـدر 
فـي الشـرطة. واوضـح ان «الانفجـار 
وقع جـراء عبوة ناسـفة، داخل حافلة 
مدنية في الطريق الرئيسـي في منطقة 

الشعب (شمال)» مؤكدا «مقتل شخص 
واصابة ثمانية بجروح».

وفي كركوك (255 كلم شمال بغداد) 
نجـا العقيـد عامـر ناجـي مديـر مكتب 
التحقيقـات الجنائيـة فـي المدينـة من 
محاولة اغتيال. وقال المقدم كامل احمد 
ان «عبـوة لاصقـة انفجـرت بسـيارة 
الضابـط امـام منزلـه في حـي غناطة 
وسـط كركـوك، مـا اسـفر عـن اصابة 
اثنين من افراد حمايته بدون ان تؤدي 

الى اصابته بأي اذى».
وفـي بيجـي بالقـرب مـن تكريـت، 
اعتقلت قـوات الاحتلال الامريكي فتاة 
ووالدهـا فـي قضـاء بيجـي بمحافظة 
صـلاح الديـن بتهمـة انهـا ابنـة علـي 

حسـن المجيد ابن عم الرئيـس الراحل 
صدام حسـين. وقال مصدر في شـرطة 
المحافظـة ان قـوة مؤلفة مـن مجموعة 
وسـيارات  المصفحـة  العجـلات  مـن 
الشرطة اعتقلت (شفيق شعبان) وهو 
ضابط سـابق في جهـاز الامن الخاص 
وابنتـه (هبة) مـن منزلهما فـي بيجي 
واقتادتهمـا إلى احـد مقراتهـا، بحجة 
الاشـتباه بـان الفتاة ابنة علي حسـن 
المجيـد. من جهـة اخرى اوضـح مصدر 
في مركز التنسيق المشترك في محافظة 
الامريكيـة  القـوات  أن  الديـن  صـلاح 
المحتلـة سـلمت الفتاة وهـي طالبة في 
الصـف الثاني بكليـة الزراعة بجامعة 

تكريت إلى الشرطة في تكريت.

مقتل جندي أمريكي في الموصل واستهداف قوات الامن 
 سيثيران مخاوف عودة العنف من الانبار مجددا 

قوات امن عراقية خلال حفل تخرج في بغداد امس  (ا ف ب)

المالكي يطلب حجب الثقة عن وزير الداخلية 
لأنه منافس قوي على منصب رئيس الوزراء 

 بغداد- «القدس العربي»: 
كشـفت مصادر مطلعـة في مجلس النـواب عن قيام 
رئيـس الـوزراء نـوري المالكـي بالطلـب مـن المجلـس 
النواب حجب الثقة عن وزير الداخلية جواد البولاني.
وقـال المصدر إن رئيس الوزراء نـوري المالكي وجه 
كتابـا بهذا الخصـوص الى هيئة رئاسـة البرلمان، دون 

توضيح المزيد من التفاصيل.
يذكـر ان المادة (78) من الدسـتور العراقي قد نصت 
على ان «رئيس مجلس الوزراء هو المسـؤول التنفيذي 
المباشـر عن السياسـة العامـة للدولـة، والقائـد العام 
للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء ويترأس 
اجتماعاتـه، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس 

النواب».
واشـار الخبيـر القانوني طـارق حرب الـى ان هذه 
المادة تعطي الصلاحية لرئيس الوزراء بإقالة إي وزير 
على ان تبقى الإقالة مشروطة بموافقة مجلس النواب.

وبـين ان الوزير في هذه الحالة يوقف عن ممارسـة 
اختصاصاتـه حتى يقرر المجلس الموافقة على الاقالة او 
رفضها. وكان النائب عن حزب الدعوة الإسلامية كمال 
الساعدي قد عبر عن رفضه لتشكيل تنظيمات سياسية 
يقودها وزراء أمنيون لخوض الانتخابات التشـريعية 

المقبلة.
وشـدد السـاعدي فـي تصريحـات صحافيـة علـى 
ضـرورة إبعـاد الملـف الأمنـي عـن المشـهد السياسـي 
من خـلال منـع الـوزراء الأمنيين مـن تأسـيس أحزاب 

وتسخير طاقات الأجهزة الأمنية لصالحهم.
المعنـي  هـو  البولانـي  ان  الـى  مراقبـون  وأشـار 
بتصريحات السـاعدي ، كونه يدير الحزب الدستوري 
العراقـي الذي يتوقـع ان يخوض الانتخابـات القادمة 

بالتحالف مع عدد من الكيانات السياسية.
وكانـت مصـادر قـد كشـفت عـن محاولـة البولاني 
التحالـف مـع رئيس الوقف السـني احمد عبـد الغفور 
السـامرائي، ورئيـس مؤتمر صحوة العـراق احمد ابو 
ريشـة، ورئيـس الحركـة الوطنية للاصـلاح والتنمية 
(الحـل) جمـال الكربولـي، وعبـد اللـه حميـد اليـاور 

لتأسـيس كتلـة كبيـرة تطرح اسـم البولانـي كمنافس 
قـوي علـى منصـب رئيـس الـوزراء بعـد الانتخابات 

البرلمانية القادمة.
ويـرى المراقبـون ان البولانـي قـد حقق فـي الفترة 
الأخيرة تأييدا شعبيا كبيرا نتيجة مواقفه، ولارتباطه 
بالعمـل علـى ابعـاد أجهـزة الداخليـة عـن الطائفيـة 
وتطهيرهـا مـن العناصـر السـيئة لتحقيق الاسـتقرار 

الامني.
في الوقت نفسـه قـال النائب وائل عبـد اللطيف في 
تصريحات نشـرتها جريدة «المشـرق» امس الاثنين ان 
البولاني سـيواجه المصير الذي واجهـه وزير التجارة 

السابق عبد الفلاح السوداني 
مـن جانـب اخـر، قـال النائـب عـادل بـرواري عن 
التحالـف الكردسـتاني «ان اغلـب الكتـل السياسـية 
المشاركة في ادارة الحكم بالبلاد ترغب بالقائمة المغلقة 

ولكنها ستضطر للتصويت على القائمة المفتوحة».
ومـن المقـرر ان يتـم التصويـت علـى شـكل القائمة 
الخاصـة باجـراء الانتخابـات المقبلة اليوم بالجلسـة 
قانـون  علـى  المقترحـة  التعديـلات  لاقـرار  الخاصـة 
الانتخابـات واضـاف بـرواري «انـه يجـب علـى الكل 
الانصياع لصوت الشـعب المطالـب بالقائمة المفتوحة» 
منوهـا «لا اعتقـد ان هنـاك كتلـة او حزبا يطالـب علنا 

بالقائمة المغلقة».
وكانت المرجعيات الدينية والسياسـية والشـعبية 
قـد اعلنت انها ترغـب باجراء الانتخابـات المقبلة وفق 

القائمة المفتوحة.
وفيما يخص جلسـة اليوم كشـف بـرواري عن «ان 
هنـاك مقترحـا كحـل وسـط مقدمـا مـن مبعـوث الامم 
المتحدة في العراق خاصا بمسألة كركوك سيتم عرضه 

على مجلس النواب في جلسة اليوم».
واعـرب عـن تمنيه ان يحظـى المقتـرح بالموافقة من 
الجميـع لاجل المضي باجـراء الانتخابات دعما للعملية 
السياسية، محذرا من «ان عدم الموافقة على التعديلات 
المقترحـة ممكن ان يؤدي الى تأجيـل الانتخابات وهذا 

بحد ذاته نكسة للعملية الديمقراطية في البلاد».
تجدرالاشـارة الـى انـه فـي حالـة لـم يتـم اقـرار 
التعديـلات المقترحـة علـى قانـون الانتخابـات خـلال 

الفتـرة المحـددة سـتعتمد المفوضيـة العليـا المسـتقلة 
للانتخابـات اجـراء الانتخابـات المقبلة وفـق القانون 

القديم الخاص بانتخابات عام 2005. 
وفـي سـياق الاسـتعدادات لانتخابات المقبلـة ، قال 
النائـب بهـاء الأعرجـي إن الإئتلاف الوطنـي العراقي 
يسـعى إلى تشكيل جبهة موسـعة تكون قاعدة لتأليف 
الانتخابـات  نتائـج  إعـلان  بعـد  المقبلـة،  الحكومـة 

التشريعية.
وأوضـح الأعرجـي أن «الجبهـة سـتتولى تشـكيل 
الحكومـة فـي المرحلـة المقبلـة، وأنهـا تضـم الائتـلاف 
الوطني والتحالف الكردسـتاني»، مشيرا إلى أن «إياد 
عـلاوي أبـدى اسـتعداده للانضمـام إلى الجبهـة بعد 

إعلان نتائج الانتخابات». 
بالمقابل شـدد القيادي في حزب الدعوة الإسـلامية 
بالقواعـد  التمسـك  ضـرورة  علـى  الأديـب  علـي 

الديمقراطية لضمان نجاح العملية السياسـية، رافضا 
تسـليط الضوء على سـلبيات الطرف الآخـر، على حد 

تعبيره. 
وأفـاد الأديـب بـأن «الكيانـات السياسـية تحـاول 
الاتفـاق علـى تشـكيل الجبهـة وتوسـيع مسـاحتها»، 
فـي حين أن ائتـلاف دولة القانـون يأمـل «التأكيد على 
السـلوك الانتخابـي والبرامـج الانتخابيـة مـن قبـل 
تلـك الكتل، وليس علـى ذم وإحصاء سـلبيات الطرف 
الآخـر»، لافتـا إلـى أن «ذلـك يعقـد الموقـف، ويعطـي 
انطباعا بأن العملية السياسـية ما زالت تواجه عقبات 

ومشاكل». 
وطبقا لتوقعات المراقبين فإن الانتخابات التشريعية 
ستشـهد تنافسـا شـديدا بـين ائتـلاف دولـة القانـون 
بزعامة المالكي، والائتلاف الوطني العراقي الذي يضم 

أحزابا وتيارات شيعية، فضلا عن قوى أخرى.

■ بغداد - يو بي اي: أعلن في بغداد امس عن ابرام اتفاق 
مبدئي لتشـكيل ائتلاف جديـد يضــم في المرحلـة الاولى 6 
كيانات وشـخصيات سياسـية عراقية لخوض الانتخابات 

البرلمانية في 16 كانون الثاني (يناير) المقبل.
وقال رئيس تجمع «عراقيون» الوطني اسـامة النجيفي، 
وهـو احـد الكيانـات المنضـــويـة فـي هـذا الائتـلاف، فـي 
تصريح امس ان «قيادة هذا التجمــع الجـــديد ستكـــون 
مشـتركة بينـه وبـين طـــارق الهاشـمي، نائـب الرئيــس 
العراقي (المنشـق عن الحزب الاسـلامي العــــراقي) واياد 
القائــمـة  رئيـس  الاسـبق  الـوزراء  رئيـس  عـــــلاوي، 
العراقية، ورافع العيسـاوي، نائب رئيـس الوزراء الحالي، 

للحـوار  العراقيـة  الجبهــــة  رئيـس  المطلــك  وصالـح 
الوطني».

واضاف النجـــــيفي ان «هذا الاتفاق هو بداية لتشـكيل 
تكتـل سياسـي كبيـر سـيكون لـه ثقلـه المؤثـر فـي البرلمان 
المقبل، ويتوقع له ان يكون من اكبر الكتل المتنافسـة في هذه 

الانتخابات». 
مـن جانبـه، قـال المطلـك ان «التجمـع الجديد من شـأنه 
اضعـاف التوجهـات الطائفيـة التـي اسـتغلت البـلاد فـي 
المرحلة الماضيـة»، موضحا ان المدة المقبلة ستشـهد انضمام 
شخصيات وتيارات ذات توجهات وطنية الى التجمع بهدف 

انقاذ البلاد مما تعانيه من تخندقات طائفية.

الاعلان عن تجمع عراقي جديد يضم 6 كيانات 
وشخصيات سياسية لخوض الانتخابات البرلمانية

ب:  ف  ا   - الفلوجة(العـراق)   ■
اعلنت مصادر امنية عراقية مقتل ثلاثة 
اشـخاص بينهـم ضابط شـرطة رفيع 
الاثنـين في هجمـات احدهـا انتحاري 
دوريـة  اسـتهدف  مفخخـة  بسـيارة 
للشرطة جنوب مدينة الفلوجة، غربي 

بغداد.
«مسـلحين  ان  امنـي  مصـدر  وقـال 
مجهولـين اغتالوا العميد ذنون بلو في 

الموصل (370 كلم شمال بغداد)».
واكـد المصـدر ان بلو هو «مسـؤول 
شؤون العشـائر في محافظة نينوى». 
واوضـح ان «الهجـوم وقـع فـي حـي 
الحدبـاء (وسـط) عندمـا كان بلو في 

طريقه الى عمله».

تتولـى  العشـائر  شـؤون  ودائـرة 
متابعة ما يتعلق بالعشـائر بالتنسيق 

مع وزارة الداخلية.
اخـر،  منفصــــــل  حـادث  وفـي 
قـال مصـدر فـي وزارة الداخلــيـة ان 
اربعـــة  واصيــــب  قتـل  «شـرطيا 
اخـرون بجـروح في هجـوم انتحاري 
دوريـة  اسـتهدف  مفخخـة  بسـيارة 

للشرطة».
واوضـح ان «الهجـوم وقـع صباحا 
الكرمـة (35 كلـم جنـوب  فـي منطقـة 

الفلوجة)».
وفـي بغـداد قتـل شـخص واصيب 
عشـرة اخـرون بجـروح فـي انفجـار 
عبـوة ناسـفة داخـل مطعـم شـعبي، 

وفقـا لمصدر فـي الشـرطة. واوضح ان 
«انفجـار عبـوة ناسـفة داخـل مطعـم 
شعبي في منطقة البياع (جنوب غرب) 
ادى الى مقتل شـخص واصابة عشرة 

آخرين بجروح».
وفي كركوك (255 كلم شمال بغداد) 
نجـا العقيـد عامـر ناجـي مديـر مكتب 
التحقيقـات الجنائيـة فـي المدينـة من 

محاولة اغتيال.
وقـال المقدم كامـل احمـد ان «عبوة 
لاصقة انفجرت بسـيارة الضابط امام 
منزلـه في حـي غناطة وسـط كركوك، 
مـا اسـفر عـن اصابة اثنـين مـن افراد 
حمايتـه بـدون ان تؤدي الـى اصابته 

بأي اذى».

مقتل ثلاثة اشخاص في هجمات متفرقة في العراق

بـي  يـو  ـ  بغداد(العـراق)   ■
فـي  الامنيـة  السـلطات  اتخـذت  أي: 
العـراق،  غربـي  الانبـار،  محـــافظـة 
اجراءات امنية صارمة للحيلولة دون 
اسـتهداف مزيد من الجسور في مدينة 
الرمـادي مركـز المحافظـة علـى خلفية 
تفجيـر جسـرين حيويـين فـي 16 و17 

الشهر الحالي.
وبحسـب مصـدر امنـي في شـرطة 

مدينـة الرمـادي، فـان قـوات حمايـة 
أفـواج  ومقـرات  الخارجيـة  الطـرق 
بتنفيـذ  امـس  باشـرت  الطـوارئ 
صارمـة  احترازيـة  أمنيـة  إجـراءات 
لحماية الجسـور المنتشـرة فـي عموم 
تعرضهـا  خشـية  الانبـار  محافظـة 
لهجمـات ارهابيـه على غـرار ما حدث 
لجسـرين يربطان ضفتي نهـر الفرات 

خلال الايام الماضية.

وكان احـد هذيـن الجسـرين، الذي 
يقـع جنوب مدينة الرمادي، قد تعرض 
بسـيارة  لتفجيـر  الماضـي  السـبت 
اثنـين  سـقوط  الـى  ادى  مـا  مفخخـة 
مـن فضاءاتـه بينمـا فجـر مسـلحون 
مجهولون بالعبوات الناسـفه الجمعة 
جسرا حديديا لعبور المشاة والمركبات 
جنوب شـرق مدينـة الفلوجـة ما ادى 

الى الحاق اضرار مادية كبيرة فيه. 

تدابير امنية احترازية لحماية جسور
 الانبار والحيلولة من دون تفجيرها 

لندن ـ «القدس العربي»:

اشــتكى لاجئون عراقيون وضعتهم السلطات 
البريطانية على طائــرة ورحلتهم الى مطار بغداد 
من الوضــع الذي يعيشــونه وقالوا ان ســلطات 
الهجــرة قدمــت لكل لاجــئ مئة جنيه اســترليني 
من اجل الانفاق اليومي وانهم يعيشون حالة من 
الرعب اليومي وان الســلطات البريطانية لم تقدم 

لهم اي دعم منذ ترحيلهم. 
وكانت بريطانيــا قد اجبــرت 40 عراقيا لاجئا 
على الرحيل من اراضيها بعد ان توصلت لقرار ان 
بلدهم العراق اضحى آمنا. وتعتبر عملية الترحيل 
الاولــى مــن نوعهــا التــي تقــوم بهــا الســلطات 

البريطانية منذ الغزو الذي شاركت فيه لندن عام 
 .2003

ومع ان 30 من المرحلين رفض العراق استقبالهم 
البريطانيــين  ان  قالــوا  الباقــين  العشــرة  ان  الا 
اعطوهــم 100 جنيــه وطلــب منهــم الانفــاق على 
انفســهم. ونقلت صحيفــة «اندبندنــت» عن احد 
المرحلين واســمه ابو يوســف قوله انه عاد لنفس 
المــكان الــذي اغتيــل فيه شــقيقه ويواجــه نفس 
المصير مؤكــدا ان القتلة لم يغــادروا المكان وقال 
انــه «خائف مما ســيحدث له». وقال انــه لا ينام 
ولا يــأكل الا قليــلا ويفكر دائما بانــه ربما يعيش 
اليــوم الاخيــر مــن حياتــه. واكد ابو يوســف ان 
بغداد لا زالت اخطر مكان في العالم وعلى الناس 

في انكلتــرا معرفة هذه الحقيقة. وكانت منظمات 
حقوق انسان ومنظمات كنسية وجمعيات خيرية 
قد شــجبت التصرف مــن الســلطات البريطانية 
بترحيــل لاجئــين لمــكان تحصــل فيــه هجمــات 

واغتيالات يومية. 
ونقل عن متحدث باســم منظمة العفو الدولية 
«امنســتي انترناشــونال» قولــه اذا اخذنا بعين 
الاعتبار التقارير عن القتل والتفجيرات وانتهاكات 
حقوق الانســان الاخرى المستمرة في بغداد فانه 
من الصعوبة فهم رأي الحكومة البريطانية من ان 
المدينــة صارت آمنة ولا خوف مــن العودة اليها». 
وكان العشــرة ممن ســمح لهم بدخول العراق قد 
وعدوا من الســفارة البريطانية في العراق بتقديم 

العون لهم لكن الســفارة اكتفت بتقديم عون مالي 
لهم. 

ويقول ابو يوسف (39 عاما) انه قضى الثلاثة 
الايــام الاولــى منذ عودته في بيــت صديق له في 
بغداد وقــال انه لا يســتطيـــع الخـــروج والعمل 
لانــه حســبما قيل لــه مراقب «وحتــى اخاف من 
مغــادرة الغرفــة في بيــت صديقي لانني اشــعر 

بالنرفزة». 
واضــاف انه في خطر من نفس الاشــخـــاص 
الذيــن قتـــلــوا شــقيقـــه ولا يعـــــرف الــى متى 
ســيظل مــع صديقه ويخشــى ان يعــرض حياته 

للخطر. 
وقــال ابــو يوســف ان كل لاجــئ كان برفقته 

حارســان طــوال الرحلــة لبغــداد حيــث اعطــت 
ســلطات الهجــرة مبلــغ 45 جنيهــا لــكل مرحل. 
وعندمــا وصلــوا بغداد وســمحت له الســلطات 
بالدخــول لم يعرف ماذا ســيفعل واخذ ســيارة 
الى بيت صديق له الذي فتح له الباب واســتقبله، 
ولكنه اضاف ان المال الذي بحوزته ينقص بشكل 
ســريع. وكانت الصحيفة قد قابلت ابو يوســف 
في مكان اعتبر آمنا في وســط بغداد وكان متعبا 
حيــث اقتنع انه طوال الرحلة كان ملاحقا. ولم ير 
ابو يوســف زوجته واولاده وحتــى والديه منذ 3 
اعوام حيث هربوا بعد مقتل شــقيقه. وجاء مقتل 
شــقيقه نتيجة لعمل ابو يوسف مع شركة دولية 
غلوبال» كانــت تقدم خدمات للقــوات الامريكية 

حيــث اصبــح هدفــا للجماعــات المســلحة التي 
ارســلت له تهديدات وفي مرة كان شقيقه صباح 
يأخــذ مغلفا له مــن مكتبه فقام مســلحون بقتله. 
وعندهــا نصحــه اصدقــاء بالهرب حيــث دفع 8 
الاف دولار لجماعــة كرديــة اخذتــه الى شــمال 
العراق ومنه الى تركيــا واوروبا حيث وصل الى 
بريطانيــا. واحتجز في ميناء دوفر ومنه نقل الى 
معتقل للاجئــين في كامبريــدج بانتظار البت في 
طلبه للجــوء الذي رفض حيث قيل لــه ان العراق 
بلد حر وانه ســيرحل لان العراقــل م يعد خطيرا. 
ومــن اجــل اظهــار ان العــراق ليــس آمنــا قدمت 
الصحيفة جردا بحوادث حصلت خلال الاسبوع 

الماضي والتي وقع معظمها في بغداد.

السفارة اعطتهم 100 جنيه لتدبير انفسهم والسلطات قالت ان العراق صار حرا
لاجئون رحلتهم بريطانيا للعراق قسرا يعيشون رعبا وخوفا من القتل

■ بغداد - يو بي اي: المح نائب الرئيس العراقي طارق 
الهاشــمي بعرقلة اي قرار يتخذه مجلس النواب باعتماد 
القائمــة المغلقة بدلا من القائمــة المفتوحه في الانتخابات 
العراقيــة المقبلــة، لــدى عرضــه علــى مجلــس الرئاســة 

للمصادقة.
يذكر أن ايا مــن اعضاء مجلس الرئاســة المكــــون من 
رئيس الجمهوريــة ونائبيه يمتلك بموجب الدســتور حق 
الاعتــراض علــى اي قانــون يحيلــه مجلس النــواب الى 
المجلــس حيث ان القــرارات يجب ان تحصــل على اجماع 

اعضاء المجلس.
ونقــل بيان صــادر عن مكتــب الهاشــمي قولــه اثناء 
اســتقباله عددا من أعضاء مجلــس النواب العراقي امس 
الاثنين «لا يمكن أن نقبل بالقائمة المغلقة، نحن مع القائمة 
المفتوحة ومع نظام الدوائر المتعددة ليتسنى لكل محافظة 

أن ترشــح خيــرة أبنائهــا لتمثيلهــا فــي مجلــس النواب 
المقبل».

حــال  فــي  موقفــــــه  عليــه  ســيكــون  مــا  وبشــأن 
اقرارمجلس النواب القائمة المغلقة وعرضها على مجلس 
الرئاســة للمصادقه قــال الهاشــمي «عندمـــا يشــــــرع 
قانون الانتخابات ويقـــدم إلى مجلس الرئاســة سيكون 
إقرارالقائمــة  تم  ان  موقــف  شــخصيا  ولــي  للمجلــس 
المغلقة، ولــن أوافق إطلاقا على القائمة المغلقة وســأدعم 

المفتوحة».
وشــدد على ضرورة تبني القائمة المفتوحة في قانون 
الانتخابات المعروض الان على مجلــس النواب العراقي، 
مؤكــدا أنهــا الخيــار الأفضل للناخــب العراقــي لاختيار 
مرشــحيه بحريــة فــي الانتخابــات البرلمانيــة المقبلة في 

العراق في 16 كانون الثاني (يناير) المقبل. 

العبيدي يبحث مع السفير الايطالي 
تأهيل سفن البحرية العراقية ومدها 

بثلاث جديدة
■ بغداد - يو بي اي: بحث وزير الدفاع العراقي عبد القادر 
العبيدي مع السـفير الايطالي في بغداد نينو فالنتسيا امكانية 
تأهيل السفن الحربية العراقية الراسية في الموانىء الايطالية 

وتجهيز الجيش العراقي بثلاث سفن حديثة.
وقـال بيان صحافـي صادر عن وزارة الدفـاع لعراقية امس 
الأثنـين ان العبيـدي بحـث مـع فالنتسـيا امس «سـبل تأهيل 
السـفن الحربية العراقية الراسـية فـي الموانـئ الايطالية منذ 
ثمانينيـات القـرن الماضـي، فضلا عـن اجراءات تسـليم ثلاث 
سـفن حديثـة للقـوة البحرية العراقيـة ضمن العقـد المبرم مع 

الحكومة الايطالية. 

الهاشمي يلمح لاحتمال عرقلته المصادقة على قانون
 الانتخابات بمجلس الرئاسة إذا أقر القائمة المغلقة 

إصابة 10 أشخاص بانفجار 
قرب مطعم للمأكولات السريعة 

جنوب غرب بغداد
بغداد ـ  يو بي اي: أدى انفجار عبوة ناســفة بمنطقة 
البيــاع، جنــوب غرب بغــداد ظهــر امس الاثنــين، الى 

اصابة 10 أشخاص بجروح مختلفة.
وبحســب مصــدر فــي الشــرطة العراقية، فــإن 10 
أشــخاص أصيبوا بجروح بانفجار عبوة ناسفة قرب 
مطعم شعبي للمأكولات السريعة في شارع 20 بمنطقة 

البياع جنوب غرب بغداد.
وأضــاف «كما الحق الانفجاراضرارا مادية بالمطعم 

وبواجهات عدد من المحال التجارية القريبة».

جواد البولانينوري المالكي
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

من حسام أبوطالب:

فجـر البابـا شـنودة الثالـث بطريـرك الكنيسـة 
الأرثوذكسـية مفاجـأة كبيـرة حيـث أعلـن تأييـده 
التـام لتولي جمال مبارك رئاسـة مصـر خلفا لوالده 
حسني مبارك الذي يتولى مقاليد الحكم للعام الثامن 

والعشرين على التوالي.
وقـد خـرج شـنودة والوهـن علـى وجهـه ينصح 
المعارضـين لمبارك وابنه بأنه ليس في المكان أبدع مما 
كان وأن جمـال هـو الكفؤ لتولي مقاليـد الأمور خلال 
المرحلة المقبلة ملقيا بعدد من الأسـئلة على المواطنين 
الذيـن ينتمون لقـوى المعارضة..هل هناك إسـم آخر 

بوسعه أن يرأس مصر؟
وقـد جـدد البابا بيعتـه لجمال أمس فـي حلقة من 
برنامج «مانشيت» على قناة أون تي في التي يمتلكها 
المليارديـر القبطي نجيب سـاويرس ويقدم البرنامج  
جابر القرموطي، وقال إن الديمقراطية تسـمح لناس 
كثيرين أن يرشحوا أنفسـهم، ولكن في مصر لا يمكن 
أن تكـون الولايـة العامة فـي غير يد الأغلبيـة، معلقا 
على ترشـح قبطـي لرئاسـة الجمهورية، بـأن هؤلاء 
الأقباط الذين يرشـحون أنفسهم هل لهم الفوز في أن 

يكونوا مجرد نواب لدائرة، هذا أمر مستحيل.
وأضاف البابا أنه مؤيد لجمال مبارك عند ترشيحه 
للرئاسة وأنه لا يتراجع في رأيه، مهما كانت الأسباب 
أو أعتـراض المعارضـين. وقـال المعركـة سـتكون بين 

جمـال مبارك والمجهـول لأنه بصراحـة لا يوجد بديل 
سواه.

وصرح البابا بأن الخلافات مع محافظ الإسكندرية 
ومحافظ المنيا ما زالت قائمة، مؤكدا أن الأمور تتوقف 
علـى طبيعـة القائـم على الأمـر ورغبته فـي الحل أو 
إرجاع الحـل لإجـراءات روتينية معقـدة، مؤكدا أنه 

بإمكان المحافظ أن يحل كل شيء دون إجراءات.
وبالنسـبة لعلاقتـه بشـيخ الأزهـر قـال البابا إن 
علاقته مع فضيلة شيخ الأزهر هي علاقة مودة وحب، 
وأنه استقبل فضيلة الإمام الأكبر لتهنئته بالوصول، 
من المسـتحيل أن يكـون بينهما خلاف، ولكن مسـألة 
إلغـاء الموائـد ترجـع لأسـباب صحية فيجـب تجنب 

الاجتماعات الكبيرة.
وأوضـح البابـا علاقتـه بالشـيخ محمـد متولـي 
الشـعراوي قائـلا، إن الشـيخ الشـعراوي كان دائما 
يهاجـم الكنائـس فـي التليفزيـون والإذاعـات، وفي 
مرة مرض وسـافر إلى إنكلترا لتلقي العلاج فأرسـل 
له قداسـة البابا أسـقفا وكاهنا وبطاقة شخصية منه 
تدعو له بالشفاء، وعندما عاد الشيخ الشعراوي من 
الخـارج قال له: أولادك في لندن طوقوا عنقي بجميل 
لا أنسـاه، وقدم البابا له هدية والشـيخ الشـعراوي 
وقـدم للبابا هدية، ومن هنا بـدأت بينهم علاقة مودة 

وصداقة.
المتحـدة  الولايـات  إلـى  الأخيـرة  رحلتـه  وعـن 
الأمريكيـة قـال البابـا كانـت رحلة رعويـة وعلاجية 
ولم تتم مناقشة الأمور السياسية. وأضاف أن أقباط 
الخـارج قدموا لي طلبات ومسـائل خاصة بالكنائس 

في المهجر، وأنه أقام سـمينار مـن الآباء الكهنة وكان 
هنـاك حوالـى 198 كاهنا و14 أسـقفا، ولكـن إجمالي 
الآبـاء الكهنة في المهجر 256 كاهنا اللقاء، موضحا أن 
لم يكن السـمينار سياسيا على الإطلاق بل كان لأمور 

رعوية فقط.
وكانـت تصريحات البابا قد قوبلت باسـتياء بالغ 
بـين المعارضين للكنيسـة وعلـى رأسـهم العلمانيون 
الأقباط. وصرح جمال أسعد عبد الملاك عضو البرلمان 
السابق لـ»القدس العربي» ان البابا بمبايعته لجمال 
يفقـد قدرا كبيـرا من شـعبيته في الشـارع وذلك لأن 
المصريـين يكرهون ذلك النظام الـذي خرج من رحمه 

جمال لأنه جوعهم وأفقرهم.
جديـر بالذكـر أن الإسـم الحقيقـي للبابا شـنودة 
هونظير جيد، وبدأ مشـواره الكنسي خادما بجمعية 
النهضـة الروحيـة التابعـة لكنيسـة العـذراء مـريم 
بمسـرة وطالبـا بمـدارس الأحد ثـم خادما بكنيسـة 

الانبا انطونيوس بشبرا في منتصف الأربعينات. 
وعقب انتهاء ولاية الأنبا كيرلس أجريت انتخابات 
البابا الجديد في الأربعاء 13 تشرين الأول (أكتوبر). 
ثـم جاء حفـل تتويج البابا (شـنودة) للجلوس على 
كرسـي البابويـة فـي الكاتدرائيـة المرقسـية الكبرى 
بالقاهرة في 14تشـرين الأول (نوفمبر) 1971 وبذلك 

أصبح البابا رقم (117) في تاريخ البطاركة.
في عهده تمت تسـمية أكثر من 100 أسقف وأسقف 
عـام؛ بما في ذلك أول أسـقف للشـباب، أكثـر من 400 
كاهـن وعدد غير محدود من الشمامسـة فـي القاهرة 

والإسكندرية وكنائس المهجر.

أولـى اهتمامـا خاصـا لخدمة المـرأة في الكنيسـة 
القبطية الأرثوذكسية.

ويقش ثلاثة أيام أسبوعيا في الدير، وحبه لحياة 
الرهبنة أدى إلى انتعاشها في الكنيسة القبطية حيث 
تم في عهده سـيامة المئات من الرهبـان والراهبات.. 
وكان أول بطريـرك يقوم بإنشـاء العديد من الأديرة 
القبطيـة خارج جمهورية مصـر العربية وأعاد تعمير 

عدد كبير من الأديرة التي إندثرت.
كمـا زادت الابارشـيات في عهده و تم إنشـاء عدد 
كبيـر مـن الكنائس سـواء داخل أو خـارج جمهورية 

مصر.
وعلـى عكـس العلاقة الطيبـة التي تربط شـنودة 
بالرئيـس مبـارك كانـت علاقتـه بالرئيـس الراحـل 
أنور السادات شـديدة السوء خاصة بعد أن أعلن قد 
رفضه لاتفاقية السـلام مع إسـرائيل، وأكـد ذلك بأن 
قرر عـدم الذهاب مع الرئيس «السـادات» في زيارته 
إلـى إسـرائيل عـام 1977، هـذا بطبيعة الحـال صنع 
حالة عدائية «سـاداتية» تجـاه البابا لأنه لم يتصور 
أن يناطحـه أحد في قراراته بعـد الحرب فما بالك إذا 
كان هـذا «الأحد» هو القيادة الكبرى لكل الأرثوذكس 

الذين يشكلون أغلبية المسيحيين في مصر؟!
بينهما..خاصةعندمـا  الصـدام  وقـع  ذلـك  عقـب 
قام الرئيـس «السـادات» بزيارة لأمريـكا حيث نظم 
الأقبـاط فـي أمريكا مظاهـرة مناهضة لـ»السـادات» 
رفعوا فيها لافتات تصـف ما يحدث للأقباط في مصر 
بأنه اضطهاد وهو بالقطع ما أضر بصورة «السادات» 
كثيرا فطلب من معاونيه أن يتصلوا بالبابا ليرسل من 

يوقف هذه المظاهرات، وعندما حدث هذا فعلا متأخرا 
بعض الشـيء ظن «السـادات» بأن البابا «شـنودة» 
يتحـداه، فكان أن أصـدرت أجهزة الأمن قـرارا للبابا 
بـأن يتوقف عن إلقاء درسـه الأسـبوعي, الأمر الذي 
رفضـه البابـا ثم قـرر تصعيـد الأمر بأن أصـدر قرارا 
بـدوره بعـدم الاحتفـال بالعيـد فـي الكنيسـة وعدم 
استقبال المسؤولين الرسميين الذين يوفدون من قبل 

الدولة عادة للتهنئة.
بـل وصل الأمر إلى ذروته عندما كتب في رسـالته 
التـي طافـت بـكل الكنائـس قبيـل الاحتفـال بالعيد 
أن هـذه القـرارات جـاءت «احتجاجا علـى اضطهاد 
الأقبـاط فـي مصر» وكانت هـذه المرة الوحيـدة التي 
يقـر فيها البابـا علانية بوجود اضطهـاد للأقباط في 
مصر ولم يفعلها بعد ذلك مطلقا.. وأصبحت القطيعة 
بين «السـادات» والبابا «شنودة» هي عنوان المشهد، 
ولذا كان من المنطقي أن يطـول العقاب البابا في أيام 
«السادات» الأخيرة عندما أصدر في أيلول (سبتمبر) 
عام 1981 قراره بالتحفظ على 1531 من الشخصيات 
العامة المعارضـة، لم يكن مصير البابا الاعتقال وإنما 
كان تحديـد الإقامة في الدير بـوادي النطرون، ولعل 
«السـادات» فعـل ذلـك درءا لـرد فعل مضـاد من قبل 

الأقباط. 
وكان الرئيـس حسـني مبـارك قـد قـام فـي 1985 
بالافراج عن المعتقلين الذين اعتقلهم السـادات وكان 
«البابا شـنودة متحفظا عليه وقررمبارك منحه كامل 
الحرية ومنذ تلك الفترة وشنودة يكن لمبارك وعائلته 
تقديرا بالغـا ولا يترك فرصة إلا ويقـوم بالثناء على 

جمـال ويدعـو لدعم مسـاعيه لخلافة والـده وطوال 
أو  النظـام  ينتقـد  لـم  مبـارك  الرئيـس  حكـم  فتـرة 
الدولـة ولا حتى أي من ممثليه كوزراء أو مسـؤولين 
حكوميين، كمـا ظل يتحلى بالصبـر والهدوء والثناء 
على مؤسسـة الرئاسـة حتى حينما كان الأمر متعلقا 
بالخـلاف على بناء كنيسـة أو هروب مسـيحيات مع 
مسـلمين أو الحديـث عـن التنصيـر أو الإجبـار علـى 

الإسلام.

البابا شنودة يبايع جمال مبارك للرئاسة ويؤكد أن البديل هو المجهول

البابا شنودة

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام أبو طالب:

أكـد محمـد مهـدي عاكـف مرشـد جماعـة 
الإخوان المسـلمين أنـه باق فـي منصبه لحين 
إنتهاء ولايته التي تسـتمر حتـى نهاية العام 
الحالي. وأشـار عاكف فـي تصريحات خاصة 
لـ»القـدس العربـي» الـى انه ليـس صحيحا 
بالمـرة انـه كان يعتزم ترك الجماعـة على هذا 
النحو الذي صورته وسـائل الإعلام، مشـددا 
علـى أنـه يدرك عظـم المسـؤولية الملقـاة على 
عاتقه وأن المنصب بالنسـبة له تكليف وليس 

تشريفا.
وأعـرب عـن دهشـته لأن وسـائل الإعلام 
جميعهـا المعارضـة منهـا أو الحكوميـة تهتـم 
بأخبـاره مما يكشـف النقـاب عن مـدى نفوذ 
وتغلغل الإخوان في الشـارع. وقال عاكف إذا 
كان النظـام يريـد معرفة مدى نفـوذ الإخوان 
فلينظر لحجم الأخبار التي تتصدر مانشيتات 
الصحـف والتـي تفرغـت للبحـث عن مرشـد 

الجماعة والموقف داخل مكتب الإرشاد.
الفضائيـات  جميـع  إهتمـام  «إن  وقـال 
والصحـف بأخباري جعلني أعتقـد أنني أكثر 
شـهرة من الرئيـس مبـارك ثم يقولـون انني 
مرشـد لجماعـة محظـورة». وأضاف المرشـد 
العـام للإخـوان المسـلمين أنه فوجـئ مثل كل 
المتابعـين بالأخبـار التـي تتـردد فـي بعـض 

وسـائل الإعـلام حول تقدمـه باسـتقالته من 
اليـوم  كان  وأنـه  خاصـة  الجماعـة،  قيـادة 
بمكتبـه يمارس مهام عمله وعقد عدة لقاءات، 
مشيرا إلى أن هناك سعيا حثيثا من قِبَل بعض 
وسـائل الإعلام إلـى افتعال مواقف هامشـية 

لصرف النظر عن قضايا أكثر أهمية. 
وقـال: أعتقـد أن معظـم أعضـاء الجماعـة 
فوجئـوا بتلـك الأخبـار مثلـي تمامـا، ودعـا 
الصحـف لأن تهتم بأبنـاء الإخوان الذين يتم 
إلقـاء القبـض عليهـم بصفة دوريـة، وترويع 
أسـرهم، ومحاربتهـم في أرزاقهـم؛ فهذا أولى 
مـن أيـة قضايـا مفتعلـة بتسـليط الأضـواء 
الإعلامية عليها لفضح ممارسـات النظام ضد 

معارضيه.
وأعـرب عاكـف عـن دهشـته مـن مسـاعي 
صحـف الحكومـة لاسـتغلال بعـض المواقف 
مـن أجل الوقيعـة بين قيـادات الجماعة، وأكد 
أن قيادات مكتب الإرشـاد هـم وحدهم المنوط 
بهـم ترتيـب شـأنها الداخلـي، أما مسـؤولية 
فـي  الجماعـة  أداء  يتابـع  أن  فهـي  الإعـلام 
الشـارع السياسـي، وأن يرصـد مـا يتـم مـن 
تجـاوزات بحـق الإخـوان وذويهـم مـن قبل 
النظـام البوليسـي الـذي يحكمنـا بقوانينـه 
الاسـتثنائية؛ لأنه من غير المعقول أن يتحول 
خبـر القبـض على الإخـوان إلى مجـرد رصد 
دونمـا تحقيقـات ومانشـيتات تنتقـد الظلـم 
ـن الواقـع علينـا بحجـم مثيلاتهـا التـي  البيِّ
تمـلأ الصحـف منـذ سـنوات عـن انشـقاقات 

وانقسامات واستقالات في صفوف الإخوان.
 مـن جانبه أصدر الإخوان المسـلمون بيانا 
نفى اسـتقالة المرشد العام للإخوان المسلمين، 
وأكـد البيـان الـذي حمـل توقيـع «الإخـوان 
المسـلمون» وصدر بعـد ظهر امـس الاثنين أن 
الإخوان المسـلمين يؤكدون أن الأسـتاذ محمد 
مهـدي عاكف المرشـد العام للجماعـة لم يقدم 
استقالته من منصبه كما زعمت بعض وسائل 
الإعـلام، وأنـه حاضـر بـين إخوانـه أعضـاء 
مكتب الإرشـاد وقيـادات الجماعـة، ويمارس 

عمله بشكل معتاد.
وأكـد البيـان أن أعضـاء مكتـب الإرشـاد 
وقيـادات الجماعـة يسـتنكرون صـدور تلـك 
الأخبـار العاريـة تمامـا عـن الصحـة والتـي 
تناولـت بغيـر وجـه مـن الحقيقـة اسـتقالة 
المرشـد العام، رغم نفيه شـخصيّا في تصريح 
صحافـي تم نشـره مسـاء الأحـد 18 تشـرين 
الأول (أكتوبـر) 2009م علـى الموقـع الرسـمي 
للجماعة، إلا أن بعض وسائل الإعلام ارتضت 
أن تتخذ من الشائعات موادَ للنشر، وارتكزت 
فـي تقاريرهـا الإخبارية على مصـادر مجهلة 

لتنسب للجماعة ومرشدها ما لم يحدث.
الإخـوان  اعتـزاز  عـن  البيـان  وأعـرب   
مؤسسـات  رأس  علـى  بمرشـدهم  المسـلمين 
الجماعـة، والتي تعمل وفـق نظمها ولوائحها 
عبـر  والإيمانيـة  الأخلاقيـة  القيـم  ظـل  فـي 
تاريخهـا الطويل مـن الدعـوة والنضال على 
طريـق الإصلاح السـلمي، في إطـار من الحب 

والتفاني وإنكار الذات.
وكانـت انباء اكدت أن مهدي عاكف مرشـد 
الجماعـة قـدم اسـتقالته أمـس فـي اجتمـاع 
بعـد  الإرشـاد  مكتـب  أعضـاء  ضـم  عاصـف 
رفضهـم بشـكل قاطع تصعيد عصـام العريان 
عضـوا بالمكتـب خلفا لمحمد هـلال، حيث طلب 
عاكـف، حسـب مصـادر مقربـة منـه، تصعيد 
العريـان نائبـا لـه فـي المكتـب طبقـا للائحة 
الداخلية التي تعطيه الحق في اختيار نوابه، 
وهو ما أثار مشـادات كلاميـة داخل الاجتماع 
وصلـت للاحتداد على عاكف مما دفعه لتقديم 
استقالته وخروجه غاضبا تاركا مقر الجماعة 

متجها لمنزله في التجمع الخامس.
وكانت بعض المصادر من الجماعة بجماعة 
الإخـوان المسـلمين  قـد تحدثـت  عن مشـادة 
عنيفة نشبت بين عاكف وأغلبية أعضاء مكتب 
الإرشـاد فـي الاجتمـاع الـذي عقـد أول أمس 
لحسـم أمر تصعيد عصـام العريـان لعضوية 

مكتب الإرشاد.
وقال المصدر إن عاكف احتد وانسـحب من 
الاجتماع؛ احتجاجا على رفض أعضاء المكتب 
تصعيد العريان بطريقة مباشـرة دون إجراء 
انتخابات؛ اسـتنادا إلى حصوله على نسـبة 
تتجاوز 40٪ مـن الأصوات فـي الانتخابات 
التكميليـة لمكتـب الإرشـاد التـي جـرت العام 
الماضي وأسـفرت عـن تصعيـد 5 أعضاء جدد 

وحل العريان سادسا.
وأكـد المصـدر أن المرشـد انسـحب غاضبا، 

وقال لأعضاء المكتب: «أنا مسـتقيل»، ثم أغلق 
هواتفـه المحمولة، ورحل إلـى منزله بالتجمع 
الخامـس. وفي مقابل هذه الرواية، أكد مصدر 
آخـر أن المرشـد لـم ينسـحب مـن الاجتمـاع 
الذي اسـتمر عدة سـاعات، وإنما استأذن في 
منتصـف الوقـت دون أن يتقـدم باسـتقالته، 
لافتا إلى أن الاجتماع شـهد بالفعل مشاحنات 
عنيفـة بسـبب رفض أعضـاء مكتب الإرشـاد 
بـأن  وتمسـكهم  العريـان،  عصـام  تصعيـد 
اللائحـة لا تسـمح بتصعيده بشـكل آلي دون 
إجراء انتخابات؛ نظـرا لأن الانتخابات التي 
جـرت العام الماضي كانت «تكميلية» وليسـت 

شاملة.
وعزز من انتشـار تلك الروايـات أن عاكف 
الـذي  هاتفـه  وأغلـق  الأنظـار  عـن  اختفـى 
يسـتخدمه في التعامل مع الصحف ووسـائل 
الإعـلام. وقالت مصـادر مقربة منـه إنه غادر 
مكتب الإرشـاد فـي حوالى السـاعة الواحدة 
والنصف متجها إلى منزله، وأشـارت إلى أنه 
ترأس الاجتماع الأسـبوعي لمناقشـة «رسـالة 
الإخـوان» التـي يبثهـا فـي الخميـس مـن كل 
أسـبوع، ثـم التقـى بعدهـا وفـدا مـن «جبهة 
ائتلاف المصريين من أجـل التغيير» يضم عبد 
الحليـم قنديـل المنسـق العـام لحركـة كفاية، 
ود.عبـد الجليل مصطفـى القيـادي بالحركة، 

ود. مجدي قرقر القيادي بحزب العمل.
وفـي نفـس الوقـت امتنـع محمـد حبيـب، 
مرسـي  ود.محمـد  للمرشـد،  الأول  النائـب 

عضو مكتب الإرشـاد، عن الـرد على هواتفهم 
المحمولة.

وكان عـدد من شـباب الإخوان قـد طالبوا 
بإقالـة محمـود عـزت فـي رسـائل تم تداولها 
على نطاق واسـع خـلال الأيـام الماضية قالوا 
فيها: «نرفض سعي د. محمود عزت لتصعيده 
عاكـف،  للأسـتاذ  خلفـا  للجماعـة  مرشـدا 
ونطالـب بإقالته لسـلوكه الإقصائي وخاصة 

مع الدكتور عصام العريان.
مـن جانبـه، أكـد د.عبـد الحميـد الغزالـي 
الـذي حضـر اجتمـاع عاكـف مع وفـد ائتلاف 
المصريـين مـن أجل التغييـر أنه لا يعلم شـيئا 
عن نبأ اسـتقالة المرشـد، وقال: «المرشـد كان 
يزاول مهامه بشـكل طبيعي، وكان إلى جانبه 
د.حبيب النائب الأول للمرشـد وباقي أعضاء 
مكتـب الإرشـاد». وأضـاف: «أعلـم أن عاكف 
مصـرّ علـى عـدم ترشـيح نفسـه مجـددا بعد 
انتهاء ولايته الحاليـة في يناير القادم، ولكن 
أن يسـتقيل قبـل انتهـاء ولايتـه فهـذا حـدث 
جديد على الإخوان»، بينما قال د.عبد الحليم 
قنديل، المنسق العام لحركة كفاية الذي التقى 
عاكـف فـي وقـت لاحـق امـس: إن الاجتمـاع 
لم يتـم التـداول فيه بشـأن اسـتقالة عاكف، 
مشـيرا إلى أن الائتلاف عـرض على الجماعة 
وثيقة الائتلاف بشـأن الانتخابـات البرلمانية 

القادمة.
وأوضح قنديل أنه لاحظ عدة أمور في هذه 
الزيارة، وقـال: «هذه ليسـت أول زيارة أقوم 

بها إلى مكتب الإرشاد، لكني لاحظت هذه المرة 
أن هناك وجودا كثيفا لقيادات الجماعة بشكل 

أكثر مما كنت ألحظه في الزيارات السابقة».
وأضاف: «انتهينا من الصلاة خلف المرشـد 
وكان معنـا عـدد مـن قيـادات الجماعـة منهم 
د.حبيـب، ومحمـد مرسـي، ومحمـود غزلان، 
ومحمود عـزت، ومحمد البلتاجـي، بالإضافة 
إلـى آخريـن، ولاحظـت أن هنـاك قـدرا مـن 
الاحتشـاد، وشـعرت أثناء اللقاء الذي جرى 
بعد الصلاة أن هناك ميلا لإنهاء اللقاء بسرعة 

كما لو أنهم يستعدون لعقد اجتماع».

بيان رسمي من «الاخوان» اكد بقاءه في منصبه وانتقد وسائل الاعلام

مرشد «الاخوان» لـ«القدس العربي»: لم أستقل واهتمام وسائل الإعلام بالجماعة يؤكد انني أشهر من مبارك

محمد مهدي عاكف

■ صنعاء - يو بي اي: تظاهر أنصار 
الضالـع  الجنوبي»بمحافظـة  «الحـراك 
بجنـوب اليمن امـس الاثنـين احتجاجا 
ناشـطين  بخطـف  وصفـوه  مـا  علـى 
سياسيين في الحراك كان آخرهم المحامي 
محمد العقلة. وجاب المتظاهرون شوارع 
مدينة الضالع مردديـن الهتافات المنددة 
باعتقـال السياسـيين وإغـلاق صحيفة 
«الأيـام» إحدى اكبـر الصحـف اليومية 
المسـتقلة الصادرة في مدينة عدن كبرى 

مدن جنوب اليمن.
وقـال شـهود إن قوات الأمـن لم تمنع 
حتـى  مسـيرتها  إكمـال  مـن  التظاهـرة 
وصولها الـى مبنى المحافظـة برغم قيام 
فـي  ناريـة  العـاب  بإطـلاق  المحتجـين 

الهـواء. ورفع المتظاهـرون لافتات تدعو 
الـى انفصـال جنـوب اليمن عن شـماله 
كما حملوا أعلام دولة الجنوب السـابقة 
(جمهوريـة اليمـن الديمقراطيـة) التـي 
انتهت بقيـام الوحدة اليمنية في 22 أيار 
(مايـو) 1990 كما رفعوا صورا لرئيسـها 

السابق علي سالم البيض.
وطالبـوا بإطـلاق سـراح المعتقلـين، 
وعـودة صـدور صحيفة «الأيـام» وعدم 
والسياسـيين  الصحافيـين  ملاحقـة 
علـى ذمـة الحـراك الجنوبـي. وكان مـا 
يعـرف بمجلس قيـادة الثورة السـلمية 
الجنوبيـة ومكونـات الحـراك الجنوبي 
إلـى  أمـس  دعـوا  الضالـع  بمحافظـة 
تظاهـرات يوميـة حتى تتم الاسـتجابة 

الـى طلبـات المتظاهرين بإطلاق سـراح 
المعتقلـين فـي الجنـوب. من جهـة أخرى 
دعت أحزاب المعارضة اليمنية ممثلة في 
«اللقـاء المشـترك» الى إحيـاء احتفالات 
بالمناسبات الوطنية في عموم المحافظات 

اليمنية.
اختناقـات  حـالات  اليمـن  ويشـهد 
سياسـية حـادة حيث تدور في الشـمال 
معـارك عنيفـة منـذ منتصـف حزيـران 
(يونيـو) 2004 بين الجيـش والمتمردين 
القتلـى،  مـن  الآلاف  خلفـت  الحوثيـين 
وتظاهـرات شـبه يوميـة فـي الجنـوب 
تدعو الـى الانفصال إضافـة الى مخاطر 
ان يتحـول اليمـن الى ملاذ امـن لتنظيم 

القاعدة.

تظاهرة في الضالع بجنوب اليمن 
احتجاجا على اعتقال ناشطين سياسيين 

الرئيـس  اكـد  ب:  ف  ا   - صنعـاء   ■
اليمنـي علـي عبد اللـه صالح فـي مقابلة 
نشرت الاثنين ان المتمردين الحوثيين في 
شمال اليمن يتلقون تمويلا من «مرجعيات 
ايرانيـة» ويسـعون الـى اقامة «شـريط 
تشـيعي» يؤمن بالمبادىء الايرانية على 

طول الحدود مع السعودية.
وقـال صالح فـي المقابلة التـي اجرتها 
معـه القنـاة التلفزيونية السـعودية «ام 
بي سـي» ونشـرت نصهـا وكالـة الانباء 
عناصـر  مجـرد  «انهـم  (سـبأ)  اليمنيـة 
خارجـة عـن النظـام والقانـون، عناصر 
ارهابيـة (...) عندهـا اجنـدة خاصة بها 
وعميلـة لقـوى خارجيـة وتنفـذ اجنـدة 
خارجية». واضاف ان «التمويل يأتي من 
بعض المرجعيات في ايران»، مشـيرا الى 

«الوثائق التي حصلنا عليها والخلايا هي 
الآن امام المحاكم». الا ان صالح اكد «نحن 
لـن نتهم السـلطة (في ايران) كسـلطة». 
وتتهم صنعاء المتمردين بتلقي الدعم من 

ايران، الامر الذي ينفونه على الدوام.
واشـار صالح الـى ان تدريب المقاتلين 
وانمـا  عاديـا  تدريبـا  «ليـس  الحوثيـين 
تدريب علـى طريقة ما يقوم به حزب الله 
في جنـوب لبنان»، لافتا الى ورود «بضع 
معلومات (...) عـن وجود بعض المدربين 
(مـن حـزب اللـه) من جنـوب لبنـان في 

صعدة»، معقل التمرد الزيدي.
مـن جهـة اخرى، قـال علـي عبـد الله 
صالـح ان حركة التمـرد الزيدية تسـعى 
الى اقامة «شـريط شـيعي» على الحدود 
اليمنية السـعودية من اجل «ايذاء اليمن 

وايذاء المملكة العربية السعودية».
واكـد الرئيـس اليمنـي ان المتمرديـن 
الحوثيـين الذين يتواجهون مع سـلطات 
صنعاء للسـيطرة على محافظتي صعدة 
وعمران حيث الحرب مستعرة «يركضون 
فـي اتجاه الغرب (...) مـن اجل ان يكون 

لهم باع على البحر الاحمر».
كمـا نـدد بوجـود علاقـة تكتيكية بين 
التمـرد الحوثـي والقاعـدة التـي يـزداد 

نفوذها في اليمن، وانفصاليي الجنوب.
وقال «لا اعتقد ان مبادئهم واحدة، فكل 
واحد له مبادىء (...) لكن امامهم خصما 
هـو النظـام السياسـي فـي الجمهوريـة 
اليمنية، وكلهـم يتفقون على ذلك، تنظيم 
القاعدة، الحوثيون، والانفصاليون (في 

الجنوب)».

الرئيس اليمني يتهم المتمردين الزيديين
 بتلقي تمويل من «مرجعيات ايرانية»

وزير الداخلية اليمني يقول
 ان بلاده أول من تضرر من نار الارهاب 

 ■ صنعاء - يو بي اي: قال وزير الداخلية اليمني اللواء مطهر المصري امس الاثنين 
ان اليمـن أول مـن تضرر من نار الإرهاب، مضيفا أن بـلاده تكافح هذه الظاهرة انطلاقا 
مـن مسـؤوليتها الوطنيـة والإقليميـة والدولية.  وقـال المصري خلال لقائـه امس وفد 
خبراء المفوضية الأوروبية برئاسة ميشيل ميركر»اليمن يبذل جهودا كبيرة في مكافحة 
الإرهاب والجريمة المنظمة ويعد من أول الدول التي وُجهت نيران الإرهاب إلى منشآتها 

الوطنية واقتصادها القومي». 
وكان تنظيم القاعدة قد نفذ عددا من الهجمات التي طالت عددا من السياح الأجانب 
ومقار شـركات نفطية أجنبيـة على مدى الفترة الماضية أدت الى مقتل عدد من السـياح 
الأسـبان والكوريـين الجنوبيين.  وأشـار المصـري إلى أن اليمـن قطع شـوطاً كبيراً في 
محاربة الإرهاب رغم الإمكانيات المتواضعة،لافتاً إلى العلاقات المتينة التي تربط اليمن 
بالإتحـاد الأوروبـي في مجـال محاربـة الجريمة المنظمة بشـكل عام وجريمـة الإرهاب 
بشـكل خاص.  وأضح الوزير اليمنـي أن مجلس الوزراء وافق على إنشـاء إدارة عامة 
فـي إطار وزارة الداخلية تختـص بمباحث الأموال العامة ومكافحة الفسـاد،و محاربة 

جريمة غسل الأموال والجريمة المنظمة.  
من جانبه أكد المسؤول الأوروبي أن اليمن يقوم بدور في مجال مكافحة الإرهاب وهو 
شريك أساسي للمجتمع الدولي في محاربة هذه الظاهرة.  وأبدى ميشيل استعداد دول 

الإتحاد الأوروبي دعم خطط اليمن المتعلقة بمحاربة الجريمة المنظمة.

الاحزاب الجنوبية السودانية 
تقاطع البرلمان اسبوعا

■ الخرطـوم-  ا ف ب: اعلنـت الاحـزاب السـودانية الجنوبيـة الاثنـين انهـا 
سـتقاطع اعمـال البرلمـان لمدة اسـبوع لارغـام الحكومـة على وضع جـدول زمني 
لطـرح ومناقشـة تسـعة مشـروعات قوانـين تطالب هـذه الاحـزاب باقرارها قبل 

الانتخابات.
وقـال المسـؤول الرفيـع فـي الحركـة الشـعبية لتحريـر السـودان (متمردون 
جنوبيون سـابقون) ياسـر عرمـان ان حركتـه «وبقية الاحـزاب الجنوبية قررت 
مقاطعة البرلمان لمدة اسـبوع لاننا نريد الجدول الزمني لمناقشـة تسعة مشروعات 

قوانين» من بينها مشروع قانون يحدد صلاحيات اجهزة الاستخبارات.
وبموجب اتفاق السـلام الشـامل الـذي تم توقيعه في 2005 وانهـى 21 عاما من 
الحرب الاهلية بين الشـمال والجنوب، يشغل حزب المؤتمر الوطني الحاكم ٪52 
مـن مقاعـد المجلس الوطنـي (البرلمان) بينمـا تخصص 28٪ مـن المقاعد للحركة 

الشعبية و14» للاحزاب الجنوبية الاخرى.
وكانت الحركة الشـعبية وهي اكبر الاحزاب الجنوبية، هددت الاسبوع الماضي 
بمقاطعـة الدورة البرلمانية بكاملها التي بدأت مطلع الاسـبوع الجاري اذا لم تودع 
الحكومة جدولا زمنيا لمناقشة مشروعات القوانين التسعة التي ينبغي اقرارها قبل 
الانتخابات الرئاسـية والتشـريعية والاقليمية المقرر اجراؤها في نيسان(ابريل) 

.2010
واضـاف عرمان في مؤتمر صحافـي «قررنا مقاطعة البرلمان لمدة اسـبوع واحد 
لاننا نقدر العمل الذي قامت به اللجنة المشـتركة المعنية بتنظيم الاسـتفتاء» حول 

تقرير مصير جنوب السودان المقرر اجراؤه في 2011 وفقا لاتفاق السلام.
وتوصـل الحـزب الحاكم مـع الحركة الشـعبية الجمعـة الى اتفـاق يقضي بان 
يحصل جنوب السـودان على الاسـتقلال اذا مـا ايدت هذا الخيار اغلبية بسـيطة 
(50٪+1) من الناخبين بشـرط ان يشارك على الاقل في الاستفتاء ثلثا المسجلين 
فـي لوائـح الناخبين. وقـال عرمان «لدينا تحفظـات على نسـبة الثلثين». ويتعين 

اقرار هذا الاتفاق من قبل حكومتي الشمال والجنوب ليصبح ساري المفعول.

بيروت - من جورج جحا: 

ضمنـت كوكب نجيب الريس عنـوان كتابها الجديد 
- والذي جاء في شـكل سـؤال- كثيرا ممـا اوردت في 
الكتـاب.. اذ حمل السـؤال خلاصة لكثير مـن الاجوبة 

التي أوردتها ردا عليه. 
امـا عنوان كتاب الباحثة والدبلوماسـية السـورية 
السـابقة فقد جـاء على الشـكل التالي «جامعـة الدول 

العربية..ماذا بقي منها؟» 
وتحت الفصل الاول «مقدمة.. جامعة الدول العربية» 
يأتي عنـوان فرعي ليكمل في ايحاءاته الموجزة ما كان 
عنوان الكتاب قد قالـه بلباقة. اما العنوان الفرعي فقد 
جـاء على الصورة التالية «كيف تكون جامعة...وكيف 
تصبـح عربية». (احمـد الشـقيري - اول زعيم لمنظمة 

التحرير الفلسطينية). 
بـدأت كوكب نجيب الريـس الفصل بالقـول «عندما 
التحقـت بجامعـة الـدول العربيـة فـي ايـار (مايـو) 
«المؤقـت»  المقـر  تونـس  ارض  قدمـاي  ووطـأت   1981
آنـذاك للجامعـة (اثر انتقالهـا من القاهـرة المقر الدائم 
وفـق المادة العاشـرة مـن الميثاق) نصحنـي الكثيرون 
مـن الدبلوماسـيين العـرب الذيـن كانـوا معتمدين في 
تونـس - وكنـت بدرجة سـكرتير ثـان- ان اقـرأ مليا 
واكثـر من مرة كتاب الزعيم الفلسـطيني الراحل احمد 
الشـقيري عن جامعة الدول العربيـة وعنوانه: «كيف 
تكون جامعة...وكيـف تصبح عربية» الصادر عن «دار 

بوسلامة للطباعة والنشر والتوزيع - تونس». 
اضافـت تقول «اسـتغربت يومها مـن العنوان جدا. 
وعندمـا قرأت الكتاب لم اتخيل ابدا انه سـيأتي يوم - 
ولو في الالفية الثالثة- لن تبقى فيه جامعة! وتضحى 

فيـه «قزمـا دبلوماسـيا» كمـا وصفهـا رئيس الـوزراء 
المغربي الراحل عبد اللطيف الفيلالي في كتاب صدر له 
قبل وفاته بأشهر بالفرنسـية بعنوان «المغرب والعالم 

العربي». 
ومضت تقول ان هذا الكتاب «قدم له وزير الخارجية 
الفرنسـي الاسـبق هوبيـر فيدرين في حـين ان الزعيم 
الفلسـطيني الراحـل احمـد الشـقيري كان قد اسـتبق 
الاحـداث وقـال فـي كتابـه... «ان الجامعـة العربيـة 
سارت خطوات على طريق التجزئة والانفصال وألقت 

بالوحدة العربية في سلة المهملات مع الفضلات». 
وكوكب الريس هي كريمة شخصية سورية وعربية 
مناضلة شـهيرة في مجال الصحافة والنضال الوطني 
والقومي خاصـة خلال الانتداب الفرنسـي هو الراحل 
نجيـب الريـس صاحـب جريـدة «القبـس» وصاحـب 
النشـيد الـذي ألفـه فـي السـجن وحفظتـه وتغنت به 
اجيـال عربية وفيـه المطلع الشـهير «يا ظلام السـجن 
خيم/ نحن لا نخشـى الظلاما...» وهي شـقيقة الكاتب 
والصحافي والناشر رياض نجيب الريس صاحب دار 
«رياض الريس للكتب والنشـر». وقـد صدر كتابها عن 

هذه الدار وجاء في 159 صفحة متوسطة القطع. 
الكتـاب الـذي انطـوى علـى مـا قـد ترفضـه دول 
او مؤسسـات وأشـخاص احتـوى فـي الدفـة الثانيـة 
لغلافـه كلامـا جاء فيه «ليسـت الغاية من هـذا الكتاب 
انتقـاد مؤسسـة او شـخص او دولة. انمـا هي صرخة 
ألم وتوصيف لواقع تعيشـه اكبر مؤسسـة عربية اراد 

مؤسسوها منها امرا فكان لها شأن آخر».
هي شهادات ومشاهدات ووثائق من داخل الجامعة 
العربيـة على لغة «وشـهد شـاهد من اهلـه». ومع انها 
ليسـت كل الوقائـع وليـس كل مـا يعلـم يقـال ولـكل 

حديـث اوان فـإن ما ورد فـي هذا الكتـاب يضع النقاط 
على الحـروف علـه يكون منطلقـا لمراجعـة وتصحيح 
وتصويب وإعادة الامور الى نصابها. انه نوع من النقد 

الذاتي وتذكير لعل الذكرى تنفع. 
«انشئت الجامعة العربية في 22 آذار (مارس) 1945 
وبعـد اكثر من سـتة عقـود على انشـائها لا يـزال قول 
الزعيـم الفلسـطيني الراحـل احمـد الشـقيري ينطبق 
علـى واقعها... وبديـلا عن الوحـدة اصبحت الجامعة 
العربية (جامعـة) حقا ولكن لقادة وحـكام الانفصال. 
فهي (وفقا للشقيري) «جامعة بلا شخصية وميثاق من 

غير اخلاق.» ترى ماذا بقي من الجامعة العربية؟» 
فـي الكتـاب ثمانيـة فصـول وبـاب للوثائـق تكون 
مـن حوالى 85 صفحـة فضلاعن فهـرس للاعلام وآخر 

للاماكن ومقدمة وخاتمة. 
ولعل من المفيد عرض عناوين الفصول الثمانية فهي 
تدل على شيء مما اشتملت عليه. عنوان الفصل الاول 
كان «جامعـة عربيـة...ام افريقيـة» وعنـوان الفصـل 
الثاني هـو «مصر والسـودان...نصف الامـة العربية» 
والثالث «الامين العام للجامعة العربية.. شـخصيته.. 
جنسـيته» اما الفصل الرابـع فعنوانه «مؤتمرات القمة 

العربية. حياد الامين العام ودولة المقر».
الفصـل الخامـس الـذي انطـوى علـى مـادة شـبه 
اتهامية حمـل عنـوان «الجامعة العربيـة والاتحاد من 
اجل المتوسـط». عنـوان الفصل السـادس هو «جامعة 
عربيـة ...ام مصرية؟» وللفصل السـابع عنـوان «آراء 
الحـكام والمسـؤولين العـرب فـي منصب الامـين العام 
للجامعـة العربيـة». الفصـل الثامـن وهـو آخـر هـذه 
الفصول ورد بعنوان «جامعة بلا شخصية وميثاق من 

غير اخلاق؟» .

كوكب الريس.. عما بقي من جامعة الدول العربية 
الخرطوم ـ «القدس العربي»: 

عناصــر  بــين  مواجهــات  أســفرت 
مسلحة تنتمي الى قبيلتين في الجنوب 
عن ســبعة قتلــى على الاقل فــي ولاية 
جونقلي، بحسب ما أفاد أمس مسؤول 

حكومي رفيع.
 وقــال مســؤول لوكالــة «فرانــس 
وقعــت  المواجهــات  هــذه  إن  بــرس»، 
الجمعــة الماضية بــين قبيلتــي الدينكا 
والنويــر، واضــاف «وفــق معلوماتنا، 

سقط على الأقل سبعة قتلى».
الى ذلــك تَوقع د. لــوكا بيونق وزير 
جنــوب  بحكومــة  الرئاســة  شــؤون 
الســودان  أن إنفــراج العقوبــات عــن 
الســودان ســيتم وفــق جــداول زمنية 
مُحددة للقضايا العالقة، بجانب تأكيد 
إلتزام من جانب الحكومة الســودانية، 
وقــال بيونــق: نتوقــع مــن السياســة 
الجديدة تجاه الســودان، التي ستعلن 

اليوم بأن يتم التركيز على دارفور. 
وقــال: لا نعتقد ان يكون هناك تغيير 
كبيــر فــي السياســة الامريكيــة تجاه 

السودان. 
وقــال لوكا فــي تصريحــات أمس، 
إن السياســة الأمريكيــة ســتركز على 
حمايــة المدنيــين فــي دارفــور ودعــم 

قــوات «اليونميــد» والتركيز على الحل 
المجتمــع  مشــاركة  بجانــب  الســلمي، 

المدني في الحلول. 
واضاف: نتوقع ان يتم التركيز على 
الاستفتاء بمساندة الحكومة الأمريكية 
الشــعب  رأي  واحتــرام  إجرائــه  فــي 
الجنوبــي، وفي حال الوحدة ســتركز 
علــى دعم الســلام. من ناحيتــه قال د. 
قطبــي المهــدي أمــين أمانــة المنظمات 
بالمؤتمــر الوطنــي، إن المؤشــرات التي 
صدرت حتى الآن عن الإدارة الأمريكية 

ليس فيها جديد. 
واضــاف في تصريحــات صحافية 
امــس ان ادارة بــوش الســابقة ذكرت 
انها ســتغيِر سياساتها تجاه السودان 
مــن العــزل والمواجهــة الــى التعامــل 
والإغــراءات،  الضغــوط  واســتخدام 
وتابــع: حتــى الآن لا نــرى جديــداً في 
الاخيــر  التصريــح  إن  وقــال  الأمــر، 
الصــادر من البيت الأبيض بدعم جهود 

غرايشون واعتبرناها خطوة ايجابية.
تعــرض  تعلمــون  كمــا  وأضــاف:   
غرايشــون لضغوط شــديدة من أعداء 
لتغييــر  الكونغــرس  فــي  الســودان 
هــذه  وان  الســودان،  فــي  مســاعيه 
الضغــوط تجعلنا نشــك في اســتمرار 

جهوده.

7 قتلى في مواجهات بجنوب السودان 
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الرئيس الفلسطيني خلال اجتماعه مع وزير الخارجية البولندي امس في  رام الله

رام الله ـ «القدس العربي»

 ـ من وليد عوض:

متعـددة  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
لمنظمـة  المركـزي  المجلـس  بـان  الاثنـين 
التحريـر الفلسـطينية سـيعقد اجتماعا 
الاوضـاع  لبحـث  القـادم  السـبت 
المصريـة  الجهـود  وفشـل  الفلسـطينية 

لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
واكد ياسـر عبد ربه امين سـر اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمة التحرير الفلسـطينية 
بان المركزي سيناقش في اجتماع السبت 
القـادم الخطـوات الواجـب اتخاذها من 
قبل القيادة الفلسطينية لحماية المشروع 
الوطني فـي ظل مواصلـة حماس رفض 

المصالحة الفلسطينية على حد قوله.
وشـدد عبد ربه على ان رفض حماس 
التوقيـع علـى ورقـة المصالحـة المصرية 
وافشـال الجهود المصرية بذريعة وجود 
ملاحظـات لهـا عليهـا هدفـه امتصـاص 
النقمة الشعبية الفلسطينية على الحركة 
الفلسـطينية  للاذاعـة  قولـه  حـد  علـى 

الرسمية.
ومـن جهته صـرح بـلال الشخشـير 
المدير العام للمجلس الوطني الفلسطيني 
داخل الوطـن ان رئيس المجلس الوطني 
قـام  الاديـب)،  (ابـو  الزعنـون  سـليم 
بتوجيـه الدعـوات الى اعضـاء المجلس 
المركزي الفلسـطيني البالـغ عددهم 123 
عضوا يمثلون جميع الفصائل ورؤسـاء 
الاتحـادات الشـعبية ورؤسـاء اللجان 
الدائمـة في المجلـس التشـريعي وكذلك 
اللجـان الدائمـة فـي المجلـس الوطنـي 

وايضا المستقلين.
وقال الشخشـير في تصريح صحافي 
انه تم توجيـه الدعوات لاعضـاء حركة 
حمـاس وهـم 9 اعضاء، واضـاف معبرا 
عـن قناعتـه بانهـا لـن تحضـر، لانها لم 
تنضـج سياسـيا ومـا زالـت تبحـث عن 
منظمـة  تدميـر  علـى  وتعمـل  السـلطة 
التحريـر وهذا ما لمسـه الجميع وبالذات 

فـي الآونـة الاخيـرة، فـي ضـوء تهربها 
من اسـتحقاقات الوحـدة الوطنية، عبر 
محاولاتها افشال المصالحة الفلسطينية 
ـ الفلسطينية وتعطيل الجهود المصرية.

واكد الشخشـير ان اجتمـاع المركزي 
الاهميـة  فـي  غايـة  مرحلـة  فـي  ياتـي 
والسياسـي  الداخلـي  الصعيـد  علـى 
والدبلوماسـي، ولمـا تشـهده المنطقة من 
سـلطات  جانـب  مـن  تصعيـد  عمليـات 
الاحتلال الاسرائيلي من خلال الاستمرار 
في سياساتها ضد القدس وما تقوم به من 
عمليات مصادرة للاراضي الفلسـطينية 
ومواصلة التوسع الاستيطاني، وتنصل 
حكومة نتنياهو من التزاماتها المنصوص 
عليهـا بالاتفاقيات المبرمـة بين الجانبين 

الاسرائيلي والفلسطيني .
وحسب الشخشير فان دورة المجلس 
«القـدس  اسـم  تحمـل  التـي  المركـزي 
عاصمة الدولة الفلسـطينية المسـتقلة»، 
سـيكون علـى جـدول اعمالهـا: القدس 
وما تتعرض له من اعتداءات واجراءات 
تهويد، الحـوار الفلسـطيني والمصالحة 
ومـا وصلـت اليه الامـور نتيجـة اصرار 
حمـاس علـى تاجيـل المصالحـة، تقرير 
غولدسـتون والملابسـات التـي احيطت 
به، الانتخابات الرئاسـية والتشريعية، 
التحريـر  منظمـة  مؤسسـات  تفعيـل 

الفلسطينية وتطويرها. 
ومن جهتـه توقع عـزام الاحمد عضو 
اللجنـة المركزيـة لحركة فتـح ان يفوض 
المجلس المركـزي التابع لمنظمـة التحرير 
الذي سـيعقد في الرابع والعشـرين من 
الشـهر الجاري الرئيـس محمود عباس 

تاجيل الانتخابات حتى اشعار اخر.
وقـال الاحمـد في تصريحـات اذاعية 
الاثنين «ان الرئيس محمود عباس ملزم 
قانونـا قبـل 25 تشـرين الاول (اكتوبر) 
الجـاري ان يدعو لاجـراء انتخابات في 
25  كانون الثاني (يناير) 2010»، مشيرا 
الى انه لا يعنى صدور قرار رسمى بذلك، 
ان تقـام الانتخابات فـي موعدها، انما لا 
بـد ان يصـدر قـرار لاحـق يحـدد موعدا 

اتفـاق  حـدث  اذا  للانتخابـات  جديـدا 
مصالحـة». وتابـع الاحمد قائـلا «اذا لم 
يحـدث اتفـاق فـلا بـد مـن صـدور قرار 
بتاجيـل الانتخابات الى اشـعار اخر اذا 
فـوض المجلـس المركـزي التابـع لمنظمة 
التحريـر الرئيس محمود عباس بذلك»، 
متوقعـا ان يكرر المجلس التفويض الذى 
منحه للرئيس السابق ياسر عرفات عام 

.1999
واوصت دراسـة قانونيـة متخصصة 
بالدعـوة  عبـاس  قيـام  بضـرورة 
لانتخابات رئاسية وتشريعية في الموعد 
المحدد قانونا لاجرائها في كانون الثاني 
(يناير) 2010، وذلك قبل ثلاثة اشهر من 
تاريخ اجرائهـا، تنفيذا لنص المادة 2 من 
القرار بقانون رقم 1 لسـنة 2007 بشـان 

الانتخابات العامة.
وحذرت الدراسة التي اعدها الدكتور 
موسى ابو ملوح الخبير القانوني استاذ 
القانـون بجامعة الازهر بغـزة، من فراغ 
قانونـي في حالة عـدم اعلان عباس عن 
اجـراء الانتخابـات فـي كانـون الثانـي 

(يناير) 2010.
وقال ابو ملوح في الدراسة المتخصصة 
التي ستصدر في العدد العاشر من مجلة 
سياسات، نهاية الاسبوع الجاري، اذا لم 
تجر الانتخابات التشريعية في موعدها 
(كانـون الثانـي 2010)، فـان ذلك يعني 
مـدة انتهـاء ولايـة المجلس التشـريعي 
بنـص القانـون. لذلـك يجـب ان تجرى 
الانتخابات الرئاسـية والتشـريعية في 
موعدهـا القانونـي (25 كانـون الثانـي 
(ينايـر) 2010)، فـاذا لـم تجـر فـي هذا 
التاريـخ، ولـم تعدل النصـوص المتعلقة 
الرئاسـية  الانتخابـات  اجـراء  بموعـد 
والتشـريعية قبل حلول موعـد اجرائها 
وفـق الاصـول القانونية، فسـنكون في 

وضع فراغ قانوني.
حـدوث  حـال  فـي  حتـى  واضـاف: 
التوافق والمصالحة، فيجب عدم الاكتفاء 
بذلك، بل لا بد من قانون يصدره المجلس 
اجـراء  موعـد  حلـول  قبـل  التشـريعي 

الانتخابـات يحـدد فيـه الموعـد الجديد 
والتشـريعية،  الرئاسـية  للانتخابـات 
ولا  قانـون،  ينظمهـا  الانتخابـات  لان 
تنظـم بتوافـق ومصالحـة، فضـلا عـن 
الرغبـة فـي تفـادي التواتـر فـي اثـارة 
الخـلاف بخصـوص مـا تم التوافـق او 
المصالحـة عليه من قبل اطـراف التوافق 

والمصالحة.
ورفـض ابـو ملـوح محاولـة بعـض 
الجهات ربط الانتخابات بالمصالحة لان 
هـذا الربط «يشـكل انتهاكا لمبدأ سـيادة 

القانون ونافذيته».
وقـال ان المصالحـة قـد تحـدث او لا 
تحـدث، واذا حدثـت واتفق علـى موعد 
الرئاسـية  الانتخابـات  لاجـراء  جديـد 
مـن  طـرف  لاي  فيمكـن  والتشـريعية، 
اطـراف الاتفـاق ان يعيـق اجـراء تلـك 
الانتخابـات مسـتندا الى تفسـيرٍ خاص 
به لمـا تم الاتفـاق عليـه، او التـذرع بأي 
وسـيله لعدم احتـرام ما اتفـق عليه، او 
يقـوم باصطنـاع واقع جديد يـؤدي الى 
عـدم اجرائهـا، وقـد يحـدث تراجع احد 

الاطراف عما اتفق عليه.
وتابـع الخبيـر القانونـي: وبالتالي، 
فـان فـي ذلك خطـورة لا يمكـن تجاهلها 
تتمثـل فـي الخـروج مـن اطـار الاحكام 
اجـراء  تاريـخ  تحـدد  التـي  القانونيـة 
الانتخابات الرئاسـية والتشريعية الى 
اطـار توافـق ومصالحـة قـد ينـكل عنها 
طـرف مـن اطرافهـا، وبذلـك نكـون قـد 
خرجنا مـن اطار القانـون الملزم للجميع 
الى اطار اخـر يثبت بالواقع الملموس ان 

اطرافا لا تلتزم به في الغالب.
وعليـه، يقـول ابو ملـوح، ان احترام 
القانـون  فـي  عليـه  المنصـوص  الموعـد 
الاساسـي وقانـون الانتخابـات لاجراء 
والتشـريعية،  الرئاسـية  الانتخابـات 
مبـدأ  الـى  تسـتند  انتخابـات  يجعلهـا 
المشـروعية واحتـرام سـيادة القانون، 
وان المنـاداة بعـدم احترام هـذا الموعد، 
فيـه مخالفـة لمبدأ المشـروعية وسـيادة 

القانون.

الاحمد يتوقع ان يمنح عباس تفويضا لارجاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية:

المجلس المركزي لمنظمة التحرير يعقد اجتماعا السبت في رام الله لبحث فشل الجهود المصرية لتحقيق المصالحة 

■ رام الله ـ د ب أ ـ يو بي آي: أعلن سفير فلسطين لدى 
مصر بركات الفرا امس الاثنين أن الرئيس الفلســطيني 
محمــود عباس ســيصل القاهرة اليــوم الثلاثاء لإجراء 
مباحثــات مع الرئيس المصري حســني مبــارك.  وذكر 
الفرا في بيــان صحافي أن مباحثات الرئيســين عباس 
ومبــارك ســتتمحور حــول آخــر مســتجدات القضيــة 
الفلســطينية.  وأضــاف أن زيارة عبــاس تأتي في إطار 
التنسيق المصري الفلسطيني بالنسبة لمستجدات عملية 

السلام في الشرق الأوسط. 
وأجلت مصــر التي ترعى الحوار الفلســطيني موعد 
توقيــع المصالحــة الوطنيــة الــذي حددتــه ســابقا في 
الخامس والعشــرين من الشــهر الجاري إلــى أجل غير 
مسمى في أعقاب إعلان حركة حماس رغبتها في تأجيل 
الموعد وأن لها تحفظات على الورقة المصرية للمصالحة.  
وفــي هــذا الســياق قــال القيادي فــي حركــة حماس 
إســماعيل رضــوان إن حركتــه بحاجــة إلــى ضمانات 

لتنفيذ ما اتفقت عليه مع الرئيس عباس وحركة فتح في 
الجلسات السابقة لورقة المصالحة المصرية. 

وأضــاف رضوان، فــي بيان صحافــي، «أن حماس 
تطالــب بضمانات من الــدول الراعيــة للمصالحة حتى 
لا تكون كســابقاتها من الاتفاقــات التي تم الاتفاق على 

بنودها ولكن لا يوجد ضمانات لتنفيذ تفاصيلها». 
وأكد القيــادي في حماس أن حركتــه بصدد تحديد 
موعد جديد مع القاهرة بعد ما تم تأجيل الموعد الســابق 
بسبب سفر مدير المخابرات المصري اللواء عمر سليمان 
لمناقشــة بعــض «الثغــرات» التــي تضمنتهــا الوثيقــة 
المصريــة، معتبــرا أن ملاحظــات حركتــه علــى الوثيقة 

المصرية «ستؤدي إلى نجاح المصالحة». 
الــى ذلــك كــرر الرئيــس الفلســطيني امــس الاثنين 
مطالبتــه إســرائيل بوقف الأنشــطة الاســتيطانية في 
الأراضي الفلســطينية مــن أجل اســتئناف مفاوضات 
السلام.  جاء ذلك خلال اجتماع عباس في مقر الرئاسة 

بمدينــة رام اللــه في الضفــة الغربية مع وزيــر خارجية 
بولندا رادوسلاف سيكوريسكي. 

وذكر بيان للرئاســة أن عباس أطلع الوزير البولندي 
على آخر التطورات في الأراضي الفلســطينية والجهود 

المبذولة لدفع عملية السلام. 
ونقــل البيــان عن عبــاس قوله إن وقف الاســتيطان 
بعــودة  الكفيلــة  هــي  الجانــب  أحاديــة  والإجــراءات 

المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. 
لاســتئناف  جهــودا  الأمريكيــة  الإدارة  وتبــذل 
مفاوضات الســلام الفلســطينية الإســرائيلية المتوقفة 

منذ كانون الاول (ديسمبر) الماضي. 
وفــي هذا الســياق يصــل وفد فلســطيني برئاســة 
كبير المفاوضــين صائب عريقات إلى واشــنطن لإجراء 
مباحثــات مــع المبعــوث الأمريكي إلــى المنطقــة جورج 
ميتشــل الــذي كان عقــد مباحثــات مماثلــة مــع وفــد 

إسرائيلي قبل أيام. 

يجتمع مع مبارك في القاهرة اليوم 

عباس: وقف إسرائيل الاستيطان والإجراءات الأحادية يكفل عودة المفاوضات

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اللـواء  ان  الاثنـين  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
امـين الهندي المديـر العام السـابق لجهـاز المخابرات 
الفلسـطيني ومؤسسـه رفـض تعيينـه فـي المجلـس 
الثـوري لحركـة فتـح بنـاء علـى تزكيتـه لعضويـة 

الثوري من قبل اللجنة المركزية للحركة.
وكان الثوري صادق الليلة قبل الماضية على تعيين 
19 اسما قدمتها مركزية فتح للانضمام للثوري بينهم 
الهنـدي الذي رفض ذلك التعيـين. واوضحت مصادر 
فلسـطينية ان الهنـدي بعث برسـالة رسـمية الاثنين 
للجنة المركزية والرئيس الفلسـطيني محمود عباس 

يبلغهما فيها رفضه ذلك التعيين.
وحسـب المصادر الفلسـطينية فان رسالة الهندي 
شـددت على انه لـو كان يريد عضوية الثـوري لكان 
قد رشـح نفسـه لذلـك المنصـب خـلال المؤتمـر العام 
السـادس لحركة فتـح الذي عقد في آب  (اغسـطس) 
الماضـي ببيت لحم لانتخـاب لجنة مركزيـة ومجلس 
ثـوري جديديـن للحركـة، مضيفا « لو كنـت اريد هذا 
المنصب لكنت رشـحت نفسـي خـلال المؤتمر لاحصل 

على العضوية بالطرق الديمقراطية».
وصـادق المجلـس الثوري لحركة فتح في جلسـته 
الليلـة قبـل الماضيـة علـى اقتـراح اللجنـة المركزيـة 
للحركـة على اسـتكمال عضوية الثـوري باضافة 19 
عضـوا مـن 24 تم اقتراحها مـن المركزيـة، 8 من قطاع 
غـزة و11 مـن الضفة الغربيـة. وقال فهمـي الزعارير 
عضو المجلس الثـوري للحركة الاثنين ان المجلس اقر 
توصيـة اللجنة المركزية للحركة بتعيين 19 عضوا من 
الكفاءات الحركية والعسـكرية فـي عضويته على ان 
يستكمل مصادقة باقي الاعضاء في الجلسة الختامية 

الليلة قبل الماضية ويبلغ عددهم خمسة.
وذكـر الزعارير ان مـن بين الاعضـاء الذين جرت 
المصادقـة على تعيينهم سـبعة اعضاء مـن قطاع غزة 
وستة من الكادر العسكري، فيما ذكرت مصادر داخل 
الثـوري بانه تمـت المصادقـة على تعيين هشـام عبد 
الـرازق وسـمير المشـهراوي وزينب الوزيـر ومحمد 
النحـال «ابو جودة» وامـين الهندي، وتحرير الحاج، 
وعبـد اللـه ابـو سـمهدانة بالاضافـة الـى الصحافي 

موفق مطر وجميعهم من قطاع غزة.
اما الذين تمـت المصادقة عليهم من الضفة الغربية 
فهـم: اللواء ماجد فرج قائد جهـاز المخابرات واللواء 
زيـاد هـب الريح قائـد جهاز الامـن الوقائـي واللواء 

حـازم عطاللـه مدير الشـرطة واللـواء ديـاب العلي 
«ابو الفتح» قائـد جهاز الامن الوطني واللواء عدنان 
الضميـري مفوض عـام التوجيه السياسـي والعميد 
منير الزعبي قائد الحرس الرئاسي والستة من الكادر 
العسـكري، اضافة الى احمد التميمي «ابو السـعيد» 
والحج سمور النتشـه وجبريل البكري وثلاثتهم من 

الخليل بالاضافة الى رفيق الحسيني وجمال قشمر.
ومـن المقـرر ان ينهـي الثـوري دورتـه الاولى في 
جلسة مسائية عقدت الليلة قبل الماضية يصدر عقبها 
بيانا ختاميا يتحدث عن ما دار في اجتماعات الثوري 

والقرارات التي اتخذها.
واضـاف ان المجلـس ناقـش فـي اجتماعاتـه يوم 
امس النظام الداخلي للحركة المحال من المؤتمر العام 
وتم اقـرار بعـض الابـواب فيـه فيما سـيجري اليوم 

استكمال النقاشات في هذا الموضوع. 
وتوقعـت مصـادر فـي فتـح ان «يتضمـن البيـان 
الختامـي للمجلس مسـاندته موقف اللجنـة المركزية 
فيمـا يتعلـق بعـدم اسـتئناف المفاوضـات الا بتنفيذ 
اسرائيل لالتزاماتها المتعلقة بوقف الاستيطان بشكل 
كامـل، وتحديد مرجعية عملية السـلام على اسـاس 
انهـاء الاحتـلال الاسـرائيلي للاراضي الفلسـطينية 

المحتلة عام 1967».

اللواء الهندي يرفض تعيينه في المجلس الثوري
 لحركة فتح بناء على تزكيته من اللجنة المركزية للحركة 

اللواء امين الهندي

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
   

اكـدت مصادر بحثيـة حقوقية الاثنين 
بان قـوات الاحتلال الاسـرائيلي اعدمت 
اسرى فلسطينيين ودفنت جرحى احياء 
خـلال حربهـا الاخيـرة علـى قطـاع غزة 
التي شـنتها الشـتاء الماضي على القطاع 
مخلفـة اكثر من 1400 شـهيد معظمهم من 
النساء والاطفال اضافة لاكثر من 5 الاف 

جريح. 
الباحـث  الوحيـدي  نشـات  وقـال 
الشـعبية  للحركـة  العـام  والمنسـق 

لنصرة الاسـرى والحقوق الفلسـطينية 
وعضـو لجنـة الاسـرى للقـوى الوطنية 
والاسلامية بقطاع غزة في دراسة وزعها 
على وسائل الاعلام الاثنين «ان الاحتلال 
الاسـرائيلي ارتكـب جرائـم حـرب بحق 
الاسـرى والجرحى الفلسـطينيين، حيث 
قام اثنـاء اجتياحه لحي الزيتون شـرق 
غـزة بدفـن الجرحـى وهـم احيـاء كمـا 
حـدث بتاريخ 11 / 5 / 2004 مع الشـهداء 
(ايهاب محمد سـعيد عبد الكريم ملكة من 
حي الزيتون، ووليـد خالد عزام من حي 
الزيتون ايضـا، وايهاب محمـد عامر من 
خـان يونس) وتمـت هـذه العملية بحق 
دولـة  عمـارة  غـرب  الاحيـاء  الجرحـى 

بمسافة 100 متر». 
قـوات  ان  الـى  الدراسـة  واشـارت 
فلسـطينيين  مواطنـين  قتلـت  الاحتـلال 
بعد اعتقالهـم وتجميعهم في مكان واحد 
واطلاق النار والقذائف عليهم كما حصل 

مع عائلة السموني.
«مجـزرة»  الـى  الدراسـة  وتطرقـت   
الزيتـون  حـي  فـي  السـموني  عائلـة 
باعتبارها شـاهدا علـى «جرائم الحرب» 
الاسـرائيلية، مؤكدا ان 27 من بين 90 من 
افـراد العائلة الذيـن احتجـزوا في بيت 
المواطـن وائـل فـارس حمدي السـموني 
اطـلاق  نتيجـة  سـقطوا  قـد  عامـا)   32)
الطائـرات الحربيـة الاسـرائيلية ثلاثـة 

البيـت،  صواريـخ بشـكل مباشـر علـى 
واصيب العشـرات بجروح خطيرة ادت 

لاستشهاد الكثير منهم في وقت لاحق.
واضافـت «ان هنـاك نوعـا اخـر مـن 
جيـش  ارتكبهـا  التـي  الحـرب  جرائـم 
الفلسـطينيين  بحـق  وقادتـه  الاحتـلال 
الابريـاء حيث قـام بمنع وصـول احدى 
النسـاء الحوامل لمستشفى الشفاء وهي 
زوجـة المواطـن والمـزارع ماجـد حمـدي 
محمود السـموني وعمـره 42 عاما حيث 
بالمستشـفى  بالاتصـال  المواطـن  قـام 
والذي اعطى المواطن توجيهاته لمساعدة 
زوجته فـي عملية الـولادة وكانت عائلة 
المواطـن محتجـزة واسـيرة بيـد جيش 

الاحتلال الاسـرائيلي وقد انجبت زوجة 
المواطن ماجد طفلة اسمتها سجود».

وافـاد الوحيـدي وعلـى لسـان احـد 
شهود العيان بأن جيش الاحتلال واثناء 
احتجازه لاحدى الاسر من نفس العائلة 
قام بقتل المواطن عطية حلمي السـموني 
مباشـرة بعد فتحـه باب المنـزل ردا على 
الاسـرائيليين  الجنـود  وصـراخ  نـداء 
«ولـدى تصفيـة المواطـن البـريء صرخ 
لـم  والـذي  احمـد-  الصغيـر-  طفلـه 
يتجاوز 5 اعـوام، لماذا قتلتـم ابي؟ فكان 
علـى  الاسـرائيلي  الاحتـلال  جيـش  رد 
صـدره  فـي  غارتـا  برصاصتـين  الطفـل 

الصغير وأديتا لاستشهاده على الفور».

قوات الاحتلال قتلت الاب وعندما صرخ الطفل احتجاجا اطلقوا عليه رصاصتين:

مصادر: اسرائيل اعدمت اسرى ودفنت جرحى فلسطينيين احياء خلال حربها الاخيرة على غزة

■ الخليــل ـ رويتــرز:  نســاء اختــرن الأعــلام 
والخوذات الرياضية والطائرات الورقية ســلاحا 

وركوب الدراجات الهوائية وسيلة لنشر السلام.
شــاركت زهــاء 400 امــرأة مــن أنحــاء العالــم 
فــي جولة بالدراجات شــملت عدة دول بالشــرق 
الأوســط مــن أجــل الدعوة للســلام فــي المنطقة. 
وانطلقت الجولة من لبنان مرورا بسورية والأردن 
واختتمت في الضفة الغربية قبل ان تعود النســاء 

إلى بلادهن جوا من الأردن.
وكان عنوان الجولة «دراجات من أجل السلام» 
وشــاركت فيها نســاء ينتمين إلى نحو 30 جنسية 
ونظمتهــا حركــة «اتبع المرأة» وهــي منظمة دولية 

غير سياسية تأسست عام 2004.
وكان مــن أهــداف الجولــة أيضا نشــر الوعي 

بقضايا المرأة في المنطقة.
وذكــرت علا يونــس رئيســة فريــق الدراجات 
الأردن  إلــى  المجموعــة  وصــول  لــدى  الســوري 
أن هــدف الجولة هــو الدعــوة للحوار مــع الغرب 
وتسليط الضوء على الظروف الصعبة التي تعيش 

فيها المرأة الفلسطينية.
وقالــت «الهدف الأول من المســيرة دعــم المرأة 

الفلســطينية والتعريف بقضايا الشــرق الأوسط 
لأوروبــا وأمريــكا ونجعل الســيدات المشــاركات 
مشــاهدة كيــف المرأة تعيــش وخلق مســاحة من 

الحوار بيننا وبينهم».
وسلكت الجولة مســارا مليئا بالمناظر الطبيعية 
الجميلــة في أنحاء الشــرق الأوســط حيث مررن 
ببلــدة بحمدون في جبــل لبنان ومدينــة اللاذقية 
الســاحلية في ســورية وأطلال القلعــة في عمان 
والبلــدة القديمــة فــي الخليــل بالضفــة الغربية. 
وشــملت الجولــة أيضــا التوقــف فــي مخيمــات 
محليــة  ومشــروعات  الفلســطينيين  للاجئــين 

وجامعات.
وفــي آخر مرحلة من الجولة قادت المشــاركات 
دراجاتهــن فــي مدن بيت لحــم ورام اللــه وجنين 

بالضفة الغربية.
وفي الخليل لم يســمح للنســاء المشاركات في 
الجولة بدخول الجزء اليهودي من البلدة القديمة. 
ويعيش نحو 500 مســتوطن يهودي داخل الخليل 

التي يقطنها 180 ألف فلسطيني.
وذكــرت فلســطينية شــاركت فــي الجولــة أن 
الهدف هو التعريف بالقضية الفلسطينية والثقافة 

الفلسطينية.
وقالــت رنيــم ضمــرة «احنــا كفلســطينية ليه 
مشــاركين في هيك نشــاط.. بنشــارك لانــه كثير 
بهمنا انه الناس يعرفوا شــو الفلســطينيين.. شو 
ثقافتنا.. شو الاشي اللي منحملها وشو المصاعب 
اللي منواجهها. هلأ الهدف الأساسي لهي المسيرة 
هو نشر كلمة سلام.. تعريف الناس بانه فيه ناس 
بعدهــا (ما زالــت) موجــودة بتحاول انــه تلاقي 

السلام وتدور عليه».
وكانت دنمركية شاركت في الجولة تدعى ديدا 
«نقرأ احيانا في الصحف عن الصراع الفلسطيني 
الإســرائيلي لكــن عندما تكــون هنا تــرى انه أمر 
صحيح عندما ترى المستوطنين وترى كيف يعيش 

الفلسطينيون. إنه أمر مروع».
ومن أهــداف الجولــة التي تنظم ســنويا أيضا 
جمع تبرعات لدعم مشــروعات محلية مثل إنشاء 
ملاعب للأطفال وتعليم التفصيل والحياكة للنساء 

في مخيمات اللاجئين بانحاء الشرق الاوسط.
وكانــت هذه هي خامــس جولة مــن نوعها في 
الشرق الأوسط لحركة «اتبع المرأة» التي أسستها 

البريطانية ديتا ريغان عام 2004.

نساء يختتمن جولة بالدراجات للدعوة للسلام في الشرق الأوسط

غزة ـ «القدس العربي»: 

شـن المتحدث باسـم حركة «حماس» 
علـى  شـديدا  هجومـا  برهـوم  فـوزي 
حركـة «فتـح» بعـد سـاعات مـن اتهـام 
أحد قادتها للحركة الإسـلامية بمحاولة 
إثـارة الفوضـى فـي الضفـة وإجهـاض 

المصالحة.
وقـال برهـوم فـي تصريح لـه تلقت 
«القدس العربي» نسـخة منه إن المؤتمر 
السـادس لفتـح «افـرز قيـادات الفتنـة 
والانقلابيـين والمتآمرين بشـكل مبرمج 
ومسـبق بشـهادة الفتحاويين أنفسهم، 
والمتآمريـن  الموتوريـن  هـؤلاء  وقلـد 
قيـادة المرحلـة الجديـدة بهـدف حـرف 
البوصلة» معتبرا أنهم «حذفوا الاحتلال 
من قائمة الأعداء، ووضعوا بدلا منه كل 
فلسطيني حر وشـريف ومقاوم يتمسك 

بالحقوق والثوابت الوطنية». 
وأضـاف «هنـاك حمـلات تلميـع لكل 
عميل خائن وقائد فتنة بهدف استئصال 
وشـرعنة  الأمنـي  والتنسـيق  المقاومـة 

الاحتلال».
ورأى أن إعـلام حركـة فتـح بشـكله 
الاحتـلال  جرائـم  «يتجاهـل  الحالـي 
ويحـرف البوصلـة ويركـز علـى الفـتن 
الداخليـة». وقـال «كل ذلـك يدلـل علـى 
والفعليـة  الحقيقيـة  الأزمـة  حجـم 
التـي تعيشـها حركـة فتـح جراء سـوء 
الوظيفة بعد إفرازات المؤتمر السـادس، 
وجـراء فضيحـة غولدسـتون، والتـي 
تـورط فيهـا رئيـس حركـة فتـح القائد 
العـام محمود عباس وفريقـه، وجريمة 
التنسـيق الأمنـي الخطيـر الـذي جعـل 
فتـح وقيادتهـا المتنفـذة أدوات رخيصة 
تبطـش بـكل فلسـطيني مقـاوم ينتمـي 

للدين والوطن».
واعتبـر المتحـدث باسـم حمـاس أن 
«هـذا الإعـلام المشـؤوم المسـموم يؤكد 
صوابيـة موقـف حماس مـن حركة فتح 
وقيادتهـا التوتيريـة»، مشـيرا الـى أن 

«فتـح مع المصالحة شـكلا وإعلامـاً وأما 
علـى الأرض فإن سـلوك فتـح الإعلامي 
والميدانـي والسياسـي والأمنـي أخطـر 
ما يكـون على مجمـل المشـروع الوطني 
الفلسطيني بجانبه مشروع المصالحة». 
وقـال ان بعـض القيـادات التـي أفرزها 
المؤتمـر السـادس لحركة فتـح «ما زالت 
في مربـع العدو الصهيونـي ولم تقترب 
مـن مربع الشـعب الفلسـطيني وحماية 

المصالحة».
وأضاف برهوم ان «هذا التصعيد من 
قبـل حركـة فتح الـذي يسـتهدف حركة 
حماس تحديداً وقياداتهـا ومواقفها هو 
بمثابة رسـالة للوسـيط المصـري الذي 
يرعـى المصالحة، بهـدف تحريضه على 

حماس وفصائل العمل الوطني».
ورأى أنه «ما كان لذلك أن يسـتمر لو 
اسـتخدمت مصر منذ البداية كما طالبنا 
مـرارا وتكـرارا لغة أكثر قـوة وضاغطة 
علـى حركـة فتـح وقياداتهـا لوقـف كل 
هذه المهزلة، وتحديدا اسـتمرار مسلسل 
بالضفـة  حمـاس  حركـة  اسـتئصال 
الغربية». وقال «اسـتمرار تمادي حركة 
فتح في غيها وتصعيدها دون لجمها من 
قبـل القيادة المصرية والأطـراف المعنية 
يجعل مشـروع المصالحة في مهب الريح 
لان المصالحـة لهـا اسـتحقاقات وحتـى 
اللحظـة فتـح لم توفـر الحـد الأدنى من 

استحقاقات المصالحة اللازمة».
للـزج  مبـرر  أي  نجـد  لا  وأضـاف» 
باسـم القيادة المصرية في أتـون الفتنة 
التـي تقودها حركـة فتح في اسـتهداف 
حماس، سوى إفشال مشروع المصالحة 
والـدور المصـري حتـى تسـتفرد حركة 
بالسـاحة  التوتيريـة  وقياداتهـا  فتـح 
الفلسـطينية وبقضايا شـعبنا الرئيسة 
العـدو  مـع  شـراكتها  علـى  وتبقـى 

الصهيوني».
وفـي وقت سـابق امـس إتهـم عضو 
اللجنة المركزية لحركة «فتح» ومفوضها 
الإعلامي، محمد دحلان، حركة «حماس» 

الضفـة  فـي  الفوضـى  لنشـر  بالسـعي 
الغربيـة لتكرار تجربة غزة، معتبراً أنها 
أفشلت جهود المصالحة لأسباب مرتبطة 

بعلاقتها مع إيران وسورية وغيرهما.
وقال دحلان في مؤتمر صحافي عقده 
في مكتبه برام الله فـي الضفة الغربية، 
«كل مـا يحـدث الآن مـن تحريـض على 
السلطة وعلى قتل الرئيس (الفلسطيني 
سـتتبعه  مـازن  أبـو  عبـاس)  محمـود 
خطوات مـن قبل حماس تتيح لها نشـر 
الفوضـى فـي الضفـة الغربيـة وتكـرار 
تجربـة غـزة، بشـكل يسـاعد حكومـة 
اسـتكمال  علـى  نتنياهـو  (بنيامـين) 

مخططاتها لإقامة دولة الجدار». 
وكانت «حماس» سيطرت على قطاع 
غـزة بعـد قتـال دام مـع حركـة «فتـح» 

منتصف حزيران (يونيو) 2007.
اتخـذت  حركتـه  إن  دحـلان  وقـال 
قـررا نهائيـا بالذهـاب إلـى الانتخابات 
فـي موعدها الدسـتوري فـي 25 كانون 
الثانـي (ينايـر) المقبل في حـال رفضت 

حماس المصالحة.
وأضاف «حركة فتح لـن تبقى رهينة 
وأسـيرة لمزاج حماس؛ ولذلك سـتذهب 
للانتخابـات فـي موعدهـا الـذي حدده 
القانـون»، متحديـا حمـاس بـأن تقبـل 
علـى  والمصالحـة  الانتخابـات  بهـذه 

أساس الورقة المصرية.
مـع  يتبـادل  الـذي  دحـلان  ونفـى 
أن  شـديدة،  عدائيـة  علاقـة  «حمـاس» 
دون  للانتخابـات  فتـح  توجـه  يكـون 
توافـق تكريسـا للانقسـام بـين الضفة 
الغربية وقطاع غزة، معتبراً أن «حماس 
برفضهـا  الانقسـام  تكـرس  التـي  هـي 

المصالحة».
الأخيـرة  المصريـة  الورقـة  أن  ورأى 
والتـي وقعت عليها حركة فتح لبّت كافة 
مطالـب حماس ولم يتبق لها أي عذر في 
رفضهـا، مشـيراً إلـى أن حركتـه وافقت 
الورقـة المصريـة رغـم اعتـراض  علـى 

قواعدها عليها.

حماس تشن هجوما شديدا على فتح وتقول إن 
مؤتمرها السادس أفرز قيادات الفتنة والانقلابيين

السفير الإسرائيلي السابق في ألمانيا 
ينتقد موقف بلاده من تقرير غولدستون 

■  أوسـنابروك (ألمانيا) ـ د ب أ: انتقد آفي بريمور السـفير الإسـرائيلي الأسبق في 
ألمانيـا موقـف بلاده من تقرير غولدسـتون الذي أوصى بإحالـة موضوع جرائم حرب 
غـزة إلى مجلـس الأمن الدولـي إذا لم تجر إسـرائيل وحماس تحقيقـات داخلية ذات 

مصداقية خلال ستة شهور. 
ووصـف بريمور فـي حديـث لصحيفة «نويـه أوسـنابروكر تسـايتونغ» الصادرة 
امس الاثنين موقف إسرائيل بمقاطعة لجنة التحقيق حول حرب غزة برئاسة القاضي 

جنوب أفريقي ريتشارد غولدستون «بالخطأ الكبير». 
وقال السـفير الأسـبق «كان من اللازم طرح الحجج والبراهين الإسـرائيلية وليس 
ابعادهـا عـن الـرأي العـام».  وأضـاف الدبلوماسـي السـابق أن تقريـر غولدسـتون 
كان سـيحظى بتأييـد عريض في إسـرائيل إذا ما التـزم بالحياد والموضوعية مشـيرا 
إلـى مسـئولية حركة حماس عـن اندلاع الحرب وتأخر إسـرائيل في الـرد على اطلاق 

الصواريخ على المدنيين من جانب المجموعات الفلسطينية المتشددة. 
وعلى الرغم من ذلك لم يسـتبعد بريمور التوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين 
وإسرائيل خلال السنوات المقبلة ولكنه أوضح عدم قدرة الجانبين على تقديم تنازلات.  
وحـول امكانية تنفيذ اتفاق سـلام بـين الجانبين قال بريمور إنه مـن الأمور الممكنة في 
حـال تدخل المجتمع الدولي ومسـاهمته فـي اقناع الطرفين بضـرورة تنفيذ الحل الذي 

سيتم الاتفاق عليه. 
الجديـر بالذكر أن مجلس حقوق الانسـان التابع للأمم المتحدة أدان إسـرائيل بعد 
أن صـوت لصالح تقرير جولدسـتون ووافقت 25 دولة من بينها الصين وروسـيا على 
القرار الذي أقره المجلس بينما صوتت ست دول من بينها الولايات المتحدة ضد القرار 

وامتنعت 11 دولة عن التصويت. 

رئيس كتلة حزب العمل بالكنيست يستقيل 
من منصبه احتجاجا على توسيع المستوطنات

■ تــل ابيــب ـ يو بي اي: اعلــن رئيس كتلة حــزب العمل في الكنيســت، دانييل بن 
ســيمون، امــس الاثنين اســتقالته مــن منصبه كرئيــس للكتلة احتجاجا على توســع 

الاستيطان والامتناع عن اخلاء بؤر استيطانية عشوائية. 
وقال بن ســيمون في مؤتمر صحافي عقده امس ان «الاعتبار المركزي لاســتقالتي 
هو القضية الايديولوجية والاخلاقية، فقد تساءلت حول ما اذا كان اعضاء الكنيست 
مــن حــزب العمــل يقومــون بواجبهم، والجــواب واضــح ولا لبــس فيــه ـ لا، فهناك 
مســتوطنات وبؤر اســتيطانية اكثــر والمفاوضات (مــع الفلســطينيين) موجودة في 

جمود متواصل».
وحمل بن ســيمون رئيس الحزب وزيــر الدفاع ايهود باراك مســؤولية عدم اخلاء 
بــؤر اســتيطانية ومواصلة توســيع المســتوطنات وبالتالــي توقــف المفاوضات مع 

الفلسطينيين. 
ونفى شــائعات ترددت عــن نيته الانضمام الــى مجموعة «المتمرديــن» التي تضم 

اربعة اعضاء كنيست من العمل يعارضون انضمام الحزب للحكومة.
وقــال ان «المتمردين ليســوا الهدف والحــزب ليس الهدف ايضا وانما هو وســيلة 

لتنفيذ تعهداتنا للجمهور ونحن لا نقوم بواجبنا الان والحزب في وضع مروع».
وفيما رحب اعضاء مجموعة «المتمردين» في العمل بخطوة بن سيمون اكد القيادي 
فــي العمل وزير الصناعة والتجارة والتشــغيل بنيامين بن اليعــزر في حديث للاذاعة 
الاســرائيلية العامة على ان حزب العمل لن ينســحب من الحكومة في اعقاب استقالة 

بن سيمون.
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باراك يطالب بالعودة فورا الى المفاوضات مع الفلسطينيين حتى لو كانت الظروف غير مثالية

نتنياهو يؤكد لرئيس الوزراء الاسباني التوصل لاتفاق مع
 الادارة الامريكية حول الاستيطان في الضفة ويرفض الافصاح عن تفاصيله

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

رفيعـة  سياسـية  مصـادر  كشـفت 
المسـتوى فـي تـل ابيـب، امـس الاثنـين، 
النقاب عن انّ رئيس الوزراء الاسرائيلي، 
بنيامـين نتنياهـو، قـام بابـلاغ ضيفـه، 
خوسـيه  الاسـباني،  الـوزراء  رئيـس 
لويس ثباتيرو، ان حكومته توصلت الى 
اتفـاق بشـان البناء في المسـتوطنات مع 
الادارة الامريكيـة. ولـم يفصـح نتنياهو 

عن تفاصيل الاتفاق.
لصحيفـة  السياسـي  المراسـل  وذكـر 
«هآرتـس» العبريـة، بـاراك رايفيـد، ان 
لقائهمـا  خـلال  لثباتيـرو  قـال  نتنياهـو 
مسـألة  حللنـا  الماضـي:  الخميـس  يـوم 
الضفـة  فـي  الاسـرائيلية  المسـتوطنات 
الغربيـة مع الامريكيين، وزاد انّه لا يمكنه 
الافصـاح عـن المزيد، وتوجـه الى رئيس 
كنتـم  اذا  لـه  وقـال  الاسـباني  الـوزراء 
معنيين بالاسـتماع الـى تفاصيل اضافية 
حول الاتفاق، فعليكم التوجه الى الادارة 

الامريكية.
الصحيفـة  اضافـت  ناحيتـه،  مـن 
العبريـة، كال رئيـس الوزراء الاسـباني 
المديـح للرئيـس الامريكي بـاراك اوباما، 
وحـث نتنياهـو خـلال اجتماعهمـا علـى 
انتهـاز فرصـة وجـود اوبامـا فـي البيت 
السياسـية.  العمليـة  لدفـع  الابيـض 
للشـروع  مسـتعد  انـه  نتنياهـو  وقـال 
فـي مفاوضـات مـع الفلسـطينيين بدون 
شـروط. واضاف: فليبدأ الفلسـطينيون 
وضـع  عـن  وليتوقفـوا  معنـا  بالحـوار 
العراقيـل. وتابـع قائـلا: ان الامريكيـين 
يلمحـون للفلسـطينيين بانهـم يجـب ان 

يتوقفوا عن عملية الاستعراض.   
الاسـرائيلية،  الصحيفـة  وبحسـب 
لـم يتضـح قصـد نتنياهـو مـن وراء هذا 
التصريـح وما هو مـدى جديتـه، ولكنها 
المـرة الاولـى التـي يتحـدث فيهـا رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي عن حل بين تل ابيب 
وواشـنطن حـول هـذه القضيـة. جديـر 
بالذكـر انّ رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي 
يرفض تجميـد الاسـتيطان فـي القدس، 
واعرب عـن اسـتعداده للقبـول بتجميد 
جزئـي ومؤقـت مقابـل خطـوات عربيـة 

تطبيعية.

وكانـت وسـائل الاعلام الاسـرائيلية 
قـد ذكـرت قبل ايـام ان وفـدا اسـرائيليا 
شـارك في مؤتمر اقتصادي فـي الامارات 
العربية المتحدة ورفع العلم الاسـرائيلي 
امـام البعثـة، رغـم عـدم وجـود علاقات 
دبلوماسـية. كمـا انه مـن غير المسـتبعد 
ان يكـون لتقرير غولدسـتون علاقة بهذا 

التطور.
الاسـرائيليان  المبعوثـان  وكان 
للمحادثـات مـع الولايات المتحـدة، عادا 
نهايـة الاسـبوع المنصـرم مـن الولايـات 
المتحـدة الامريكيـة بعد جولـة محادثات 
طويلة. وبحـث المبعوثان الاسـرائيليان 
حـول  الامريكيـة  الادارة  مسـؤولي  مـع 
المفاوضـات  لاطـلاق  الظـروف  تهيئـة 
يتوجـه  ان  ويتوقـع  الفلسـطينيين.  مـع 
الممثلان الاسـرائيليان يتسـحاك مولخو 
ومايك رتسـوغ مرة اخرى الـى الولايات 
المتحـدة هذا الاسـبوع لجولـة اخرى مع 
الامريكيين بموازاة محادثات امريكية مع 
بعثة فلسطينية برئاسة صائب عريقات.

وبعد جولة المحادثات سيرفع المبعوث 
الامريكي الخاص للشرق الاوسط جورج 
هيـلاري  الخارجيـة  ووزيـرة  ميتشـل 
الامريكـي  للرئيـس  تقريـرا  كلينتـون 
بـاراك اوبامـا يشـمل نتائـج المحادثـات 
وتوصيات حول دفع العملية السياسـية 
فـي الشـرق الاوسـط. ويتوقـع ان يعلن 
اوباما بعد تسـلمه التقريـر عن الخطوط 
العريضـة لدفع المفاوضات بين اسـرائيل 

والفلسطينيين.
وجـاءت هـذه التطـورات فـي الوقت 
السـلطة  انّ  عـن  انبـاء  رشـحت  الـذي 
الفلسـطينية في رام الله تخشى من ازمة 
فـي العلاقـات مع واشـنطن علـى خلفية 
اصرارهـا بعـرض تقريـر لجنـة تقصـي 
ريتشـارد  القاضـي  برئاسـة  الحقائـق 
غولدسـتون، وعـدم الانصيـاع للاوامـر 
الصادرة من واشـنطن وتـل ابيب، وبعد 
فشـل الادارة الامريكيـة برئاسـة بـاراك 
اوبامـا باقنـاع الدولـة العبريـة بتجميد 
الاسـتيطان فـي الضفـة الغربيـة المحتلة 
واعلانهـا عـن تنازلهـا عـن هذا الشـرط 
بـين  المفاوضـات  طاولـة  الـى  للعـودة 
الفلسطينيين واسرائيل، وبعد ان فشلت 
الادارة الامريكية في اقناع الدول العربية، 
حتى المصنفة امريكيا واسرائيليا بمحور 
الـدول المعتدلـة بالتطبيـع مع اسـرائيل، 

بـات واضحـا انّـه بعد تسـعة اشـهر من 
البيـت  الـى  اسـمر  رئيـس  اول  دخـول 
الابيض لم يحرز ايّ تقدم يُذكر في دفع ما 

يسمى بالعملية السلمية الى الامام.
وكانـت مصادر سياسـية اسـرائيلية 
واوروبية وصفت بانّها عالية المسـتوى، 
قالـت انّ الامريكيين عاقـدون العزم على 
الفلسـطيني  للجانبـين،  دعـوة  توجيـه 
والاسـرائيلي، لجولـة محادثـات حـول 
قضايـا الحـل الدائم: القـدس واللاجئين 
والترتيبات الامنية. وتاتي هذه الخطوة 
في الوقت الذي فشلت فيه زيارة المبعوث 
الخاص لمنطقة الشـرق الاوسـط، جورج 
ميتشل الاخيرة الى المنطقة واعلانه بانّه 

لّن يعود الى المنطقة في الفترة القريبة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي 
رفيع المسـتوى قوله انّ الادارة الامريكية 
العامـة  الخطـوط  بلـورة  علـى  تعكـف 
للمفاوضات بين اسرائيل والفلسطينيين 
وتمهيد الارضية لاطلاقها، وزاد المسؤول 
عينه قائلا انّ الوقت ما زال مبكرا للحديث 
عـن اصـدار دعـوات للجانبين، وسـاقت 
الصحيفة قائلـة انّه بموجـب التقديرات 

الاسرائيلية فانّ المسار السياسي الجديد 
سيعلن عنه الرئيس الامريكي اوباما بعد 
تسـلمه تقرير وزيـرة الخارجية هيلاري 
كلينتـون حـول نتائـج جـولات المبعوث 
الخاص للشـرق الاوسط جورج ميتشل، 
والذي سـيتضمن، وفـق المصـادر ذاتها، 
ايضا توصيات حول سبل دفع المفاوضات 

بين اسرائيل والفلسطينيين. 
وتابعت الصحيفـة انّ الدولة العبرية 
الخارجيـة  وزيـرة  تقـوم  ان  تُرجـح 
الامريكية بتحميل مسـؤولية فشـل مهمة 
ميتشـل للجانبين على حد سواء، علاوة 
علـى ذلـك، اكـدت الصحيفـة العبرية ان 
سـفارة تـل ابيـب فـي واشـنطن بـدات 
مؤيـدي  مـع  مكثفـة  اتصـالات  باجـراء 
اسـرائيل في الادارة الامريكية ومجلسي 
النـواب والشـيوخ للتأثيـر علـى تقريـر 
كلينتون لصالح اسـرائيل. جدير بالذكر 
انّ رئيـس الوزراء الاسـرائيلي، بنيامين 
نتنياهـو، كان قـد اعلن انه يؤيـد اجراء 
مفاوضات مع الفلسـطينيين دون شروط 
تجميـد  اسـتحقاق  ان  معتبـرا  مسـبقة، 
الاسـتيطان، والحديـث عـن حـدود عام 

1967 هـي شـروط مسـبقة. الا انـه فـي 
الوقـت ذاتـه يصر علـى ان يكون سـقف 
المفاوضـات مـع الفلسـطينيين لا يتعـدى 
فـي  خطابـه  فـي  جـاءت  التـي  المبـادئ 
جامعـة (بـار ايـلان)، بالقـرب مـن تـل 
ابيـب في الرابع عشـر من شـهر حزيران 
(يونيو) الماضي، دولة منزوعة السـلاح، 
وشـطب قضية القدس، بجزءيها الغربي 
والشـرقي، باعتبارهـا العاصمـة الأبدية 
للشـعب اليهـودي، كما انّه اعلـن انّ حق 
العـودة غيـر قابـل للنقـاش، بالاضافـة 
الـى ذلك، شـدد فـي الخطاب نفسـه على 
انّ الدولة الفلسـطينية العتيدة سـتكون 
بدون ايّ سـيادة علـى اجوائها، على حد 

تعبيره.
على صلة بما سـلف، دعـا وزير الامن 
الاسـرائيلي، ايهـود بـاراك يـوم امـس، 
الى تجديد المفاوضات مع الفلسـطينيين، 
والـى التعـاون مـع الادارة الامريكية من 
اجل دفع العملية السياسية، واضاف انه 
يجـب تجديـد المفاوضات حتى لـو كانت 
الظـروف غيـر مثاليـة، وحتى لـو تطلب 

الامر قرارات صعبة.

فلسطينية خلال اعتصام امام مقر الصليب الاحمر في غزة

الاول سيعمل على مواجهة تمحور مراكز القوى في الحركة والثاني يستعد لتشكيل اطار وطني يخوض الانتخابات: 

حلفاء اساسيون بالامس للرئيس الفلسطيني يبتعدون عنه: عباس زكي 
سيعمل بعد الآن بعيدا عن السلطة ونبيل عمرو سيعمل بعيدا عن الاطار الحركي

عمان ـ «القدس العربي» 

ـ من بسام البدارين:

الفلسـطيني  الاعـلام  وزيـر  يتجـه 
والسـفير الاسبق في القاهرة نبيل عمرو 
الى العمل على اطـار وطني جديد خارج 
حركة فتح في الداخل بعد ان عاد الى رام 
الله اثر رحلة العلاج الاخيرة لالمانيا كما 
تحدث السفير الاسـبق في لبنان عباس 
زكـي عـن تركيـزه بعـد توديـع بيـروت 
علـى ملـف العلاقـة العربيـة لحركة فتح 

بعيداعن اطار السلطة ومؤسساتها.
وعـاد عمـرو الـى رام اللـه الاسـبوع 
الماضـي وابلـغ انـه يبحـث مـع آخريـن 
تأسيس اطار وطني جديد يضم الشرفاء 
والمخلصين مـن ابناء حركة فتح وغيرهم 

واسـع  لتحالـف  الاسـتعداد  امـل  علـى 
يخوض الانتخابات المقبلة.

وشـدد عمـرو علـى ان مـا جـرى فـي 
قاعـدة  يشـكل  لا  الاخيـرة  الانتخابـات 
يتوافـق عليهـا ابنـاء حركة فتـح مصرا 
علـى انـه خـرج ولـن يعـود مـن «الاطر 
الوظيفية» في السـلطة والحركة لكنه لم 
يغادر الحركة، والهـدف المقبل هو العمل 
علـى اطـار اوسـع علـى قواعـد وطنيـة 
مشـيرا في الوقت نفسـه الى انـه اصدر 
فيـه  يحمـل  صحافيـا  تصريحـا  قصـدا 
الرئيـس محمـود عبـاس مسـؤولية اي 
مكـروه يحصـل لـه او لعائلته بعـد رفع 

الحراسات عن منزله في رام الله.
ونقـل عـن عمـرو القـول انـه يشـعر 
بالخطـر بعـد رفـع الحراسـة عنـه لكنه 
لا يخشـى شـيئا مشـددا على ان سـحب 

الحراسات مؤشر سلبي جدا يتطلب منه 
الحيطة والحذر ويعني ان اشـياء كثيرة 
ممكنة، ملمحا الى انه مسـتعد ايضا لاي 
تحرشـات او اقاويـل او افعـال تحـاول 
المسـاس به بسـبب رأيـه السياسـي بما 
فـي ذلك التقول عليه بتهم الفسـاد المالي 
وقال: في هذا السياق انا جاهز تماما لاي 
معركة سـتفرض علي فجزء من تقاليدنا 
المؤلمـة اننا نميل للتشـويه والاتهام زورا 
واضـاف:  بالسياسـة.  نختلـف  عندمـا 
حصل ذلك في الماضي وقد يحصل معي.. 
واذا حاولـوا - يقصـد الرئيـس عبـاس 
والمقربين منه - سـيجدون اني جاهز ولا 
يوجد ما يقال ضدي في السـياق، اما في 

السياقات الاخرى فالاعمار بيد الله.
 واتهم عمرو الرئيس عباس ومجموعة 
اخـرى فـي قيـادة فتـح بأنها «اسـقطته 

قصـدا» فـي الانتخابات الاخيـرة للجنة 
المركزية وفي محاولة للتفسـير يقدر بان 
ذلك حصل لصالـح محمد دحلان بالرغم 
مـن انه ـ اي عمـرو - متحمـس اكثر من 

دحلان للخيار السياسي والسلمي.
وفـي نطاقات ضيقـة تسـاءل عمرو: 
ايهما اهم في الاعـلام انا ام دحلان الذي 
اصبـح مفوضـا بالاعـلام؟ وقـال: كنـت 
وزيـر اللاعـلام وتخبرنـي منذ سـنوات 
طويلة قنوات الاعلام العربي وشـبكات 
علاقتي ممتدة اعلاميا وسياسيا وعربيا 
بصراحـة:  واقولهـا  واقليميـا  ودوليـا 
انـا اهم من دحـلان في الاعـلام والهدف 
بالتالي من اسـقاطي هو تفويض دحلان 
بملـف الاعـلام رغـم انـي ازاود عليه في 
التفاوضـي  السياسـي والخـط  الخيـار 

والسياسي.
وبـرأي مقربين من عمـرو فان دحلان 
يحـاول تمديـد شـبكة نفـوذه بالضفـة 
الغربيـة وعمرو من العقبـات في طريقه 
والرئيـس اخطـأ ويسـتمر بالخطـأ فـي 

حساباته وفي ادارته للمسالة.
 وتعهد عمـرو بالاسـتمرار في حملته 
الناقدة للخط الرئاسي حاليا وبمواصلة 
قـال: لغتـي سـتكون  لكنـه  الاعتـراض 
دومـا وطنية وسياسـية ولبقـة ومهذبة 
ولـم اخرج عـن تقاليد العمل السياسـي 
واضـاف:  يومـا  الديمقراطـي  الوطنـي 
بالنسـبة لي اعـرف الكلفة وسـأتحملها 

فهل سيتحمل الآخرون؟
وفـي وقـت سـابق تعهـد عمـرو امام 
لاي  العـودة  بعـدم  العربـي»  «القـدس 
سـيحضر  انـه  قائـلا  رسـمي  موقـع 
للانتخابات المقبلة وسيشـاور الكثيرين 
لتشكيل قائمة وطنية ائتلافية من حركة 
فتـح وخارجهـا علـى مسـتوى الوطـن 
الفلسطيني، معتبرا انه يؤمن بأن المسار 
السـلمي هو الاصـح الآن وبـان الذهاب 
لخيـار المفاوضـات يعنـي عـدم وجـود 

فسحة للتنقل للخيارات الاخرى.
ووضعـه  نفسـه  عمـرو  وشـخص 
كالتالـي: اسـقطني عباس حتـى يضمن 

ملف الاعلام لدحلان.. انا وضعي خارج 
فتـح افضـل مـن داخلهـا وفـي مؤتمرها 
افضل من مركزيتها، وفي الشـارع بحمد 
الله وضعي الافضل سـواء شارع فتح او 
شارع المواطن العادي خارج حسبة فتح 

وحماس.
وفـي جهـة موازيـة مـن الواضـح ان 
دائـرة الرئيـس عبـاس خسـرت حليفا 
القيـادي  زكـي  عبـاس  هـو  آخـر  قويـا 
المهـم فـي الحركة والسـفير السـابق في 
بيـروت الذي تـرك موقعه بـدون حماية 
مـن الرئيـس والسـلطة لصالـح خصمه 

الشديد اللواء سلطان ابو العينين.
وخلافـا لعمـرو يتجه زكي لاسـتثمار 
العلاقـات  لشـؤون  كمفـوض  موقعـه 
العربية في حركـة فتح ولجنتها المركزية 
للتركيـز في المرحلة اللاحقـة على احياء 
وترميم العلاقة المتردية جدا بين الحركة 
وعمقها العربـي مصرا على ان يفعل ذلك 
فـي اطار جهـد للحفاظ علـى الحركة من 
داخلهـا وبعيدا عن مؤسسـات السـلطة 

وحتى ما تبقى من مؤسسات المنظمة.
ويـرى زكـي ان التشـويش الحاصل 
علـى كل مـن ينجـز في سـياق السـلطة 
والحركـة لـن يمنعه مـن التحـرك لاحقا 
لاعـادة تأطيـر العلاقـة بـين حركـة فتح 
كعمـود فقـري لحركـة النضـال الوطني 
والعمـق  الميحـط  وبـين  الفلسـطيني 
العربي، مسـتغلا تجربته الغنية كسفير 
وممثل للمنظمة في ساحة لبنان ومعتبرا 
ان افضـل وصفة للعمل الآن هي الابتعاد 
في هذا المحور عن مؤسسات السلطة مع 

الاحترام لها ولرموزها.
ويرى عبـاس زكي ان واجبه الوطني 
مرحليـا يتمثل فـي انقاذ حركـة فتح من 
حـالات التمحور وتشـكل مراكـز القوى 
داخلها قائلا بان ذلـك هو التحدي الاهم 
الآن وعلـى ابنـاء الحركة التحـرك فورا 
لاصـلاح الوضـع لان الاسـتقطاب داخل 
اي حركة او مؤسسـة يعصـف بها تماما 
مشـيرا الى ان حركة فتـح بخطر في هذا 

السياق.

عباس زكي يشارك مع وليد جنبلاط وضع حجر الاساس لمقبرة للفلسطينيين في بيروت

جبهة الخلاص الوطني السورية المعارضة
 تندد باعتقال الناشط هيثم المالح

■ نيقوسـيا ـ ا ف ب: نـددت «جبهة 
الخلاص الوطني» السـورية المعارضة 
الحقوقـي  الناشـط  باعتقـال  الاثنـين 
السوري هيثم المالح، ووصفت اعتقاله 
بـ «الجريمـة غير الجديدة على سـلوك 

النظام وممارساته القمعية».
واصـدرت الجبهـة التـي تنشـط من 
فرانـس  وكالـة  حصلـت  بيانـا  المنفـى 
بـرس علـى نسـخة منـه وصفـت فيـه 
اعتقـال المالـح الاربعـاء الماضـي بانـه 
«جريمـة ليسـت جديـدة علـى سـلوك 
النظام وممارسـاته القمعيـة اذا اخذنا 
بعـين الاعتبـار ان هـذا النظـام مبنـي 
اساسـا على القمـع والفسـاد والتمييز 
بكل انواعه بين فئات الشـعب السوري 
سـواء على المستوى الاثني او الطائفي 

او الديني او السياسي».
المالـح  ان اعتقـال  البيـان  واضـاف 
«يعبر ايضا عن خوف النظام من كل من 
يملـك رأيا أو موقفا في هـذا البلد» وعن 

«عمق الأزمة التي يعانيها النظام».
ودعـت الجبهـة السـورية المعارضة 
المنظمـات الدولية «لعدم السـماح لهذا 
النظـام بـأن يفلـت بجرائمـه فـي حق 
شـعبنا السـوري والشـعوب الشقيقة 
سواء في العراق أو فلسطين أو لبنان». 

وطالب البيان اخيرا «بالافراج فورا عن 
المحامـي هيثم المالـح وجميـع المعتقلين 
السياسـيين وسجناء الرأي في سورية 

وفي كل مكان».
والمحامـي هيثـم المالـح مـن مواليـد 
دمشـق فـي 1931 وحاصل علـى اجازة 
في القانـون ودبلـوم القانـون الدولي 

العام. وقد بدأ عمله كمحام عام 1957.

الوطنـي  الخـلاص  جبهـة  وكانـت 
تأسسـت فـي 2006 بعد انشـقاق نائب 
الرئيس السـوري السـابق عبد الحليم 
خـدام عـام 2005 وانتقـاده السياسـة 
الخارجية السورية لا سـيما في لبنان. 
واعتقـل المالـح سـتة اعـوام بـين 1980 
الجمعيـة  بتأسـيس  وسـاهم  و1986 

السورية لحقوق الانسان.

فرنسا تدين توقيف السلطات
 السورية ناشطا لحقوق الانسان

■ باريس ـ ا ف ب: اعلنت وزارة الخارجية الفرنســية الاثنين ان باريس «تدين توقيف» 
الســلطات الســورية المحامي الســوري الناشــط لحقوق الانســان هيثم المالح، و»تطالب 
الســلطات الســورية بالافراج عنه فورا». وصرح المتحدث باســم الخارجيــة برنار فاليرو 
«تدعو فرنســا ســورية الى الايفاء بالتعهدات الدولية التي قطعتهــا بملء ارادتها، واولها 
الاتفــاق الدولي من اجل الحريات المدنية والسياســية الذي يضمــن حرية الرأي والتعبير 

والحق في محاكمة عادلة».
واعلــن المرصــد الســوري لحقوق الانســان من مقــره في لنــدن خبر اعتقال الناشــط 
الحقوقــي الذي يبلغ 78 عاما في نهاية الاســبوع الفائت. وســجن هيثــم المالح بين 1980 
و1986 الــى جانــب عــدد كبير مــن النقابيــين والناشــطين السياســيين عقــب مطالبتهم 
باصلاحات دســتورية، بحســب المرصــد. وفي 2001، شــارك في انشــاء جمعية حقوق 

الانسان في سورية.

■ دمشق  ـ ا ف ب: اكد الاردن وسورية 
في ختام اجتماعات اللجنة العليا المشتركة 
الاثنـين ضـرورة جعـل الشـرق الاوسـط 
منطقة خالية من اسـلحة الدمار الشـامل، 
لكنهما اكدا في الوقت نفسه «حق كل دولة» 
فـى امتـلاك الطاقـة النوويـة «للاغـراض 
السـلمية». وذكرت وكالة الانباء السورية 
(سـانا) ان الجانبـين اكدا «ضـرورة جعل 
منطقة الشـرق الاوسـط خالية من اسلحة 

الدمار الشامل».
ودعـا الجانبـان المجتمـع الدولـي الـى 
«الـزام اسـرائيل بالانضمـام الـى معاهدة 
منع انتشار الاسـلحة النووية»، مشددين 
علـى «حـق كل دولـة فـى امتـلاك الطاقـة 

النووية للاغراض السلمية».
وكانـت اللجنـة العليـا بـدأت اعمالهـا 

الاحد في دمشـق برئاسـة رئيـس الوزراء 
السـوري محمـد ناجـي عطـري ونظيـره 

الاردني نادر الذهبي.
وقالـت سـانا ان الذهبـي التقـى امـس 
الرئيس السـوري بشـار الاسـد، موضحة 
انهمـا اكدا اثنـاء اللقـاء «اهميـة ان تكون 
دائـم  تواصـل  علـى  البلديـن  حكومتـا 
لبحـث التعاون الاقتصـادي بكافة اوجهه 
وخصوصـا فـي مجـالات النقـل والربـط 

السككي والطاقة الكهربائية والمياه».
وكانـت اجتماعـات اللجنـة العليا هذه 
مقررة في 14 و15 ايلول (سبتمبر) الماضي، 
وتم تأجيلها مرتين. وقام الرئيس السوري 
في 20 آذار (مارس) الماضي بأول زيارة له 
الـى المملكة منـذ خمس سـنوات، ما اعطى 
دفعـا للعلاقات بـين البلدين والتي شـابها 

توتـر فـي الماضي. وتعـود آخر زيـارة قام 
بها العاهل الاردني لسـورية الى الخامس 

عشر من ايلول (سبتمبر) الماضي.
مـن جهة اخرى، اكد الجانبان «ضرورة 
تعزيـز التضامـن العربي المشـترك وتنقية 
اكـدا  كمـا  العربيـة».  العربيـة  الاجـواء 
«دعمهما للحوار بين الفصائل الفلسطينية 
لتحقيق المصالحـة ودعوة المجتمع الدولي 
للتدخـل الفاعـل لرفع الحصـار» عن قطاع 
غـزة، ورفضهما «المحـاولات الاسـرائيلية 
لتهويد القدس الشريف». وشدد الجانبان 
على «اهمية الحوار بين الاطياف السياسية 
العراقيـة بمـا يحقـق المصالحـة الوطنيـة 
واسـتقراره  سـيادته  للعـراق  ويضمـن 
ووحدة شـعبه وارضه ويسـرع فـي انهاء 

الوجود العسكري الاجنبي منه».

الاردن وسورية يؤكدان ضرورة جعل الشرق الاوسط 
منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل

■ عمان ـ ا ف ب: توجه العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني 
وعقيلتـه الملكة رانيا امس الاثنين الى رومـا في زيارة دولة الى 
ايطاليا تستغرق عدة ايام، حسبما افاد الديوان الملكي الاردني 

في بيان. 
وبحسـب البيـان، يجري الملك عبـد الله الثلاثـاء والاربعاء 
مباحثـات مع الرئيـس الايطالي جورجيـو نابوليتانو ورئيس 
الوزراء سـلفيو برلسكوني وكبار المسؤولين الايطاليين «تتركز 
علـى علاقـات التعـاون الثنائـي وجهـود تحقيـق السـلام في 
الشـرق الاوسـط اضافة الى القضايا الاقليميـة والدولية التي 

تهم البلدين».
ويفترض ان يشـارك الملك عبـد الله خلال الزيارة في منتدى 
الاعمـال الاردنـي الايطالـي الـذي يعقـد فـي ميلانـو بالتزامن 
مـع الزيـارة حيـث سـيلتقى بمجموعـة مـن ممثلـي الفعاليات 

الاقتصادية والتجارية ومجتمع رجال الاعمال الايطالي.
ويرافـق العاهـل الاردنـي في هـذه الزيـارة رئيسـا مجلس 
الاعيـان زيـد الرفاعي والنـواب عبد الهـادي المجالـي ورئيس 
الديـوان الملكي ناصر اللـوزي ووزيرا الخارجيـة ناصر جودة 

والصناعة والتجارة عامر الحديدي.

العاهل الاردني يتوجه 
الى روما في زيارة دولة الى ايطاليا

النائـب  اعتبـر  ب:  ف  ا  ـ  بيـروت   ■
اللبنانـي من حزب الله حسـن فضـل الله 
الطـوارىء  قـوات  اعـلان  الاثنـين  امـس 
«اجهـزة  اسـرائيل  زرع  ان  الدوليـة 
التجسـس» تم خـلال حربهـا علـى جنوب 
غيـر  «انحيـاز  هـو   2006 صيـف  لبنـان 

مقبول». 
وقـال فضـل الله فـي اتصال مـع وكالة 
فرانس برس ان «ما ادلى به الناطق باسم 
اليونيفيـل حـول الاجهزة التي تم كشـفها 
وتحديـد تاريخ زرعهـا اسـتباق للتحقيق 
اللبنانـي الدولـي الـذي يتفحـص اجهزة 
التنصـت التـي وضعهـا العـدو». واضاف 
ان ذلك «يشكل انحيازا غير مقبول وموقفا 
سياسـيا لا يسـاعد اليونيفيل علـى القيام 
بدورهـا». واعلن فضل اللـه رفض الحزب 
اليونيفيـل  ومطالبتـه  «الانحيـاز  لهـذا 

بتوضيح هذا الامر».
وقـال «اعتقـد ان لبنـان فوجـىء بهـذا 
الموقف ايضا لانه صدر بشـكل فوري وبعد 
ان تم اكتشـاف هـذه الاجهـزة والعبـوات 
وقبل انتظار اي تحقيـق لبناني دولي، مع 
العلم ان هناك تحقيقا تجريه لجنة لبنانية 
الاجهـزة».  هـذه  بتفحـص  تقـوم  دوليـة 
وتسـاءل «على اي اسـاس ادعـى الناطق 
باسـم اليونيفيـل ان العبـوات والاجهـزة 
مزروعـة منذ 2006 وكيف تم اكتشـاف هذا 

الامر قبل اي تحقيق؟».

واعلـن الجيـش اللبناني مسـاء الاحد 
كشف اجهزة تجسس اسرائيلية موصولة 
بعبـوات فجـرت اسـرائيل اثنـين منها عن 
بعد، ثم عمـد الجيش اللبنانـي الى تفكيك 
اجهـزة اخـرى. واعلنت قـوات الطوارىء 
الدوليـة ان المعلومـات الاوليـة تشـير الى 
وقـوع انفجاريـن فـي الجنـوب «نتجا عن 
مواد متفجرة داخـل جهازين لاقطين تحت 
الاسـرائيلية  القـوات  ان  يبـدو  الارض، 
زرعتهما في هذه المنطقة خلال حرب العام 
2006». وقـال بيـان لليونيفيـل ان القوات 
الدولية «باشرت التحقيق فورا لاستقصاء 
الحقائق والملابسـات المتعلقة بوجود هذه 
التفجيـر».  كيفيـة  مـن  للتثبـت  الاجهـزة 
واضـاف ان «محققـي اليونيفيـل يعملون 
بتنسـيق وثيق مع الجيش اللبناني. وعند 
اتمـام التحقيق سـتبلغ اليونيفيل مجلس 
الامـن (...) وكذلـك الاطراف عـن النتائج 
والاسـتنتاجات ومن ضمنهـا كل خروقات 

القرار 1701».
واكـد فضـل الله من جهته ان «الكشـف 
عـن اجهـزة التجسـس وتفجيـر العبوات 
اعتداء اسـرائيلي على السـيادة اللبنانية 

وخرق كبير للقرار الدولي 1701».
واعتبر فضل الله ان «اكتشاف المقاومة 
لاجهزة التنصت الاسرائيلية يشكل ضربة 
امنيـة جديـدة تلقاهـا العدو الاسـرائيلي 
لا تقـل فاعلية وتأثيرا عن كشـف شـبكاته 

التجسسـية بما يراكم اخفاقات اسرائيلية 
مـن جهة وانجازات للمقاومـة بالتكامل مع 

الجيش اللبناني في الجهة الاخرى».
ووضـع القـرار 1701 الصـادر فـي آب 
(اغسطس) 2006 حدا للعمليات العسكرية 
بين حزب الله واسرائيل اثر نزاع استمر 33 
يوما. وهو يحظر وجود سـلاح غير سلاح 
الجيـش واليونيفيـل فـي منطقـة عمليات 
القـوات الدولية الممتدة بـين نهر الليطاني 
والحـدود جنوبا، كما يشـدد علـى احترام 

سيادة الاراضي اللبنانية.
وكان حـزب الله اصـدر بيانا ليل الاحد 
وصـف فيـه كشـف الاجهـزة بــ «الانجاز 
النوعـي للمقاومة»، مؤكدا انها وضعت في 

الاراضي اللبنانية بعد 2006.
وجـاء فـي البيـان «فـي انجـاز نوعـي 
للمقاومة الاسلامية كشفت خلاله واحبطت 
الاسـرائيلي،  للعـدو  تجسسـيا  عدوانـا 
تمكنـت الاجهـزة المعنيـة فـي المقاومـة من 
اكتشـاف جهـاز تجسسـي وضعـه العدو 
الاسـرائيلي علـى خط سـلكي بـين بلدتي 
حـولا وميـس الجبـل كان تم تمديـده بعد 

حرب تموز (يوليو) 2006».
خـلال  اللبنانيـة  السـلطات  واوقفـت 
الاشهر الماضية عشـرات المشتبه بتعاملهم 
مـع اسـرائيل وتقـديم المعلومـات لهـا عن 
حزب الله ومواقع عسـكرية وشـخصيات 

لبنانية.

حزب الله: موقف اليونيفيل 
من اجهزة التجسس «انحياز غير مقبول»

عمان - «القدس العربي»- من بسام البدارين:

لا يدخل الرئيـس نادر الذهبي في دائرة «الإفتاء السياسـي» بقدر 
مـا يقترب اكثـر لدائرة الخيـارات الضيقـة والمحتملة وهـو يطلب في 
دعابة سياسـية من  أحد السياسـيين   التريث قليلا  حتى يصبح نائبا 
فـي البرلمان في وقت قريب عبر اشـارة سـريعة لفتت نظر المجالسـين 
للرجلـين وتبعهـا مطـر الاسـئلة للرئيس الذهبـي حول خيـارات حل 

البرلمان.
وهذه الاشـارة الرئاسـية كانت النقطة الاكثر الفاتـا  لمن حضر هذا 
اللقـاء حيـث تقـدم رئيس حكومة سـابق بمزحـة اعتراضيـة متوعدا 
الذهبـي بسلسـلة مزعجـة من الاسـئلة لـو اصبـح نائبا فـي البرلمان 
فخرجت من الثاني عبارة يفهم منها المتحدث انه قد يستطيع الجلوس 
على كرسي النيابة اذا اراد قريبا، الامر الذي فسر فورا باعتباره خيارا 

من طراز حل مجلس النواب  في الخلفية الذهنية للرئيس الذهبي.

بطبيعـة الحـال انتبه الحضـور ولاحقـوا الذهبي بالاسـئلة حول 
سياق مفترض لسيناريو حل البرلمان، لكنه دخل في دائرة الاستدراك 
وافلت من الاسـئلة مخرجا المشهد باعتباره دعابة ذات نكهة سياسية 
لكنهـا بـكل الاحـوال دعابة لها مـا يبررها فـي الواقع، ليـس فقط  لان 
حـل البرلمان مـن الاوراق المطروحة والتي تسـمع بينـا الحين والآخر 
في اروقـة القرار وقنوات السياسـين، ولكـن لان الذهبي اشـار عمليا 

باصبعه نحو هذا الاحتمال وهو في حالة استرخاء شديدة.
ليـس سـرا هنـا ان الذهبـي افلت مـن عنق زجاجـة التغييـر، ومن 

محاولات الايحاء المستمرة بان حكومته آيلة للسقوط.
وليس سـرا ان اندفاع الذهبي لاحتمـال وتحمل النتائج وتداعيات 
اصـداره لبعـض القوانـين والتشـريعات المهمـة بصفة مؤقتة اشـارة 
تعنـي ان وزارته لسـبب او لاخر حظيت بفسـحة من طـول العمر ولو 

مؤقتا خلافا لكل التكهنات والقراءات.
وليس سـرا بالمقابـل ان مجازفة مطبخ القرار فـي الدولة خصوصا 

بعد الاجتماع المهم والاخير لمجلس الدولة بالمصادقة على خط القوانين 
المؤقتـة يعنـي فـي النتيجة بـأن سـيناريو البرلمـان الجديـد مطروح 

ويحظى بمكانة متقدمة بين خيارات اخرى لا زالت تدرس بعناية.
وما طرح في السـياق بمجلـس الدولة وهو صيغـة المطبخ المركزي 
الآن انتهـى عمليـا بصـدور الارادة الملكيـة التـي تصادق علـى قانون 
الضمان الاجتماعي بصياغته المؤقتة الامر الذي يعني ان التشـريعات 
المؤقتـة اصبحـت مـلاذا للحكومة والدولـة  لانقاذ محطات تشـريعية 
اساسـية لا يعتقد ان مجلس النواب الحالي يملك القدرة على التعاون 

معها.
وفي المنطقة الاعمق من مجمل الحوارات التي جرت في مؤسسـات 
القرار ثمة  قناعات اساسـية حصل نوع مـن الاجماع عليها ويعتقد ان 
سيناريو التغيير المسـتقبلي برمته وكذلك سيناريو المراجعة الشاملة 

سيستندان حصريا على تلك القناعات والتصورات والاستنتاجات.
وهـذه القناعـات لم يعد يخفيهـا المتصلون مباشـرة بمواقع القرار 

واصبحت عبارة عن افكار وعبارات تتردد على السنة كبار السياسين 
والنخـب وابرزها ترسـخ القناعـة بأن الآليـة التي قادت الـى تركيبة 
مجلـس النواب الحاليـة كانت مصنفة في دائرة الخطأ الاسـتراتيجي 

الذي يتحمل مسؤوليته هنا الفريق الذي حكم هذه الآلية ونفذها.
مستويات القرار تبدو ايضا على قناعة بأن مجلس النواب الحالي 
لم يكـن متعاونا وسـيطر عليه الانفعال والحسـابات الشـخصية ولا 
ينطـوي فـي التفاصيـل الاعمـق علـى خطـوط عمـل منظمـة وافراده 
ينتجـون التوتـر خصوصـا فـي البنيـة الاعلاميـة واحيانـا الامنيـة 
الاجتماعيـة بـدلا من احتـواء التوتـرات، والاهم في التقييـم هنا كان 
الاحسـاس بالخذلان لان حسـابات النـواب الفرديـة والذاتية حكمت 
ايقاع العمل على تشـريعات اساسـية ومهمة جدا لـم تطلبها الحكومة 
من النواب، ولكن طلبتها مباشرة مؤسسات فوق حكومية مثل قانون 
الضريبـة الجديد وقانون مؤسسـة الضمان الاجتماعـي وهي قوانين 
صيغت على اساسـها لوحـة الدورة الاسـتثنائية المنصرمـة وان كان 

بعـض رموز العمـل البرلماني يتحدثون هنا عـن اجتهادات خاطئة في 
نقل التوجيهات واحيانا التعليمات.

بالمحصلـة التصور سـلبي عن تعـاون مجلس النـواب، الامر الذي 
يفسـر تاليا خطوة تاجيل انعقاد دورة البرلمان لشهرين وسط صدمة 
النواب وانشغالهم بحسـابات انتخاباتهم الداخلية وبغرض تحقيق 

هدف واحد وهو الحفاظ على كل الخيارات في دائرة الممكن.
القناعة بالمقابل كانت راسخة بأن محطة التغيير الوزاري ينبغي ان 
تكون الاخيرة تماما  خصوصا اذا تبين ان رحيل الرئيس نادر الذهبي 
لـن ينتهي بخيـار يماثله او يشـبهه وبالتالـي اصبح مـن العبث الآن 
الحديث عـن تغيير الذهبي ما دام رئيس الـوزراء المنتظر او المفترض  
لـم يحن وقتـه بعد، الامر الـذي يمكن على اساسـه قراءة ابتسـامات 
وانفراجـات ملامـح الرئيس الذهبي في الاسـبوعين الاخيرين وكذلك 
مشاوراته الضيقة جدا تحت عنوان التعديل الوزاري احتياطا للبقاء 

فوق الموجة على الاقل حتى الربيع المقبل.

الإنطباعات داخل أروقة القرار عن مجلس النواب أنه غير متعاون:

الأردن: الحقبة الذهبية تحظى بفسحة من «طول العمر».. كلام عن «تعديل».. ميزانية مضغوطة للدولة وحل البرلمان بين الخيارات
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الرئيس الموريتاني يختار أحد 
معارضيه سفيرا لدى الاتحاد الافريقي 
■ نواكشـوط ـ دب أ: وقـع اختيار الرئيـس الموريتاني محمد ولد 
عبـد العزيز امس الاثنين على معارضـه البارز ووزير داخلية حكومة 
الوحـدة الوطنية محمد ولد أرزيزيم سـفيرا له لدى الاتحاد الافريقي 
في آديس أبابا.  وذكرت مصادر رسمية أن قرار الرئيس يمثل انفتاحا 
كبيـرا علـى معارضته السياسـية التي لـم تقبل بشـكل نهائي نتائج 
الانتخابات الرئاسـية التـي جرت في 18 يوليو/تمـوز الماضي والتي 

فاز عبد العزيز بجولتها الأولى . 
كان ولد أرزيزيم ، القيادي في حزب «عادل» الذي أسسـه الرئيس 
السـابق ولد الشيخ عبد الله ، أشرف على الانتخابات حيث اختارته 
المعارضـة لشـغل وزارة الداخليـة وهـو عضو فـي الجبهـة الوطنية 

للدفاع عن الديمقراطية المعارضة. 
وفي سـياق متصـل، عين رئيـس الجمهورية مستشـاره الإعلامي 
محمـد محمود ولد إبراهيم اخليل سـفيرا لدى الاتحـاد الأوروبي في 
بروكسـل، واختار مدير حملته الانتخابية الخاصة بالشباب السفير 

بوزارة الخارجية بال محمد الحبيب سفيرا في بكين. 
وانتقـل السـفير هناك سـيدي محمـد ولـد الطالب أعمـر والوزير 
السـابق إلى روسيا.  كما شملت التعيينات انتقال السفير الموريتاني 

بموسكو بلاها ولد مكيه إلى الجزائر. 
يذكر أن تلك هي أول تغييرات في السـلك الدبلوماسـي الموريتاني 
منذ انتخاب ولد عبد العزيز رئيسا للجمهورية في18 يوليو/الماضي. 

ليبيا تريد شراء حوالي عشرين 
طائرة مقاتلة من روسيا

■ موســكو (الاتحاد الروسي) ـ ا ف ب: تسعى ليبيا الى شراء 
اكثــر من 20 طائرة مقاتلة من روســيا بقيمة مليــار دولار، على ما 

نقلت وكالة انترفاكس عن مصدر عسكري روسي أمس الاثنين.
واوضــح المصدر الذي لم تكشــف هويته ان «ليبيا تريد شــراء 
12 الــى 15 طائرة مقاتلة من طراز (ســوخوي) اس يو-35، واربع 

طائرات اس يو-30، وست طائرات تدريب ياك-130».
وتابع المصدر ان العقود قد توقع في نهاية العام او مطلع العام 

المقبل بقيمة اجمالية تناهز مليار دولار.
واوضــح ان «عــددا كبيــرا من العقود بــات جاهزا، باســتثناء 
بعــض التفاصيــل التقنيــة، ويمكن توقيعهــا. يبقــى الاتفاق على 

الشق المالي».
العامــة  الروســية  بالشــركة  الفــور  علــى  الاتصــال  وتعــذر 
روسوبورون اكســبورت الموكلة بتصدير الاسلحة للحصول على 

تعليقها على تلك المعلومات.
وســبق ان تحدثت ليبيا عن شــراء اســلحة اثناء زيارة الزعيم 

الليبي معمر القذافي الى روسيا في اواخر 2008.
وتــزودت ليبيــا بالحيز الاكبــر من ترســانتها العســكرية من 

الاتحاد السوفييتي في حقبة الحرب الباردة.
في مطلع تشــرين الاول/ اكتوبر تحطمت طائرة مقاتلة روسية 
من طــراز ميغ-23 في لقاء جوي في احدى ضواحي طرابلس، ما 

ادى الى مقتل طياريها وعدة اشخاص على الارض.
وكان اللقاء منظما من اجل تســويق طائرات القتال الروســية 

لزبائن محتملين في شمال افريقيا.

مقتل سبعة مسلحين واستسلام آخر
في عمليات للجيش الجزائري

■ الجزائـر ـ يو بي أي: ارتفعت حصيلة قتلى الجماعات المسـلحة 
فـي عملية التمشـيط التي تقوم بها قوات الجيـش الجزائري بمنطقة 
إفروحـن في ولاية تيزي وزو شـرق الجزائر منذ يوم الجمعة الماضي 

إلى 6  قتلى.
وذكـرت مصـادر أمنيـة محلية امـس الإثنين أن الجيـش تمكن في 
مرحلة أولى من قتل ثلاثة مسلحين السبت الماضي وقتل ثلاثة آخرين 

الأحد وصادر شحنة من الذخيرة والأسلحة.
مـن ناحيـة أخـرى، قتلـت قـوات الأمـن مسـلحا فـي منطقـة برج 

بوعريريج مساء الأحد في اشتباك وصادرت سلاحه.
كما سـلم مسـلح في الـ 50 من عمره السبت الماضي نفسه طواعية 
إلـى السـلطات العسـكرية بمنطقة مـولاي العربي في ولاية سـعيدة 

غرب الجزائر ومعه سلاحه من نوع كلاشينكوف.
وكان هذا المسلح قد التحق بالعمل المسلح في عام 1995.

الجزائر - «القدس العربي»

من كمال زايت:

تضاربت المعلومات في الصحف الجزائرية أمس 
بشـأن ما وقع في سويسـرا مع الوزير السـابق أبو 
جرة سـلطاني رئيـس حركـة مجتمع السـلم (تيار 
إسـلامي عضو في التحالف الرئاسـي والحكومة). 
فبينمـا قالت بعـض الصحف ان سـلطاني أفلت في 
آخـر لحظة من الاعتقال، أشـارت صحف أخرى إلى 
أنه لا يوجـد أي أمر بالقبض ضد الوزير الإسـلامي 

السابق.
أمـس  الصـادرة  الصحـف  معظـم  وخرجـت 
بخبـر إفـلات أبو جرة سـلطاني من قبضـة القضاء 
السويسري، مؤكدة أن وزارة الخارجية الجزائرية 
مغـادرة  مـن  سـلطاني  لتمكـين  بسـرعة  تحركـت 
سويسـرا برا عبر فرنسـا، لتجنيبه الاعتقال والرد 

علـى الشـكوى التي رفعهـا ضده الضابط السـابق 
أنور مالك بتهمة ممارسة التعذيب.

وقـال الموقع الإخباري «كل شـيء عـن الجزائر» 
ان الشـرطة السويسـرية لم تكن ستعتقل سلطاني 
بسبب عدم وجود أمر دولي بالقبض عليه، مشددة 
على أن القانون السويسري لا يخول للقضاء الفصل 
في حوادث وقعت خارج التراب السويسري، عكس 
قوانـين دول أوروبية أخرى التي يمكن فيها للقضاء 

التدخل في حوادث وأفعال وقعت في دول أخرى.
وأصدرت حركة مجتمع السـلم أمـس بيانا تلقت 
«القدس العربي» نسـخة منه نفت فيه الوقائع التي 
نقلتها الصحف، مؤكدة أن رئيسـها سـلطاني دخل 
التراب السويسـري يوم 15 تشـرين الأول/أكتوبر 
بدعوة من رابطة مسـلمي سويسرا، وأنه غادر يوم 
17 من الشهر نفسه متجها إلى مطار هواري بومدين 
بالعاصمة الجزائرية، بعد أن التقى مع أبناء الجالية 

الجزائرية.

وأضاف البيان أن السـفير الجزائـري والقنصل 
كانـا فـي توديعـه، ولا وجـود للدعـوى القضائيـة 

المزعومة إلا من خلال الصحف الجزائرية.
 جديـر بالذكـر أن الضابـط السـابق أنـور مالك، 
الذي يعيش حاليا في اوروبا، سبق وأن رفع دعوى 
قضائية أمام القضاء السويسري عن طريق جمعية 
لمناهضـة التعذيـب، مؤكدا في شـكواه أنـه تعرض 
للتعذيب في أحد مراكز الشـرطة بحضور سـلطاني 

لما كان وزيرا، هو اتهام سبق لهذا الأخير أن نفاه.  
ويرأس ابو جرة سـلطاني حركة مجتمع السـلم 
المشاركة في الائتلاف الرئاسي والبرلمان والحكومة، 
منذ وفاة الشيخ محفوظ نحناح قبل ثماني سنوات 

من الان.
غيـر انـه تعـرض لعصيـان داخلـي اسـفر عـن 
انشـقاق الكثير مـن القياديين وتفضيلهم تأسـيس 
حركـة سياسـية جديـدة منافسـة لحركـة مجتمـع 

السلم.

تقارير عن ان الخارجية «هرّبته» برا الى فرنسا وحزبه ينفي

جدل بشأن إفلات وزير جزائري سابق
من الاعتقال بسويسرا بتهمة التعذيب

 أبو جرة سلطاني

الرباط ـ «القدس العربي» 

من الطاهر الطويل:

أجلت المحكمـة الابتدائية في الـدار البيضاء 
أمـس الاثنـين النظر في ملـف صحيفـة «أخبار 
اليـوم» إلى يـوم الجمعـة القـادم، وعللت ذلك 
بعدم حضور أحد أطـراف القضية الذي التمس 
دفاعه التأجيل بسـبب مرض موكله، حسـب ما 

أعلنت وكالة المغرب العربي للأنباء.
ووجهت لمديـر الصحيفة توفيق بوعشـرين 
ورسـام الكاريكاتير بها خالد كدار تهمة «إهانة 
العلم الوطني». كما رفع الأمير مولاي إسماعيل 
(ابن عـم العاهل المغربي) دعوى ضد الصحيفة 
نفسـها مطالبـا بتعويـض قـدره ثلاثـة ملايين 
درهـم مغربي (حوالـي 400 ألـف دولار) بتهمة 
الإسـاءة إلى شـخصه، وذلك على خلفية رسم 

نشـر بـ»أخبـار اليوم» بمناسـبة زفـاف الأمير 
المذكور.

يأتي تأجيل الدعوى بينما ما زال المنتسبون 
للصحيفـة ذاتها ممنوعين من ولوج مقر عملهم، 
حيـث كانـت وزارة الداخليـة أصـدرت فـي 29 
أيلول (سـبتمبر) المنصـرم قرارا بإغـلاق المقر؛ 
فيما أكدت عدة أوساط إعلامية أن مصدر القرار 
كان رئيس الوزراء عباس الفاسي زعيم «حزب 

الاستقلال».
غير أن «أخبار اليوم» فتحت لها نافذة أخرى 
للتواصل مع قرائها والمتعاطفين معها، إذ عززت 
حضورها من خلال موقع إلكتروني على شـبكة 

الإنترنت، في انتظار رفع الحظر عنها.
وما زال طاقم الصحيفة يترقب صدى رسالة 
الاعتذار التي وجهها مديرها توفيق بوعشرين 

إلى الأمير مولاي إسماعيل.
ومما جاء في الرسـالة: «ببالغ الحزن تلقيت 

إحساس سـموكم بالإساءة من وراء نشر رسم 
كاريكاتـوري على صفحات مـن جريدة ( أخبار 
اليـوم) بمناسـبة حفـل زفافكـم، وإذ اعبـر عن 
اعتـذاري الشـديد لسـموكم، أؤكد علـى غياب 
أي نيـة لدي كمدير للجريدة ولدى الزميل خالد 
كدار رسـام الكاريكاتير للإسـاءة إليكم كواحد 
من أفراد الأسـرة الملكية، أو للعلم الوطني الذي 
يوجـد بطبيعتـه كرمـز للأمة خارج أي سـجال 

إعلامي أو سياسي».
وتابـع بوعشـرين قولـه: «إن خـط تحريـر 
الجريدة التي أشـرف على إدارتها كان حريصا 
دائمـا علـى الابتعاد عـن القذف أو التشـهير أو 
الإسـاءة لأي أحـد»، وأعـرب عـن أملـه فـي أن 
يتقبل الأمير مولاي اسـماعيل هذا الاعتذار «من 
أجل طي هذه الصفحة المؤلمة نهائيا، مع التأكيد 
مـرة أخرى على الاحتـرام الواجـب الذي نكنه 
لجميـع أفراد الأسـرة الملكيـة، وكـذا التزاماتنا 

الأخلاقية تجاه المهنة التي ننتمي إليها، وتجاه 
ضميرنـا المهني وتجـاه جميع قرائنـا» كما جاء 

في رسالته.
وأطلق عدد من المتعاطفين مع «أخبار اليوم» 
حملـة تضامن معها على موقع «فيس بوك»، كما 
التـأم عدد من الفاعلـين الحقوقيين والإعلاميين 
ونشطاء من المجتمع المدني بدعوة من «مجموعة 
العمـل للدفـاع عـن حريـة الـرأي و التعبير في 
شـمال إفريقيا» يوم 15 تشرين الأول (أكتوبر) 
الإنسـان»  لحقـوق  المغربيـة  «الجمعيـة  بمقـر 
لبحث سـبل و آليـات الدفـاع عن حريـة الرأي 
والتعبيـر و حرية ممارسـة الصحافة بالمغرب، 
حيـث أصـدروا بيانا عبـروا فيـه عـن إدانتهم 
الشـديدة لمـا تتعـرض لـه صحـف «المشـعل» 
و«الجريدة الأولى» و«أخبار اليوم» و«نيشان» 
مـن متابعـات و مضايقـات وأحـكام قضائيـة، 
مطالبين بوقـف كل المتابعـات والمحاكمات ذات 

الصلة بحرية الرأي والتعبيـر والتضييق على 
ممارسة حرية الصحافة.

كما دعوا المواطنين والمواطنات للتوقيع على 
عريضـة تعبيـرا منهم عـن تضامنهم مـع حرية 
ممارسـة الصحافة والمطالبـة بحق الصحافيين 

في الولوج إلى المعلومة والخبر.
مـن:  كل  ممثلـو  البيـان  هـذا  علـى  ووقـع 
مجموعـة العمـل للدفـاع عـن حريـة الصحافة 
بشـمال إفريقيـا، والمرصـد المغربـي للحريـات 
العامـة، والجمعيـة المغربية لحقوق الإنسـان، 
وجمعيـة عدالـة، والمنتـدى المغربـي للحقيقـة 
والإنصـاف، والمركز المغربي لحقوق الإنسـان، 
والهيئـة الوطنية لحماية المـال العام، وجمعية 
« شـباب بلا حدود» بإفـران، والنادي الإقليمي 
للصحافة بإفران، وهيئة تحرير جريدة «أخبار 
اليوم»، وهيئة تحرير جريدة «المشعل»، وهيئة 

تحرير «أخبار الوطن».

محكمة الدار البيضاء ترجئ النظر في ملفها الى الجمعة القادم 

المغرب: جريدة «أخبار اليوم» تعوض غيابها الاضطراري بموقع إلكتروني..
وحقوقيون وإعلاميون يطالبون بإيقاف محاكمات الصحف

الجزائر- «القدس العربي»:

أمـس  جزائريـون  صحافيـون  نظـم 
الصحافـة  بـدار  احتجاجيـة  وقفـة 
اعتبـروه طـردا  بالعاصمـة بسـبب مـا 
تعسـفيا للصحافيـة هاجر قنانفـة التي 
كانـت تعمل فـي صحيفـة «لاتريبين دي 
لكتـور» (منبـر القـارئ، خاصـة صادرة 
بالفرنسـية) والمملوكة للنائب بالبرلمان 
عبـد الحميد سـي عفيـف، وذلك بسـبب 
إدلائهـا بتصريـح انتقـدت فيـه أوضاع 
الصحافيـين فـي الجريـدة التـي كانـت 

تعمل فيها.
وقالـت الصحافيـة هاجـر قنانفة في 
اتصـال مع «القـدس العربـي» أنها أدلت 
بتصريـح لصحيفـة «الوطـن» (خاصـة 

نشـرت  التـي  بالفرنسـية)  صـادرة 
الخميـس الماضـي ملفـا حـول الأوضـاع 
المهنية والاجتماعية للصحافة عقب وفاة 
الصحافـي شـوقي مدني بسـكتة قلبية، 
وهـو تاسـع صحافـي يتوفـى بالسـكتة 

القلبية في ظرف أقل من سنة.
وأضافـت أنها قالت فـي تصريحها ان 
زمـلاء كانـوا يعملـون معهـا يتقاضـون 
مـا يعـادل 40  أي  4000 دينـار شـهريا، 
دولاراً، مشـيرة إلـى أنهـا فوجئـت بعـد 
ذلـك بصدور قـرار الطـرد مباشـرة بعد 
نشـر تصريحهـا. وقالـت ان المسـؤولين 
عن الصحيفة أبلغوها بأنها أسـاءت لهم 
بالـكلام الذي صـدر عنهـا، وأنها لطخت 

صورة الصحيفة.
الـذي  الرسـمي  المبـرر  أن  وذكـرت 
تلقتـه من إدارة الصحيفـة هو أنها كانت 

فـي فتـرة تدريـب، وأن المسـؤولين عـن 
التحرير اكتشـفوا أن مسـتواها ضعيف 
وأنهـا لا تصلح لأن تكون صحافية، وهو 

كلام قالت انها سمعته لأول مرة.
الوطنـي  الاتحـاد  أصـدر  كمـا 
أمـس  بيانـاً  الجزائريـين  للصحافيـين 
أعـرب فيـه عـن صدمتـه لقـرار الطـرد 
هاجـر  الصحافيـة  لـه  تعرضـت  الـذي 
«لأنهـا تجـرأت علـى انتقـاد التجاوزات 
القانونيـة الفاضحـة التـي ترتكـب فـي 
حـق الصحافيين المتدربـين، خاصة  فيما 
يتعلـق بمنحهم أجورا أقل من ثلث الأجر 
الوطني المضمون وحرمانهم من التغطية 

الاجتماعية».
وأضـاف البيـان أن هـذا القـرار يأتي 
بينما لم تستفق الأسـرة الصحافية بعد 
مـن صدمـة وفـاة الزميل شـوقي مدني، 

الذي رفع عـدد الصحافيين الذين رحلوا 
عنا في ظرف أقل من سنة، وبعد ما أسماه 
الاتحـاد الحركـة التضامنيـة التاريخية 
التي عبر عنها مئات الصحافيين السـبت 
الماضـي، بالتأكيـد علـى رفضهـم للواقع 

الاجتماعي والمهني المر الذي يعيشونه.
عـن  الصحافيـين  اتحـاد  وأعـرب 
تضامنه مع الزميلة هاجر ضد هذا القرار 
الظالم، وطالب إدارة الجريدة بالتراجع 
عنه فـورا وإعادة إدمـاج الصحافية في 
منصبهـا، مع الاعتذار لها وتعويضها عن 
الضرر المادي والمعنوي الكبير الذي لحق 
بهـا. وأكد الاتحاد أن هذه الحادثة «دليل 
آخر على ضرورة وقوف الصحافيين في 
صف واحد لتحقيق مطالبهم المشـروعة، 
والتصـدي للمصاعـب التـي يواجهونها 

لإعادة شرف المهنة». 

كشفت ان رواتب بعض زملائها لا تزيد عن 40 دولارا في الشهر
صحافيون جزائريون يحتجون على فصل زميلة انتقدت تدهور المهنة

ب:  ف  ا  ـ  (ايطاليـا)  فيرونـا   ■
في شـوارع فيرونا يقـوم متطوعون 
يرتدون سـترات صفـراء ويحملون 
اجهزة لاسلكي بدوريات في شوارع 
هـذه المدينـة اضفـت عليهـا حكومة 
الاونـة  فـي  برلوسـكوني  سـيلفيو 
الاخيرة طابعا شـرعيا، ما يثير جدلا 
حول «رجال الدورية» هؤلاء الذين لا 

يتردد اليسار بوصفهم بالفاشيين.
وباولـو  جوليانـو  ويقـوم 
وصامويل بدورية في حي كاتدرائية 
سان زينو ماغيوري مع هبوط الليل. 
وهـم اعضـاء فـي جمعيـة صيـادي 
فيرونا (شـمال - شـرق) واصبحوا 
«مسـاعدين مدنيين» منذ ان شـكلت 
البلديـة التـي يسـيطر عليها الحزب 
الشعبوي «رابطة الشمال» دوريات 

التفتيش هذه قبل سنة.
دومينتشـيني  جيلبرتـو  وقـال 
بمثابـة  «نحـن  الجمعيـة  رئيـس 
رجـال  ويقـوم  نقالـة».  كاميـرات 
الدوريـات بابـلاغ الشـرطة بـكل ما 

يحصل.
متطـوع  مئـة  حوالـى  ويقـوم 
روميـو  مدينـة  فـي  بدوريـات 

وجولييت.
وتنتشـر دوريات تفتيـش عفوية 
في شـمال ايطاليا منذ حوالى عشـر 
سنوات ويقوم بها في اغلب الاحيان 
ناشـطون مـن رابطـة الشـمال. لكن 
الحكومة التي جعلـت من الامن ابرز 
اولوياتها قررت اضفاء طابع شرعي 
على هذه الدوريـات الراجلة وينظم 
قانـون دخـل حيـز التنفيذ فـي آب/

اغسطس طريقة عملها.
الذيـن يمكـن ان  و»المتطوعـون» 
متقاعديـن  شـرطة  رجـال  يكونـوا 
يقومون بدوريات راجلة بمجموعات 
من ثلاثـة رجال كحـد اقصى ويجب 
الا يكونـوا مسـلحين والا ينتموا الى 

حركة سياسية بحسب القانون.
اطـارا  يحـدد  القانـون  وهـذا 
لكـن يعـود الامـر لاحقا الى رؤسـاء 
البلديـات لتسـيير هـذه الدوريات. 
ولـم يلاق هذا الاجـراء نجاحا كبيرا 
حتـى الان وترفـض مدن كبـرى مثل 
نابولـي والبندقيـة تنظيـم دوريات 

راجلة.
هـذه  اصبحـت  فيرونـا  وفـي 
الدوريات احد اسـس السياسـة في 

مجال الامن.
واشاد رئيس بلدية المدينة فلافيو 
توسي بهذا الامر قائلا ان «المساعدين 
المدنيين يقومون بدوريات ويقومون 
عـدم  بضـرورة  المواطنـين  بابـلاغ 
سـلوك مناطق تعتبر خطرة. ويمكن 
بامـور  تهتـم  ان  الامنيـة  للقـوات 
اخـرى» مضيفـا «لقـد سـجل تراجع 

كبير في نسب الجنح».
ونصـف  سـنتين  «قبـل  واضـاف 
السـنة، كان يمكن ان نجد الكثير من 
الباعة الجوالين والاشـخاص الذين 
يمسحون زجاج السـيارات على كل 
اشـارة سـير، وهـو وضـع متدهـور 
مرتبـط بوجـود مخيمـات للرحّــل، 

هذه الاوضاع لم تعد قائمة».
«ان  دومينتشـيني  ويضيـف 
مرتكبـي  بإبعـاد»  كفيـل  وجودنـا 

الجنح حيث انهم «قد يغيرون المكان 
لكن على الاقل لم يعودوا متواجدين 
في المتنزهات التي يفترض ان تكون 

مكانا للاطفال والمتقاعدين».
وقالـت بـاولا فونتاني وهـي ربة 
منزل تبلغ من العمر 66 عاما «نشـعر 
بأمـان اكبـر، ومـع وجـود كل هؤلاء 
المهاجرين لم يعد الهدوء يعم المدينة 

كثيرا».
الصيدلـي  ميشـي  ماتيـو  وقـال 
البالغ مـن العمر 38 عاما «انها مدينة 
هادئـة عموما» مؤكدا ان هذا الامر لم 
يغير شيئا. وندد بالخطاب المناهض 
مواطنيـه  بعـض  لـدى  للمهاجريـن 
مذكـرا بان هذا الخطاب نفسـه «كان 
سـائدا فـي السـتينات ضـد سـكان 

جنوب» ايطاليا.
هـذه  تشـكيل  الفاتيـكان  ودان 
الدوريات معتبرا انها تشـكل «تنازلا 

عن دولة القانون».
امـا المعارضة اليسـارية فاعتبرت 
وتعيـد  خطـرة  الدوريـات  هـذه  ان 
الى الاذهـان نظام موسـوليني فيما 
قال رئيـس بلدية فيرونـا «انه ليس 
هنـاك اي خطـر بحصـول انحـراف 

ايديولوجي».
المكلـف  مينيتـي  ماركـو  وقـال 
بالأمـن لـدى الحـزب الديموقراطـي 
«فـي الانظمـة الديموقراطيـة يجـب 
ان يكون الامن فـي ايدي الدولة والا 
يتـرك لجمعيـات يمكن ان تكـون لها 
(الميليشـيات  ان  سياسـية.  صبغـة 
الشـعبية) هي اداة لانظمة سلطوية 

مثل النظام الفاشي».

المهاجرون هم السبب.. أو الهدف

دوريات لمتطوعين مدنيين من أجل ضمان الأمن بالمدن تثير جدلا في إيطاليا

 آلاف المهاجرين تظاهروا أمس بالعاصمة الايطالية روما احتجاجا على التشدد في القوانين و«العنصرية الادارية» و«الحكومية» التي تمارسها السلطات الايطالية بحقهم

اكتشافات اثرية جديدة في ليبيا 
■ طرابلس ـ يو بي أي: ذكرت صحيفة «اويا» الليبية امس الاثنين ان ليبيا اكتشف 
بطريـق الصدفة نقوشـا صخريـة بالصحراء الليبية قـد تفتح التسـاؤلات عن تاريخ 
حضـارات ما قبـل التاريخ بالأراضي الليبيـة. وأضافت أن النقوش اكتشـفها المواطن 
الليبـي اوفنايـث الكوني بوادي البقر على بعد 40 كيلومترا شـمال غـرب مدينة أدري 

جنوب ليبيا.
وأوضحـت أن النقوش «تحتوي المئات من أعمال نحتية متناثرة ترتقي إلى مراحل 

ما قبل التاريخ والعصور المتوالية حسب الشواهد الأولية بالمكان».
وقالت أن هذه الاكتشـافات تشـمل «لوحات منقوشـة بطريقة التفريع والنقر على 
واجهـة الصخور بالوادي المذكـور والممتدة إلى مسـافات طويلة تتناثـر على جنباته 
مئـات مـن هذه النقـوش إلى جانب لوحـات أخرى تعبـر عن مظاهر الحياة السـائدة 

خلال مراحل تاريخية متعاقبة».
وأشـارت إلـى ان «فريقها وجهاز الشـرطة السـياحية وحماية الآثـار توجهوا إلى 
هذا الموقع الذي تبين أنه يشـير إلى الاستيطان الإنسـاني المبكر للصحراء الليبية منذ 

فترات ما قبل التاريخ «.
ولفتت إلى أنه من المثير في مضامين تلك النقوش» احتواؤها على مشـاهد لحيوان 
شـبيه بحيـوان اللاما،وأخرى يبـدو أنها لطفلة تمسـك بلعبة صغيـرة وطفل يمارس 
أحـد الألعاب القديمة إلـى جانب نقوش كتابيـة بلغة التيفيناغ « عبـارة عن ابتهالات 

وأدعية.
واشـتملت النقوش كذلك «على رموز دينية وطلاسـم وحيوانات من بينها الثيران 
والأبقار والزرافات وطيور النعام ومشـاهد لعمليات صيدهـا إضافة إلى نقوش تعبر 

عن أساطير أخرى ولوحات تحمل مسارات الطرق».
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فنانون وكتاب يساندون
 منتخب الجزائر ضد العنصرية

ونبـدأ مـن الحدث الـذي اثار المصريـين والجزائريين معـا، فقد اطلقـت «المصري 
اليـوم» حملـة لتقديم باقـات ورود، لأعضـاء المنتخـب الجزائري لكـرة القدم الذي 
سـيلعب مع المنتخـب المصري، وهي الدعـوة التي تقدم بها رئيـس تحريرها مجدي 
الجـلاد، يـوم الأحـد، ووافقت علـى المشـاركة فيهـا شـخصيات عديدة قالـت عنها 
الجريـدة أمـس، في تحقيـق لزميلنا إسـلام صادق وأحمـد الجزار: أعلـن عدد كبير 
مـن الرياضيين والفنانين انضمامهم الـى الحملة التي أطلقتها «المصري اليوم» امس 
تحت شعار «وردة لكل لاعب جزائري» استعدادهم للمشاركة بأنفسهم في استقبال 

بعثة المنتخب الجزائري لكرة القدم.
وطالب فاروق جعفرو المديـر الفني لطلائع الجيش الدولة بحماية هذه المبادرة، 
وتأكيدهـا حتى تأخذ الشـكل الرسـمي، حرصا علـى العلاقة القوية بـين الدولتين، 
ودعـا الى ضرورة انضمام مسـؤولين كبـار في الدولـة إليها وإطـلاق حملة توعية 
بـين الجماهير حتـى تخرج المبـاراة في أمـان وأضـاف جعفر: «سـتظل مصر نبض 
الأمة العربية ولا يجوز أن نخسـر أي دولة شـقيقة من أجل مباراة»، وحذر علي أبو 
جريشـة نجم الإسماعيلي السابق من العواقب الوخيمة التي قد تحدث حال خروج 
الجماهير على النص مشيرا الى ان مسؤولي «الفيفا» قد يتخذون ذلك ذريعة ضدنا 
حـال فوزنـا باللقـاء واقتـرح أبو جريشـة حرمان الجماهيـر المتعصبـة من حضور 

المباراة.
وقـال طه بصـري نجم الزمالك السـابق: «لا أمانـع التوجه الى المطار لاسـتقبال 
الإخـوة الجزائريـين ولا أرى داعيا للإفـراط في الإجراءات الأمنيـة لحمايتهم لأنهم 
سـيكونون في بلدهم الثاني ووسـط أهلهم»، وشـدد مصطفى يونـس، نجم الأهلي 

السابق على ضرورة النظر الى المباراة باعتبارها بين شقيقين.
وانضم الى المبادرة رسـميا الفنان محمد هنيدي الـذي أكد رفضه التعصب الذي 
يحول المباراة إلى معركة حربية تتناقض ومبادئ الروح الرياضية وقال: «سنصفق 

جميعا للفريق الصاعد للمونديال سواء كان مصر أو الجزائر».
وأبدى الفنان أحمد عز اسـتعداده للمسـاهمة بأي شـكل في المبادرة، قائلا انه لا 
يعرف الأسباب التي جعلت التعصب مسيطرا على مباريات مصر والجزائر، وطالب 
بضـرورة تكاتف جميـع الجهات لتكون المبـاراة ممتعة، ورحب الفنان احمد السـقا 
بالانضمـام الـى المبادرة وطالـب الفريقين بأداء مبـاراة نظيفة يسـتمتع بها الوطن 

العربي كله.
وانضم السيناريسـت يوسـف معاطي، وزوجته الإعلامية منى الشـرقاوي، الى 
المبادرة وقالا إن فكرة اسـتقبال المنتخب الجزائري بالورود سـتعكس المحبة والود 

اللذين يكنهما المصريون للجزائر».

شقيق البنا يتهم عبدالناصر
 بالمسؤولية عن انهيار بشارع الجيش

ونبـدأ بالمعارك والردود، ولدينا عدد لا بأس به من المعارك السياسـية المتنوعة، 
وفي أولها، وقع الكاتب جمال البنا - شـقيق المرحوم الشـيخ حسن البنا - مؤسس 
جماعـة الإخوان المسـلمين، وأول مرشـد لها، في شـر كلماته، وهو من بـركات خالد 
الذكـر، فمـا من مرة، يقـوم البنا بمهاجمتـه، إلا ويقع في أخطـاء وتناقضات مثيرة، 
علي طريقة، اضحكتني يا هذا، والسـبب انه اعترف من سـنوات في مقال شهير له، 
أنه يكره عبدالناصر وثورة يوليو، ولن يعترف بأي انجازات أو حسنات لهما حتى 

إذا كانت موجودة.
وقد نشـرت له «الشروق» يوم السـبت حديثا أجراه معه زميلنا مجدي سمعان، 
حمـل فيه خالـد الذكر المسـؤولية عن الهبـوط في شـارع الجيش الذي يسـكن فيه 
منذ حوالي شـهرين، بسـبب أعمال الحفر التـي تقوم بها هيئة متـرو الأنفاق، لعمل 
الخـط الثالث، واعتبر الانهيار الأرضي دليلا علـى الانهيار الحادث في البلاد، ومما 
قالـه: «الانهيار كلمـة رمزية قوية جدا لظاهـرة نعاني منها منـذ الانقلاب الناصري 
في عـام 1952 والذي بدأ يهدم المقومـات التي قام عليها المجتمع الليبرالي السـابق، 
ولم يسـتطع أن يقيم أسسـا موضوعية حقيقية يمكن أن يقـوم عليها مجتمع، حدث 
تدمير لأوضاع وقيم دون إحلال أوضاع وقيم أخرى فأصبحنا في حالة ضياع يؤدي 
الـى حـدوث انهيار بين الحين والآخـر، لدينا انهيار في جميع المجـالات وانهيار باب 
الشعرية هو أقل الانهيارات لأنه انهيار في شارع لكن لدينا انهيار عام على مستوى 
الدولـة، الفسـاد قضـى على الاقتصاد وشـطر الشـعب ما بـين أقليـة لا تتعدى ٪1 
تسـتأثر بمعظم الثروة وأغلبية لا تملك شـيئا يذكر، وذلك لا يقاس بمجتمع النصف 
فـي المائة الذي كان قبل ثورة يوليو، ما يحدث هو أسـوأ صورة لرأسـمالية ملفقة لا 
تقـوم على عمـل ولا على إنتاج لكن على مسـاومات، ورشـاوى، عمـولات، متاجرة 
فـي الأراضـي، وكل صور النصب والخداع هـذا اقتصاد طفيلـي، الاقتصاد الحقيقي 
ينتج بحوثا واكتشـافات، انهيار التعليم بدأ حينما أراد عبدالناصر أن يجعله كالماء 
والهـواء فهو يحتاج إمكانات مادية وهي ليسـت متوافرة فكانت النتيجة أن الفصل 
تكـدس بالتلاميـذ، المواد التي تدرس ليسـت هـي المطلوبة، الإخـوان كانوا ضحايا 
للاضطهاد اكثر من اي مجموعة أخرى في الشـعب المصـري، الاضطهاد بدأ منذ أيام 
السـعديين في عهد الملك فاروق واستمر في عهد عبد الناصر والسادات واشتعل في 
عهد مبارك لكن مبارك اسـتخدمهم لتبرير عدم السير في الديمقراطية وإذا كان على 

الاستخدام فالسادات استخدمهم اكثر هذه مصالح واتفاقيات».
وفي الحقيقة، فإننا نتفق معه على أن خالد الذكر، هو المسـؤول فعلا عن الانهيار 
فـي شـارع الجيش حتى يسـبب الازعـاج لـه، وكان - عليـه رحمة اللـه - يظن أن 
العمـارة التي يسـكن فيها جمال البنا، سـوف تختفي في جـوف الأرض ويرتاح من 

هجماته ضده، لكن، هيهات، هيهات، فقد نجت العمارة من التدمير.
لكـن الذي لا نوافـق عليه، هو، أنـه كيف لمفكـر ومثقف كبير وصل الى التسـعين 
سـنة - أطـال الله فـي عمره - لا يعـرف أن عبـارة، التعليم كالماء والهـواء، أطلقها 
عميـد الأدب العربـي المرحوم طه حسـين منذ الثلاثينيات في القـرن الماضي، أي في 
العهد الليبرالـي - وطبق حزب الوفد بزعامة خالد الذكر مصطفى النحاس مجانية 
التعليـم الابتدائـي فـي وزارة 42، ثم طبق مجانيـة التعليم الثانوي والمتوسـط في 
وزارة 50- 1952، ولـو اسـتمر في الحكم عاما آخر قبـل أن يطيح الملك به في كانون 
الثانـي (ينايـر) 52، لطبـق المجانيـة فـي التعليم الجامعـي، وهي الخطـوة التي تم 

تطبيقها بعد قيام الثورة بعشر سنوات، أي في عام 1962.
وأوقعه ربك ثانيا في شـر أخطائـه عندما أكد أن اضطهاد الإخـوان بدأ أيام الملك 

فاروق، أي في العهد الليبرالي.
وفي الحقيقة، فأنا لا أريد مناقشـته اكثر من ذلـك، وهو يتجرأ علنا على الحقائق 
المعلومـة ويصل به الأمر الى حد اعتبار عبدالناصر مسـؤولا عن الانهيار في شـارع 
الجيش، وعن تفشـي الفسـاد وانهيار المرافـق، ولكن، لماذا نندهـش من رجل أصدر 
علنا في عام 2003 أثناء غزو أمريكا وبريطانيا للعراق، فتوى تجيز لقواتهما إطلاق 
النـار على المدنيين العراقيين، عملا بفتوى للإمام أبـو حامد الغزالي، عن الموقف من 
الترس، أي من يختفي وراء جنود الأعداء، واعتبر الغزو هو الجهاد الحقيقي، وهو 
نفـس الموقف الذي اتخذه شـيخ الأزهـر، وقاله علنـا امام أعضـاء المؤتمر الخامس 
عشـر لعلمـاء المسـلمين الـذي ينظمه المجلـس الأعلـى للشـؤون الإسـلامية التابع 
لوزارة الأوقاف، كل سنة، قال ان الغزو جهاد حقيقي، ووصف المظاهرات في العالم 
الإسـلامي ضده، بأن هذه أمة من الرعاع، وسط ذهول علماء المسلمين الذين جاءوا 
مـن أنحـاء العالم الذين جاءوا للنزهة والإقامة على حسـاب شـعب فقيـر، دون أن 

يجرؤ واحد منهم على أن يقف محتجا وصارخا في وجهه.
إييـه، إييـه، ذكريـات مؤلمة، لكن كلـه كوم، وحكايـة ان خالد الذكر مسـؤول عن 

انهيار شارع الجيش كوم تاني.
وعلـى كل حال، فشـكرا للمفكر الإسـلامي الكبير، جمال البنـا، لأنه أضحكنا رغم 

اننا في هم وخوف عظيم من انفلونزا الخنازير.

«المصري اليوم» تسأل
 هيكل حول تجاهله لايران

أما ثانية المعارك، فكانت ضد أستاذنا الكبير محمد حسنين هيكل، وخاضها ضده 
مـن باب التقدير والمحبة في «المصري اليوم» يوم الأحد، زميلنا علي السـيد، بقوله: 
«أحببت إيران من كتابات «الأسـتاذ» محمد حسـنين هيـكل، وكرهتها من أفعالها في 
العـراق، ما فعلته كان حربـا موازية للاحتلال الأمريكي، لكنها حرب مسـكوت عنها 
مـن معظم التيارات القوميـة العربية بما يزرع ريبة في النفوس، وحيرة في الوعي، 
ولا يخفي «الاستاذ» في معظم أحاديثه غضبه الشديد من التعامل العربي مع إيران 
منطلقا مـن علاقة الخميني بالزعيـم الراحل جمال عبدالناصـر، وخاتما بالمعارضة 
العربيـة لتملك إيران السـلاح النووي، رغم امتلاكه وبكميـات كبيرة من قبل العدو 
الأول والأساسـي للعرب، ولا يتوقف «الأسـتاذ» عند تصرفـات إيران تجاه العرب، 
والتي وصلت ذروتها بنشرها لفرق الموت في كل أرجاء العراق منذ الاحتلال وحتى 
الآن، كان الأسـتاذ متوهجـا حاضر الذهـن، وربما أصاب قلب الحقيقـة في معظم ما 
قالـه لـ»الجزيرة» عـن الحالة العربية، لكنـه كان محتقنا من الموقـف العربي تجاه 

إيران وهذا ما سأتوقف عنده، مستوضحا، سائلا:
مـن هم الأشـخاص الذيـن سـاعدوا الأمريـكان على احتـلال العـراق وما حجم 
صلتهم بإيران من إبراهيم الجعفري وإياد علاوي ونوري المالكي وعادل عبدالمهدي 
الـى أحمـد الجلبي وفـي المقدمة آل الحكيم؟ مـن الذي أبعد العرب عـن العراق وقتل 

وخطف دبلوماسييهم؟
أين تدربت ميليشـيا جيش بدر، وماذا فعلت حين دخلت العراق عبر إيران، ومن 

هم قادة هذه الميليشيات؟
بأمـر مـن تأتمر المراجع الشـيعية العراقية؟ ولمـاذا يحكم العـراق الآن حزب كان 
مواليا لإيران وقت الحرب، وهو حزب الدعوة الذي يرأسـه نوري المالكي ومن قبله 

إبراهيم الجعفري؟
مـن غير رجـال إيران في العـراق أوعز لبول بريمـر باتخاذ ثلاثة قـرارات دمرت 
العـراق تمامـا، وهـي: المحاصصة الطائفيـة، التي حولت السـنة الـى أقلية تمارس 
ضدهـا أبشـع أنواع الاضطهـاد والتطهير العرقـي، ثم قرار حل جيـش العراق الذي 
قاتـل إيران وإعادة تشـكيله كي يخرج السـنة مـن قيادته، وأخيـرا قانون اجتثاث 
البعث الذي تحول الى سـيف مسـلط على رقاب السـنة وحدهم؟ ثم قل لي من الذي 

اغتال جميع الطيارين العراقيين الذين حاربوا إيران؟
مـن الذي درب وجهز فـرق الموت وألحقهم بالجيش والشـرطة بـل وأدخلهم الى 

الوزارات المهمة؟
من الذي هجر السنة من بيوتهم؟ ومن الذي أباد أغلبهم بسبب انتمائهم المذهبي؟ 
وأخيرا أسأل من الذي حاكم صدام حسين وبأي تهمة؟ ألم يحاكم على قضية واحدة 
خاصـة بحـزب الدعوة المنتمي لإيـران والمتخابر معها وقت الحـرب بينما لم يحاكم 

على قضية احتلال الكويت أو حلبجة».
وهل هذه أسـئلة؟ إيران طبعا، ولدينا معارك سياسية أخرى، نشير اليها غدا إن 

شاء ربك الكريم.

«اللواء الإسلامي» 
تناصر اسكات شيخ الازهر لمنتقديه

وإلى المعركة التي تسـبب في تفجيرها شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي 
حيـث واصلت الصحف والمجلات الحكوميـة حملاتها لطمس الشـتائم التي وجهها 
للتلميـذة المسـكينة، ومعايرتها بقبحهـا وتصوير الأمر وكأن المحظـورة والمتطرفين 
هم الذين يهاجمون الشـيخ المستنير، وسوف أحاول بالتدريج تقليل الاهتمام بهذه 
المعـارك، لأن كل مـا يمكن تخيلـه قيل فيها، اللهـم إلا إذا وجدنا جديـدا، ففي «أخبار 
اليـوم» يوم السـبت قال زميلنـا محمد الزرقانـي رئيس تحرير «اللواء الإسـلامي» 
التـي تصدر عن المؤسسـة: «نجح الإمام الأكبر الدكتور محمد سـيد طنطاوي شـيخ 
الأزهـر أن يقضي على الفتنة التي أرادها البعض باسـتغلال قضيـة النقاب وتأويل 
تصريحات الشـيخ والادعاء عليه بأقوال لم يقلها، فـإذا كان د. طنطاوي قد أراد أن 
يلفـت نظـر فتاة صغيرة الـى ما قد يكون غاب عـن فكرها حول الديـن، فإن ذلك أمر 
محمود خاصة أنه شـيخ الإسـلام في مصـر والعالم باعتباره رئيس أكبر مؤسسـة 
إسـلامية عرفهـا العالم على مـدى العقود والقـرون الماضية وهي الأزهر الشـريف، 
كمـا انـه تعامل معها بحنـان الأبوة، خاصة أنهـا في عمر حفيدتـه وإذا كان البعض 
قد ادعى على شـيخ الأزهر أنه قال للفتاة بعد أن استجابت له وخلعت النقاب «أمال 
لـو كنت حلوة كنت عملت إيه» فإن الإمام قد نفي ذلك وهو موضع تصديق واحترام 

من الجميع».

لماذا تتمسك نساؤنا 
بالنقاب اذا كان عادة لا عبادة؟

لكـن زميله عصـام حشـيش كان لـه رأي آخر مخالـف، إذ صاح 
فيـه محتجا على مـا يقولـه: «إذا كان النقاب لا هو عـادة ولا عبادة 
ولا هـو فـرض أو سـنة أو حتى فضيلـة، فلمـاذا تقبل فتياتنـا عليه 
وتتمسـك نسـاؤنا به رغم إنـه مزعج جدا فـي الصيـف، وكذلك في 
الشـتاء ويضايـق فـي التنفس ويقيـد في الحركـة، بـل والأكثر من 
ذلـك أنه يفرض على مرتديه سـلوكا فاضلا، فـلا تجدها مثلا تجلس 
علـى الكافيه تدخن الشيشـة أو لا مؤاخذة «تتقصع» في حركاتها أو 
كلامها أو مشـيتها، وإنما تلتـزم احتراما له ولمـن ترتديه؟! ترى هل 
كل أولئـك مغـرر بهن ومضحـوك عليهن ووجد المجتمع نفسـه فجأة 
مطالبا بإزالة هذه الوصمة من على جبينه وانبرى الكبراء والأمراء 
يسـوقون الحجـج ويقدمـون البراهـين لإقناعهـا بأنها علـى خطأ، 
باللـه عليكم ما الـذي يضايق المجتمع في إمرأة اختـارت النقاب زياً 
لها؟ هل يملك شـيخ الأزهر والعلماء والفقهـاء الأكابر المحترمون أن 

يشـنوا حملة مشابهة 
ترتـدي  مـن  علـى 
سـتومك»  «البـادي 
أو  الاسـترتش  او 
الشـفاف والهفهاف أو 
يسـتطيعوا أن يوقفوا 
التـي  الخلاعـة  تلـك 
النـاس  علـى  تقتحـم 
خـلال  مـن  بيوتهـم 
المصـري  التليفزيـون 
عـن  ناهيـك  الرسـمي 
أن  أريد  الفضائيـات!! 
اعـرف مـن الشـيطان 
الـذي يريـد أن يرفـع 
أرادت  امـرأة  نقـاب 
تحتجـب  أن  لنفسـها 
العيـون، ويريـد  عـن 
مـن  يجردهـا  أن  هـو 
ان  ويطمـح  حجابهـا 
بالكاسيات  يسـاويها 
لتحقيـق  العاريـات 

مأرب في نفسه؟!».

رأي بعض النساء بالنقاب
أما القارئة رشـا عبدالرازق، فوصل بها الغيظ من شـيخ الأزهر مبلغه، فأرسـلت 
لبريـد «العربي» لسـان حال حزبنا العربـي الديمقراطي الناصر رسـالة قالت فيها: 
«أنا لا أحب النقاب فعلا، لا أحب شـكل الزي نفسه وما يفرضه من قيود على الحركة 
وما يجبر صاحبته على بذله من جهد هائل، ولا أحب ذلك الشعور بالأفضلية الغالب 

على إحساس جميع  المنتقبات تقريبا.
وبالرغـم من رفضي لهذا التافه من القضايا فسأسـألك مرة أخرى عن حقك: فهل 
تملك الحق لتفرض على امرأة سـافرة أن تدني عليها من جلبابها؟ رغم أنك تعلم كما 

يعلم الجميع ان الحجاب فريضة؟ أنا لا أقبل ايضا ان تفعل.
لأنـك كالعادة القبيحة تكيل الدنيـا والدين وما فيهما بمكيال مائل بيسـاركم، ثم 

تقدمه لنا بيمين الدين مشوها غير منطقي ولا معقول!
يـا لصيدكم الثمين بعـد جولتك على معاهدكم العريقة في فتـاة اختارت أن تضع 

النقاب حين دخل رجل - هو فضيلتكم - فصلها!
وليتـك تكتفي بمناقشـتها أمـام التلميذات بشـيء من الحسـنى، بل تأتـي عليها 
بجرح كرامتها حين تهين وجهها الذي خلقه الله بمنتهى اللامسـؤولية!! هل هذه هي 

الأخلاق؟
كنـت أول مـن ينظر إلـى وجههـا بعد أن كشـفت عنـه مفحصا وممحصـا لدرجة 

ملاحته ثم مقبحا له ولها!!
ماذا لو كانت جميلة أكثر؟ أكان النقاب سـاعتها سـيصير فرضا عليها وغيرها ولا 

يمس امن الوطن في شيء».

«العربي» تتهم الاخوان
 بترصد شيخ الازهر

لا، لا، هـذا إحـراج ما بعده إحراج للشـيخ طنطاوي خاصة انـه ربط بين الجمال 
وبين النقاب.

المهم ان الشـيخ لقي دعما فـي جريدة حزبنا من زميلنا جمـال عصام الدين الذي 
صرخ مهاجما الإخوان: «بمجرد أن قام الشيخ محمد سيد طنطاوي بحشد مؤسسة 
الأزهـر وأركانها الأساسـية مـن العلماء المخضرمـين وراءه وقرر منـع النقاب داخل 
الفصول الدراسـية النسـائية بالأزهر، حتى ثار عش مـن الدبابير وهاج ضده، ولم 
يكن هذا غريبا على أية حال لأن أجندة الأفكار الرجعية التي اجتاحت مصر بالتواكب 
مـع انفتاح السـداح المـداح الذي دشـنه أنور السـادات فـي منتصف السـبعينيات 
اصبحـت متغلغلـة جدا وأيـة محاولة للتخلص منها تسـبب حالة مـن الهيجان بين 
عشـرات الدبابير مـن الجماعات الرجعية والأصولية، طبعـا كانت جماعة الإخوان 
المسـلمين في مقدمة من هاجوا ضد الشيخ طنطاوي، وقاموا بقذفه بأبشع العبارات 
والأوصـاف، وطالبـوا بإقالته ولك ان تتصـور هذا الكلام من جماعـة تحاول إيهام 
البعـض بأنها جماعة معتدلة، تصوروا جماعة تقول عن نفسـها إنها جماعة معتدلة 
ومـع ذلك تثور أشـد الثـورة ضد قرار لا تثريـب عليه على الإطلاق: فمـا الذي يدعو 
امرأة أن ترتدي النقاب في فصل دراسي كل من فيه من النساء وطبعا لجأت جماعة 
الإخـوان وكل التيـارات الأصوليـة الرجعية الى الأسـلوب الممجوج وهو ان شـيخ 
الأزهر يترك الكاسـيات العاريـات ويتعرض للمنتقبات لمجـرد التزامهن بالفضيلة، 
وطبعا هذا خلط للأوراق لأن 90٪ من النساء في المجتمع المصري، أصبحن يرتدين 
الحجاب علاوة على ان الشيخ طنطاوي لم يمنع المنتقبة من ارتداء النقاب في حرم 
الجامعـة أو فـي الشـارع، على أن أغرب ما حـدث في معركة النقـاب الأخيرة وقوف 
عـدد من النواب المحسـوبين على تيار اليسـار ضد الشـيخ طنطاوي وقـراره لمجرد 
وجود خلافات قديمة بينه وبينهم مثل مصافحته للحاخام الإسـرائيلي ولشـيمون 
بيريز وهنا - كما اعتقد - يجب التفرقة بين تصرفات طنطاوي السياسـية والمدنية 

ومواقفه التي تعكس بحق وصدق تيار الإسلام المعتدل».
ونتوقـف عنـد هذا الحد، ونكمـل غدا، لأنني أحسسـت بالتعب مـن الجري وراء 

تتبع هذه المعركة، وننتقل الى غيرها.

معركة حول الصحيفة
 التي اتهمت فنانين بالشذوذ الجنسي

وإلى قضية الفنانين نور الشـريف وخالد أبو النجا وحمدي الوزير ضد صحيفة 
«البلاغ» المسـتقلة الأسـبوعية التي تصدر بترخيص أجنبي وكانت تطبع في مصر، 
واتهامها لهم بالقبض عليهم في فندق سميراميس وهم يمارسون الشذوذ الجنسي، 
وإحالتهـم الـى المحاكمـة، وصـدور قرار مـن المجلس الأعلـى للصحافـة بوقف طبع 
الجريـدة في مصر، لكن فوجـىء الناس، بأن عددا جديدا، تم توزيعه في الأسـواق 
وفيـه نفـس الاتهامـات دون أن تصـادره الرقابـة علـى المطبوعـات الأجنبيـة، مما 
أثار الشـكوك فـي أن هناك من يقـف وراء الصحيفـة، وتحدي قـرار المجلس الأعلى 
للصحافة، وقد اتهمت صحيفة «اليوم السـابع» الاسـبوعية المستقلة، وزير الإعلام 
أنس الفقي بأنه وراء نزول الجريدة دون ان تشـير طرحه لاسمه وقالت في تحقيق 
لزميلنـا ريمون فرنسـيس: «فوجىء الوسـط الصحافي بصدور العـدد الجديد من 
جريـدة «البلاغ الجديد»، المحظورة طباعتها والموقوف ترخيصها وتتابعت علامات 
الاسـتفهام حول الشـبح الذي عطل القـرارات واللوائح الرقابيـة العتيدة في مصر 
حتـى تظهـر الجريدة مرة أخـرى بعناوين مسـتفزة حول نفس القضيـة «الفنانون 
المتورطون في شـبكة الشذوذ بسـميراميس»، كان صفوت الشريف رئيس المجلس 
الأعلـى للصحافـة أصدر قرارا بإيقـاف ترخيص طبع الجريدة داخـل مصر إثر قرار 
النائب العام بالتحقيق مع رئيس تحريرها وبعض صحافييها بعدما تم نشـره على 
صفحاتهـا طعنا في حق الفنانين نور الشـريف وخالد أبـو النجا وحمدي الوزير إلا 
ان هذا القرار الواضح والحاسـم لم يحل دون استمرار الجريدة في إصدار أعدادها 
لأن إرادة «شـبح ماسـيرو» أقوى من اللوائح الرقابية العتيـدة التي نباهي بها بين 
بيروقراطيـات الأمم، فعلهـا إذن الشـبح ونجـح في تمزيـق قرار إيقـاف الترخيص 
بالطبع حتى أخذ الباعة ينادون في الشـوارع مكررين ما نشرته الجريدة المسنودة 
مـن خوض في أعراض نور الشـريف وزملائه الأمر الذي أكد أقاويل تسـربت داخل 
ماسـبيرو بتعمد المسؤولين داخل إدارة مراقبة الإصدارات الأجنبية بوزارة الإعلام 
التي يرأسها جلال العشري بالتغاضي عن قرار إيقاف ترخيص الطباعة والصهينة 
على النسـخ التـي خرجت والتـي يحق لـلإدارة وفقاًَ للقانـون رقم 20 لسـنة 1936 
مصادرة الصحف الصادرة بترخيص أجنبي باعتبارها مطبوعات خارجية رغم أن 

أغلب تلك الصحف تتم طباعتها داخل مصر».
أمـا زميلنا وصديقنا إسـماعيل منتصـر رئيس مجلس إدارة مجلـة «اكتوبر» فقد 
وجـه الاتهام مباشـرة للوزير بقولـه: «أنا فقـط مندهش من أن وزيـر الإعلام أنس 
الفقـي كان فـي إمكانه أن يمنع هـذه المصيبة قبل حدوثها بمصـادرة الجريدة، طبقا 

لأحكام القانون، لكنه لم يفعل.
قـرأت وجهة نظـر تقـول إن وزير الإعـلام كان مصيبا فـي قراره بعـدم مصادرة 

الجريدة، لأنها كانت ستصبح أشهر جريدة في مصر، في حالة مصادرتها.
اختلـف مـع هذا الرأي، فلم يسـمع أحد بجريـدة البلاغ وأغلب الظـن ان أحدا لن 
يسـمع عنها، ثم إنه سـبق لوزير الإعـلام مصادرة صحف عربية وأجنبية لأسـباب 
موضوعيـة، منهـا الإسـاءة للرسـول، أي أن مبـدأ المصـادرة موجـود ومسـتخدم، 
الصحـف الصفراء خطر يهدد أمن المجتمع، حان الوقت للتصدي لها، بجدية وحزم، 

وليس بادعاء اننا نتصدى لها!».

المستشار محمود الخضيري: 
مبارك هيأ جمال للحكم

وإلـى جمـال مبـارك الأمين العام المسـاعد للحـزب الوطنـي الحاكم وأمـين أمانة 
السياسـات وعودة الجدل حول توريثه الحكم، سواء من خلال الحملة المصرية لمنع 
التوريث، التي تشكلت من بعض القوى ومنسقها العام الدكتور حسن نافعة استاذ 
العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أو من خلال مقالات وتعليقات، منها مقال نشرته 
«الدسـتور» يوم الأحد للمستشـار محمود الخضيري، قال فيه: «الواضح حتى الآن 
أن سـلوك السـيد جمال مبارك ووالده انه يتمسح في جدار الكعبة الأمريكية ويرفع 
أكـف الضراعـة طالبـا العفـو والمسـاعدة في الوصـول الى الحكـم، وهذا مـا يجعل 
الشـعب المصري شـديد الحرص على إحبـاط هذا المخطط الذي يخطـط له الأعوان 
دون أن يضعوا في حساباتهم ان شعب مصر في الغالب لن يرضخ لهذا وأن للتاريخ 
حكمـه الذي لا يجب تجاهله، وأن هنـاك بركانا خامدا يمكن أن يتحرك في اي لحظة 
لإحباط هذا المخطط لو أنهم اسـتغلوها في التقرب الى الشـعب لوجد السـيد جمال 

مبارك نفسه مدفوعا بقوة شعبية الى كرسي الرئاسة.
لكن السـيد جمـال مبارك فوت على نفسـه فرصـا ذهبية لدخول قلوب الشـعب، 
خـذ مثلا مسـألة الحصار على غزة خاصة أثناء الحرب الظالمـة عليها فلك ان تتخيل 
ان السـيد جمال مبـارك خرج مع الناس مجاهـرا انه ضد هذا الحصـار الظالم وأنه 
يضم صوته الى أصوات المنادين بكسـره، وتوصيل المساعدة لأهلنا المحاصرين في 
غـزة ويا حبذا لو أنه وضع نفسـه على رأس المحاولات التـي بذلها بعض المخلصين 
لذلك، وعندما غرقت العبارة السـلام وغرق فيها أكثر من ألف إنسان غير المفقودين 
والمصابـين وكانت مصر كلها في مأتم ووسـائل الإعلام لا هـم لها إلا الحديث عن هذا 
الموضوع الذي أصبح الشـغل الشاغل لكل مصري، أين كنت يا سيادة جمال مبارك؟ 
لقد كنت في ملعب كرة قدم تشـاهد التدريبات النهائية للفريق الذي يسـتعد لمباراة 
مهمـة، وفي اليوم التالي ودماء المصريين ما زالت تنـزف ودموع الثكالى تنهمر كنت 
أنـت والسـيد الرئيـس والعائلة جميعا تشـاهدون كسـوف الشـمس فـي محافظة 
مطروح في احتفال ذكرنا برحلات الملك فاروق والعائلة وكأن دماء المصريين المراقة 

في عرض البحر لا تهم أحدا».

«المصري اليوم» تعدد
 ايجابيات تولي جمال الحكم

لكن في اليوم التالي - الاثنين - امس - حظي جمال بدعم من زميلنا بـ»الأهرام»، 
نبيل شـرف الدين، الذي قال عنه فـي «المصري اليوم» وهو يعـدد ايجابيات توليه 
الرئاسة: «لن يكون رئيسا شموليا وسيبحث عن شرعية ما يقدم من خلالها تنازلات 
سياسة مهمة تتعلق بصلاحيات الرئيس، وأحزاب المعارضة كيانات مثيرة للغثيان 
فهي تعاني من نفس أمراض السـلطة، كالشـيخوخة والترهل والفسـاد والشـللية 
وعدم الشـفافية والسلوك الانتهازي، والشركات الإسلامية من الإخوان للتكفير لن 
يقبـل بهـا عاقل فضلا عـن ان النظام الدولي لن يسـمح لها بالقفز علـى بلد مهم مثل 
مصر، وشلل الانتهازيين وبعض الفاسدين ممن يطلق عليهم رجال الأعمال، وهؤلاء 
على اسـتعداد لرهن البلد ثم الفرار لأي مصيبة وليحترق الشـعب ويأتي الطوفان’ 
وأمـا القـول بأن في مصـر ما عرفش كم مليـون يمكنهم ان يكونوا رؤسـاء فهو لغو، 
فلن يأتي لحكم مصر رجل من خارج اللعبة ولن نسـتيقظ يوما على هدير الدبابات، 
فمصر تجاوزت هذه اللعبة ولن يأتي رجل من المجهول ليكون رئيسـا للبلاد، فلا بد 

أن يكون الرجل معروفا حتى يمكن الحكم عليه».
هـذا ومـن المعـروف ان نبيـل من دعـاة - والعيـاذ باللـه، ومن خصـوم وأعداء 

عروبتنا حماها الله، ومن كارهي خالد الذكر وثورة يوليو.
وفـي نفس عـدد «المصري» كان كاريكاتيـر زميلنا وصديقنا عمرو سـليم عنوانه 
- كاريكاتيـر عميق المغـزى - وعبارة، تنصيـب علي بونجو رئيسـا للغابون خلفا 
لوالـده، والرسـم لبونجو جالسـا الـى مكتبـه وأمامه سـكرتيره يقرأ لـه البرقيات 

المرسلة إليه ويقول:
- وفيـه كمان برقيـة تهنئة جاية من مصر بس من غير إمضاء، مكتوب فيها: أنتم 

السابقون ونحن اللاحقون».

الظرفاء والعريس المسطول وزوجة النشال
وإلى الظرفاء ومنهم سـعد إسرائيل سعد، موجه أول علوم بإدارة غرب القاهرة 
التعليمية، الذي أرسـل يـوم الجمعة عددا مـن النكات لبريد «الأخبـار» هي: «اثنين 
مسـاطيل ركبوا اتوبيس بدورين، اللي فوق قال للي تحت احنا ماشيين بسرعة 80، 

وانتوا؟ قال له لا احنا السواق لسه ما جاش!
- اثنين سكرانين بيتفرجوا على نشرة الأخبار، الأول بيقول للثاني هيه النشرة 

طولت أوي كده ليه؟ قاللوا الظاهر أنها الحلقة الأخيرة!
- عريس مسـطول على الآخر في يوم فرحه بعد المعازيم ما مشـيوا دخل أوضته 
لقي العروسـة قاعدة، قال والله أنا كان قلبي حاسـس أنه في الهيصة دي هايسـبو 

احدا.
- مسطول بيقول لواحد أنا حاركب الصاروخ ده وأروح الشمس، قال له طيب ما 

تخافش الشمس تحرقك، قال له ما أنا حاروح بالليل!
- ترزي خلف ولد طويل «تناه»!».

أما زميلنا بـ»أخبار اليوم» محمد حلمي، فقد أسـعدنا يوم السـبت بما هو آت في 
فقرته المتميزة - بطبيعة الحال: 

«دخول الحمام في بيت «صاحب الفرن»، بـ»الطابور».
- مع طول العشـرة تتحول علاقة «مدرسة الرياضيات» مع زوجها الى «تحصيل 

حاصل».
- لا تتألم زوجة «النشال» عندما يضربها لأن «إيده خفيفة».

- من ميزات «صاحب السوابق» أن يترك «بصماته» على المحيطين به.
- «الصيدلي» لا يبوس إلا «عند اللزوم».

- الروايـة المفضلـة «لفـراش المدرسـة» هي رائعة إرنسـت هيمنغـواي «لمن تدق 
الأجراس».

مزارع للعناكب التي تنتج نوعا من الفياغرا
نظل في ملحق «أخبار اليوم» - النهارده اجازة - مع زميلنا الرسام خفيف الظل 
شمس، ورسمه عن القناة الفضائية الجديدة الخاصة بالجنازات فقط، وكان الرسم 
عن يدين لامرأة تبكي وتقول عن زوجها المتوفى: - يا سبعي، يا جملي، يالهوووي، 

فاصل ونعود.
وقبل أن يعود أسرعنا لزميلنا محسن حسنين نائب رئيس تحرير مجلة «أكتوبر» 
ليمتعنا بما هو آت: « بعد أن اكتشـف العلماء أن لدغة أخطر أنواع العناكب السـامة 
في العالـم العربي أقوى من الفياغرا، فمن المؤكـد أن بعض المصريين، اللي طايلاهم 

البارومة وراشين دواخل هايعملوا مزارع لتربية هذه العناكب!
ومـش بعيـد يعملوا منهـا أكلات، زي دقية البامية بالعناكب، وطاجن برام بسـم 
العناكـب، ومـش بعيد برضـه إن كل واحد ياخد لـه يوميا كوباية سـم عناكب على 
غيار الريق! فالشـعار الذي يرفعه هؤلاء الغلابة، مش مهم أموت بالسـم المهم أموت 

وراسي مرفوعة ياعم! 

دعوة لتقديم الورود لمنتخب الجزائر لكرة القدم .. واتهام وزير الإعلام بالسماح بتوزيع الجريدة التي اتهمت نور الشريف والفنانين بالشذوذ الجنسي

هجوم ضد هيكل لسكوته عن انتقاد إيران في العراق.. موجة تأييد لتولي جمال رئاسة الجمهورية ورفض له
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانــت الأخبار والموضوعات الرئيســية فــي الصحف المصرية الصادرة امــس عن عودة الرئيس مبــارك، من زياراته لعدد من الــدول الأوروبية، 
وتصريحات الســفير ســليمان عواد المتحدث باســم رئاســة الجمهورية، وتضارب الأنباء عن استقالة قدمها مرشــد الإخوان محمد مهدي عاكف 
بسبب رفض جناح في مكتب الارشاد تصعيد صديقنا الدكتور عصام العريان لعضوية المكتب، حسب اللائحة، والخلاف على تفسيرها، ورفضهم 
اقتراحه باختياره نائبا ثالثا، ثم نفي نبأ الاستقالة، وقيام رئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف بتوزيع حاسب آلي الى كل طالب متفوق في المدارس 
الابتدائية بمدينة مبارك للتعليم في مدينة الســادس من أكتوبر وذلك ضمن إطار توزيع عشــرين ألف جهاز ورفض مجلس الشــورى طلب الحكومة 
زيادة الضرائب على الأطيان الزراعية وقرار النيابة حبس عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني عن مركز دشنا محمد مندور أربعة أيام على ذمة 
التحقيقات بتهمة اعتدائه وأنصاره وأقاربه على مركز الشــرطة، والقبض على صاحب الشــركة التي استوردت أقلاما وساعات مزودة بكاميرات 
وأجهزة تســجيل واســتخدامها في التنصت، ورفض محكمة الاســتئناف طلب الإفراج عن عضو مكتب ارشاد الإخوان عبدالمنعم أبو الفتوح وحكم 
محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ببطلان نتيجة انتخابات نقابة الصحافيين عام 2007 بســبب رفض إدراج اسمي خليل فهمي وفايز زايد في 
طلبات الترشيح، وتصريحات محافظ الإسكندرية عادل لبيب عن الانتهاء في حزيران (يونيو) القادم من جميع اعمال التطوير في المدينة واستمرار 
الســحابة السوداء نتيجة حرق قش الأرز وحالات جديدة للإصابة بأنفلونزا الخنازير. وبناء أول مجمع لانتاج الخبز في العريش، وإلى بعض مما 
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إسرائيل لن تبقى في الخليل أو عوفرا عندما ستحتفل بيوم مولدها السبعين فلماذا لا ننهي الأمر قبل ذلك؟

الفلسطينيون لن يتنازلوا عن إدانة إسرائيل في الساحة الدولية: هذا سلاحهم الأكثر نجاعة

أثبتت الأزمة مع تركيا أن الديمقراطية في دول الشرق الأوسط أضرّت بعلاقات هذه الدول مع إسرائيل

دوف فايسغلاس٭

■ التطورات القانونية والسياسـية المتوقعة من تقرير 
غولدسـتون تثير همّاً غيـر قليل، ولكن اسـاس القلق هو 
في الظاهرة: الاجماع شـبه العام على هذه الوثيقة، التي 
احاديـة الجانـب فيهـا بـارزة، ورميهـا بغضب فـي وجه 
اسـرائيل. التأييد الذي يحظى بـه التقرير في دول هامة، 
ليسـت كلهـا معادية لاسـرائيل، يدل على ان صبـر العالم 
علـى اسـرائيل آخذ فـي التضـاؤل.  النزاع الاسـرائيلي ـ 
الفلسـطيني هـو اسـاس الموضـوع موضـع الخـلاف بين 
اسـرائيل وامم العالـم. معظـم دول العالـم تتمنـى حلـه 
وتعنـى به دون انقطـاع، على نحو مغاير، لسـبب ما، عن 
النزاعات السياسـية الاخرى في العالم. العالم «معنا» او 
«ضدنا» اساسـا وفقا لما يبدو، واحيانا بسطحية شديدة، 

كرغبة في «السلام» أو رفضه. 
اسـرائيل اخطأت حين اعتقدت انها ستنجح في ازاحة 
النـزاع الاسـرائيلي – الفلسـطيني عـن جـدول الاعمـال 
العالمي في أن «تشـرح» ـ بالاسـاس للامريكيين ـ انه «في 
هـذه اللحظة غير مهم» ويجب «التركيـز على ايران». لقد 
اخطأت اسرائيل حين اعتقدت انه سيكون ممكنا «نسيان» 
الجانب السياسـي للنزاع بنشاط حثيث لتخفيف شروط 
حيـاة الفلسـطينيين فـي المناطـق وفـي تقـدم «السـلام 
الاقتصـادي». هـذا لـم ينجح. فالجميـع يرون فـي النزاع 
السـبب لمعظـم الشـرور التـي تصيـب العالم السياسـي، 
والجميـع يريـدون انتهـاء النزاع وبأسـرع وقـت ممكن. 
ولهذا السـبب، فان اسـرائيل مطالبة من كل صوب ونحو 
بالتقدم السياسـي، والصلـة بين موقفها مـن النزاع وبين 

مكانتها السياسية في العالم مطلقة، مباشرة وفورية. 
فـي الماضي أيضـا طـرح الفلسـطينيون ادعـاءات عن 
«جرائـم حـرب» اسـرائيلية، ولكن طالمـا اعتبـروا اعداء 
للسلام ـ ولا سيما بسبب انشغالهم في الارهاب ـ  نجحت 
اسرائيل في صدهم. هكذا مثلا بعد حملة «السور الواقي» 
ردت ردا باتـا الدعـوة الفلسـطينية لتعيـين لجنة تحقيق 
دوليـة بسـبب المذبحة التـي زعم ان الجيش الاسـرائيلي 
ارتكبها في جنين. هكذا ايضا فشـلت المساعي الفلسطينية 
لادانة اسرائيل في المحكمة الدولية في لاهاي على «جريمة 
انسـانية» زعم انهـا ارتكبتها بفضل بناء الجـدار الامني، 

وذلك لان الفلسطينيين اعتبروا في حينه اعداء للسلام.
اليـوم، تغيـرت الامـور بشـكل متطـرف. في السـلطة 
الفلسـطينية، التـي حتـى قبـل بضـع سـنوات اصطدمت 
رغبتها في أن تقيم وتدير دولة بسخرية، تبدو اليوم اكثر 
من أي وقت مضى كيانا سياسـيا متزنـا ومعتدلا وكطرف 
مؤهل وجدير في تسـوية سياسـية. حكم حماس في غزة 
لا يعتبر في العالم كمانع لمسـيرة سياسـية ولكن كسـبب 
لتسـريعها. الكثيرون يعتقدون ان تسـوية بين اسـرائيل 
والسـلطة سـتعمل على صـد حمـاس واضعافهـا. العالم 
ـ  يمكـن وقبـل الاوان ـ فـرح. اخيـرا الارهاب فـي معظمه 
اختفى وتوفرت قيادة فلسـطينية مناسـبة، الى هذا الحد 
او ذاك، لتسـوية سياسـية. غير أن حكومة اسرائيل كفت 
عـن المسـيرة السياسـية، وبـرأي الكثيريـن فـي العالـم 

تراجعت فيها الى الوراء. 
الحكومة تتصرف بعناد كبير في السـياق الاسـرائيلي 
ـ الفلسـطيني: فقـد امتنعت حتى الان عن تأكيـد التزامها 
بخريطـة الطريق، واحتاجت شـهوراً طويلة كي تعترف، 
بشـروط، بحـل الدولتـين. نجحت فـي تشـويش مواقف 
اسـرائيلية سـابقة واضحـة بالنسـبة لصيغة التسـوية 
الدائمـة، لا تتفاوض مع الفلسـطينيين فـي أي قناة كانت، 
وتمتنـع ـ ضمـن امور اخرى بسـبب تركيبتها السياسـية 
الداخليـة ـ عـن عـرض موقـف، ولـو حتـى عمومـي، في 
المسائل الاساسية للنزاع، مثل توزيع الارض بين اسرائيل 
والفلسـطينيين، مسـتقبل المسـتوطنات الاسـرائيلية في 

يهودا والسامرة ومستقبل مدينة القدس. 
هذا الصمت مقلق ومثير لاعصاب الفلسطينيين ومعظم 
دول العالـم. والاكثـر اغاظـة مـن ناحيتهـم هـو المعالجة 
المتـرددة والمتملصة من جانب الحكومـة في مواصلة بناء 
المنازل اليهودية في داخل الاحياء الفلسطينية من القدس 
وفي اسـتمرار تطوير المستوطنات الاسـرائيلية حتى في 
الامـكان التي واضح للجميع انها في كل تسـوية دائمة لن 

تكون جزءا من اراضي اسرائيل. 
الثقة بجدية نوايا حكومة اسـرائيل في تحقيق تسوية 
سياسـية مع الفلسـطينيين آخذة فـي النفـاد. وهكذا فان 
جملـة «العالـم كلـه ضدنا» مـن شـأنها ان تصبـح واقعا. 

تقرير غولدستون هو مؤشر سيىء جدا على ذلك. 

٭مستشار شارون سابقا
يديعوت 2009/10/19

تقرير غولدستون.. مؤشر سيء جدا
الداد يانيف

■ في بداية التسعينيات، عندما ترأس القاضي 
لفحـص  التحقيـق  لجنـة  غولدسـتون  ريتشـارد 
العنـف المتعاظـم فـي جنـوب افريقيـا فـي صمـت 
حكـم التفرقة العنصريـة، نال مـن «الافريكانيرز» 
ذات التوصيفـات التـي توجههـا لـه اسـرائيل في 
الاسـابيع الاخيرة. غير ان «اليهودي هذا» لم يكن 
فـي حينه المشـكلة، وهو ليـس كذلك اليـوم ايضا. 
و»الاعلام» ليس هو الحل. تناولوا مرآة: هذا ليس 

غولدستون، بل نحن. المشكلة والحل.
اقدام اسـرائيل آخذة في الانحسـار فـي العالم 
وهـي لا بد سـتصل الـى حالـة جنـوب افريقيا في 
«التمسـاح»  بوتيـه،  لبيتـر  الاخيـرة  السـنوات 
تقريـر  والايديولوجـي.  المحافـظ  اليمينـي، 
غولدستون هو صورة وحشـية ودقيقة لاسرائيل 
البشـعة في نظر غولدسـتون «اللاسـامي»، ولكن 
ايضـا في نظـر الاصدقـاء الطيبـين لاسـرائيل في 
العالم ممن باتوا يجدون صعوبة في الدفاع عنها.

عندمـا كافـح في امريـكا مارتـن لوثـر كينغ في 
سـبيل مسـاواة الحقوق للسـود، لم يمنع احدا في 
العالم ان في شـوارع جنوب افريقيـا توجد مقاعد 
للبيض فقط. ولكن في حينه تغير الطقس. الشتاء 
حل محله الربيـع والعنصرية مرة اخرى اصبحت 
جريمة، بداية في امريكا وبعدها في العالم بأسره. 
هـذا بالضبط ما يحصـل اليوم لاسـرائيل. جورج 
بـوش انسـحب الـى مزرعتـه، وأمريـكا تعبت من 
المسـتوطنين. أحد في العالم لـم يعد يقبل ما يفهمه 
ايضـا كل اسـرائيلي نزيـه ووطنـي: اسـرائيل لن 
تبقى في الخليل او في عوفرا عندما ستحتفل بيوم 

مولدها السبعين. إذن لماذا لا ننهي الامر قبل ذلك؟
متى سـيكون الزمن المناسب؟ عندما تعيد أنقرة 
السـفير؟ عندمـا يعتقـل بوغـي يعلون فـي لندن؟ 
عندما يفرض مجلس الامن العقوبات علينا؟ عندما 
تبدأ انجيلا ماركيل ونيكولا سـاركوزي وسـيلفيو 
بارلسـكوني يقولون من خلف ظهرنـا ذات الامور 
التي يقولها السـويديون والنرويجيون عنّا اليوم 

بصوت عال وفي الوجه؟

يمكـن لنـا ان نكـون امعـات ذليلـة فننهـي ذلك 
فـي حينه فقـط، ويمكن لنـا ان نقطع الامـر اليوم، 
مثلمـا فعـل دافيـد بـن غوريـون ذات يـوم جمعـة 
فـي الرابعة بعـد الظهر: في ذروة الامـر، وانطلاقا 
مـن الرؤيـا الصهيونيـة. نسـتكمل الجدار البشـع 
والجـارح والظالـم ولكـن منقـذ الحيـاة، ونجعله 
الحدود المعترف بها لاسرائيل في العالم. اسرائيل 
الوطنيـة تفهم بأنه محظور على الفلسـطينيين ان 
ينتصروا عليها في حرب الاستقلال ويتحولوا هنا 
الى اغلبيـة، مثلما فهم هذا بـن غوريون في 1948، 
وقطـع الامر. العـرب يعارضون تقسـيم البلاد في 
شـروط نزيهة ويريدون الحديث الى ان تكون هنا 

اغلبية؟ فليعارضوا. العالم يوافق، ونحن ننفذ.
مـا كان ينبغـي لاسـرائيل ان تغـرق فـي لبنان 
18 سـنة بسـبب تهديـد الكاتيوشـا ولا ينبغي لها 
ان تغـرق في الخليل 42 سـنة بسـبب القسـام. مع 
التهديـدات الامنيـة يتعاطى الجيش الاسـرائيلي 
بنجاح من حدودنا المعترف بها في العالم. سنوات 
اكثر مما ينبغي انتظرنا الفلسـطينيين بهذا القرار، 

والزمن نفد من بين اصابعنا.
عندمـا تتثبت اسـرائيل فـي حدود معتـرف بها 
لعل السـلام يفاجئنـا. ولـن يعود الفلسـطينيون 
يعيشـون تحت الاحتلال، واحد في العالم لا يعود 
ينصـت لهـم، والرئيـس المصـري والملـك الاردنـي 
سـيخافان علـى حكميهمـا اذا لـم يكـن هـدوء في 
فلسـطين. اذن يحتمـل ان يتحرك شـيء ما ونضع 

حرابنا في اغمدتها.
واذا لـم؟ عندهـا سـنواصل طلب السـلام بينما 
نثبـت كمجتمـع مثالـي فـي حـدود معتـرف بهـا، 
اعضـاء شـرف فـي الاتحـاد الاوروبـي ويغازلنـا 

العالم بأسره.
علـى بنيامـين نتنياهـو ان يقـرر اذا كان هـذا 
سـيحصل في نوبة حراسـته واسـرائيل سـتغلق 
قصـة حكمهـا للمناطق مثلمـا اغلق ارييل شـارون 
قصـة اسـرائيل في غـزة وايهود باراك فـي لبنان. 
والا، فبعد بيبي، سـيأتي فريدريك فيلم دي كلارك 
الاسـرائيلي، ويقودنـا الى شـاطىء الامـان والى 

النصر التاريخي ونهاية حرب الاستقلال.

هآرتس 2009/10/19

دي كلارك اسرائيلي
يوسي بيلين

■ الرئيـس اوباما طلب مـن وزيرة الخارجية 
هيـلاري كلينتـون ومـن المبعـوث الخـاص الـى 
الشـرق الاوسـط جـورج ميتشـيل أن يرفعـا له 
تقريـرا حتى منتصف تشـرين الاول/اكتوبر عن 

سير المسيرة السياسية في المنطقة. 
بمعنـى، يـوم الجمعـة الماضـي كان عليهما أن 
يضعـاه في الصـورة. ما كنـت لأدفـع  الكثير من 

المال كي أكون ذبابة على الحائط اثناء التقرير. 
سواء بسبب عدم الارتياح النابع من التواجد 
طويـل الامد علـى الحائـط أم لانه يمكـن التقاط 
الرسـالة الاساسـية حتى مـن مصـادر علنية: لا 
يوجد ما يمكن قوله.  في الشـرق الاوسـط لا احد 

في هذه اللحظة يسرع. 
مـع ان الهدوء في الشـرق الاوسـط هـو دوما 
هدوء يسـبق العاصفـة (الا اذا كان نتيجة اتفاق 
سـلام)، فـان الجميـع يتصرفـون وكأن الحديث 

يدور عن ظاهرة دائمة. 
٭٭٭

أبـو مـازن الـذي جـر الـى قمـة مخلولـة فـي 
نيويـورك، وافـق علـى تأجيل البحث فـي تقرير 
غولدسـتون وبعد ذلك سـارع الى التراجع عنه، 
وتمتـرس في موقـف «لا مفاوضـات دون تجميد 
المسـتوطنات». وهكـذا يكون قد حمى نفسـه من 
تنازلات تضعه أكثر فأكثر في نظر حماس وقسـم 

من مؤيديه. 
نتنياهو في أفضل حالاتـه. لديه ائتلاف قوي 
جدا مع شركاء ضعفاء جدا. أحدهم ينتظر في كل 
يوم رنين الهاتـف من مكتب المستشـار القانوني 
للحكومة، والثاني منشـغل في بحـث عن فنادق 
زهيدة الثمـن في اوروبا. وهو يشـعر على الاقل 
مثـل الـن دارشـوفتس، يحمينـا فـي كل خطاب، 
محلـي ودولـي، يحـاول أن يثبـت بـان الكارثـة 
الاخلاقيـة  بالازدواجيـة  ينـدد  بالفعـل،  جـرت 
للعالـم ويكافح ضد ايران. ليـس لديه الان وقت 
فـراغ لخطـوة عابثة في مسـيرة سياسـية حتى 

وزيـر خارجيتـه يعلـن بانهـا عديمـة الجـدوى. 
وهـو مقتنـع جـدا بـان لا فرصـة لذلـك الـى أن 
يقترح مفاوضات دون شـروط مسـبقة ويواصل 

الاستيطان في الضفة. 
لبنان يبحث عن رئيس وزراء ولكنه لا ينجح 

في ايجاده.
سـورية توثـق علاقاتهـا مـع عدوها مـن يوم 

أمس، تركيا. 
مصر تنشغل في مسألة الخلافة.

الاردن قلـق، مثلمـا هـو دومـا، مـن أن تجلب 
ـ فلسـطينية لاجئـين  اليـه تسـوية اسـرائيلية 
فلسـطينيين جدداً. ولهذا فانه معني بحل شامل، 
وان كان ليـس فـي وسـعه عمـل الكثيـر من أجل 

ذلك.
السـعودية هي دولة أساسية. ولكن زعماءها 
اسـتثمروا الكثيـر مـن الطاقـة فـي تعيـين المرأة 
الاولـى في المنصـب الرفيع كنائبة وزيـر التعليم 
لشؤون تعليم الانسات في الدولة، بحيث ليست 
لديهم الامكانية للانشغال في المسيرة السياسية 
فـي منطقتنـا. ناهيـك عن أنهـم يتباهـون صبح 
مساء بالمبادرة العربية للعام 2002، المسماة على 

اسمهم، وان كانت ولدت في الاردن.

٭٭٭
إذن بعـد خطـاب القاهـرة للرئيـس الامريكي 
بـاراك اوبامـا وبعـد خطـاب بـار ايـلان لرئيس 
وزراء اسـرائيل بنيامـين نتنياهـو، وبعـد القمة 
الثلاثيـة بين رئيـس السـلطة الفلسـطينية، ابو 
مازن، ونتنياهـو واوباما في نيويورك،  لم يتبقّ 
سـوى جهـة واحـدة معنيـة بالعمـل ويمكنها أن 

تعمل.
اذا لم يقترح الرئيس اوباما اقتراحا موضوعيا 
لاسـتئناف المفاوضـات علـى التسـوية الدائمـة 
في المـكان الذي يقـرره وفي جـدول زمني محدد 
مسـبقان، سيكون من الخسارة ان تتكبد الذبابة 

على الحائط العناء، اثناء التقرير التالي.

اسرائيل اليوم 2009/10/19

عن الجمود السياسي

ناحوم برنياع

■ مـن كل حمـلات الجيـش الاسـرائيلي 
وحروبـه لمـاذا بالـذات «رصـاص مصبوب» 
جلبـت على اسـرائيل هـذا القـدر الكبير من 
المشـاكل في السـاحة الدولية؟ لهذا السـؤال 
الاليـم عـدة أجوبة. جوابـان منهـا يتعلقان 
بنقاط حساسة جدا في الحاضر الاسرائيلي. 

ويوجد لهما مكان في الحوار العام. 
الحملـة  أن  لـو  نتنياهـو.  يعتقـد  المـدى، 
انتهـت بعـد ايـام قليلـة ولم تمتـد على مدى 
22 يوما، لما كانت أثـارت مثل هذه الموجة من 
الكراهية. وكلما استمرت الحملة هكذا يغسل 
دماغ الناس الذين شـاهدوها  على شاشـات 
التلفزيون. خطوة عسكرية اسرائيلية يجب 
أن تكـون قصيرة، وإلا سـندفع عليهـا أثمانا 

باهظة.  
مخـاوف بـاراك واشـكنازي، كمـا يعتقـد 
بعض الـوزراء في حكومة اولمرت. وحسـب 
روايتهـم، فـان مـدى الحملـة لم يغير شـيئا 
لان الاسـناد الـذي اعطـاه الرئيـس بـوش 
سمح بمواصلة القتال اكثر فأكثر. جذر الشر 
بروايتهم هـو وضع عدد القتلـى في الجيش 
الاسرائيلي فوق كل اعتبار آخر. عندما يكون 
صفر اصابـات لقواتنـا هو الهدف الاسـمى، 
يتأخـر قـدر الامـكان الشـروع فـي الحملـة 
وندخـل الشـتاء، نقصف غزة مـن الجو بدلا 
من ادخال القوات البرية اليها، نطلق كميات 
مبالغـاً فيهـا من النـار امـام كل خطـر، ومن 

اللحظة التي تبدأ فيها الحملة نسـتدعي بكل 
أنـواع الطـرق الملتويـة الطلب لوقـف النار. 
الحقيقة هي أنه لم يكن في غزة قتال حقيقي. 
يشـهد على ذلـك الفارق في عـدد الاصابات: 
عشرة جنود فقد الجيش الاسرائيلي، أربعة 
منهـم بنـار قواتنا. امـا للفلسـطينيون فكان 
بين 1.100 و 1.400 قتيل، القسـم الاكبر منهم 
مدنيـون غير مسـلحين. ومـا اعتبـره الرأي 
العام في اسـرائيل انتصارا، الرأي العام في 
البلدان الاخـرى اعتبرته اعتـداء من جيش 
حديـث، محمـي جيـدا، علـى سـكان عديمي 

الحيلة. 
يخيـل لـي أن الـدرس الـذي اسـتخلصه 
الخطـوات  اطالـة  عقـلا:  يعقـد  نتنياهـو 
العسكرية تنطوي على ثمن باهظ. وحتى لو 
لم يكن الضغط ممارسـا اثناء الخطوة، فانه 

يمارس بعدها.
ولكن يعقد عقلا ايضا ادعاءُ اولمرت. شيء 
ما تشـوش فـي السـنوات الاخيرة في سـلم 
القيم هنـا: أمان الجنود أصبـح أهم من أمان 
المواطنـين الذين يفترض بهـم أن يحموه. ما 
بـدأ ببراءة معينة فـي حملة «اربـع امهات»، 
أصبح روح القائد، الاحسـاس الـذي يرافق 
الضباط الذين ينطلقون الى الميدان. حروب 
اسـرائيل تقاس بـذات المسـطرة التي تقاس 
فيها حـوادث الطرق: ليسـت الانجازات هي 
المقررة، ليست النتائج بل الاحصاءات ـ عدد 

القتلى في صفوف قواتنا. 
اسـرائيل علقت غيـر مرة فـي الماضي في 
فتـرة مـن التنديد فـي السـاحة الدولية. في 
كل مرة خرجنا من هذا بسلام، بفضل الفيتو 

الامريكـي وبفضل حقيقـة أن ليس كل العالم 
ضدنا. 

ولا  قليـلا،  أصعـب  المـرة  هـذه  الورطـة 
سيما بسـبب التأثير الهائل لوسائل الاعلام 
الجديدة ـ قنوات التلفزيون العربية ومواقع 
وبسـبب  العـام،  الـرأي  علـى  ـ  الانترنـت 

الحضـور المكثـف لمنظمـات حقوق الانسـان 
وقدرتهـا علـى تحريـك سياسـات قضائيـة، 
حمـلات مقاطعة، قرارات مـن الحكومات في 

الغرب.
يـكاد لا يكـون هنـاك شـك بأنه لـو كانت 
هناك الان مسـيرة سياسـية، لـكان الضغط 

أخـف. ولكـن مـن السـذاجة الاعتقـاد بـان 
المسـيرة السياسـية كانت سـتمنع الضغط. 
ادانـة  عـن  يتنازلـوا  لـن  الفلسـطينيون 
اسرائيل في السـاحة الدولية: هذا سلاحهم 

الاكثر نجاعة. 
يديعوت 2009/10/19

دروس «رصاص مصبوب»
جيرالد م. شتاينبرغ

■ منذ الاضطرابات الدموية في 1929 كان الصراع 
علـى القـدس في لـب النـزاع العربـي الاسـرائيلي. 
بالنسـبة للفلسـطينيين ومؤيديهم، فان كل حضور 
يهودي في القدس لا يكون تحت سـيطرة عربية هو 
امر غير مقبول. نصوص قديمة، مكتشـفات اثرية او 
ادعـاءات ملكية تؤكد التـراث اليهـودي، والتاريخ 
والديـن ذو الـ 3000 سـنة  يـردّان بغضب بصفتهما 
محاولات «تهويد». هذه الاتهامات تسـتغل من اجل 
الدفع الى الامام والتبرير لهجمات العنف، من رشق 

الحجارة وحتى اعمال الارهاب الجماعية.
فـي لغة نظريـة الالعاب، فـان القـدس ـ اكثر من 
اي بعـد اخـر لعقـدة النـزاع ـ كانت ولا تـزال «لعبة 
نهايتهـا الصفـر». المقصود من ذلك هـو ان كل تنازل 
من جانب واحد يصبح بالضرورة انتصارا للجانب 
المضـاد، وعليـه فـان الحلـول الوسـط تصبـح غير 
مقبولـة على العقل. هذه النظـرة لا تبقي مكانا لآراء 
واصـوات اخـرى. بالنسـبة للعرب، فـان الاعتراف 
بتاريـخ وشـرعية الادعـاءات اليهوديـة هـو تهديد 
مباشـر لشـرعيتهم وروايتهم، ولا سـيما المسـلمين. 
والسـيطرة المشـتركة او الدوليـة التـي تقـوم على 
اسـاس القبـول والاعتـراف المتبادلـين، كمـا تفيـد 
مشـاريع سـلام عديـدة، متعـذرة. بالنسـبة لمعظم 
الفلسـطينيين، مثلمـا ايضا بالنسـبة لمعظـم العالم 
العربـي والاسـلامي المحيـط باسـرائيل، لا يوجـد 
اي اسـتعداد للاعتـراف حتى بالحقائـق التاريخية 
الاكثر اساسية التي تفترض حلا وسطا في موضوع 

القدس.
على نحو مشـابه فان مسـاعيَ يبذلها مسؤولون 

كبـار فـي منظمـات غيـر حكوميـة يدعـون بأنهـم 
يدفعـون الـى الامـام التفاهـم والحـل الوسـط فـي 
اوروبيـة،  حكومـات  وتمولهـم  القـدس،  موضـوع 
جعلـوا الوضع اكثر سـوءا. منظمات سياسـية مثل 
«عير عميم» (مدينة شعبين) تنتقد اسرائيل وحدها. 
وصـف  القـدس»  فـي  «لحظـات  الافـلام  مهرجـان 
فـي «جيروسـاليم بوسـت» بأنـه «هجمـة دعائيـة 
فلسـطينية تثيـر الخواطـر»، و»مناورة فـي توثيق 
فظ للاحسـاس الفلسـطيني بالضحية، والوحشية 

المزعومة والعدوانية الاسرائيلية».
بطبيعتهـا، اوضـاع منتهـى الصفـر لا تعـود الى 
طـرف واحد من اطراف النـزاع؛ فعندما يرفض احد 
المشاركين كل الحلول الوسط، فان الاخرين ملزمون 
بالسـير فـي اعقابـه. بالنسـبة لليهود، فان الفشـل 
المطلـق في تطبيق شـروط اتفـاق الهدنة مـن العام 
1949 والـذي ضمن، على الـورق على الاقل، حقا في 
الوصـول الحر للمواقع المقدسـة، بقي كذاكرة باعثة 
علـى الصدمـة. موجـات العنـف بعـد 1967 تبعـث 
مجددا الـى الحياة المخـاوف من ان تـؤدي اتفاقات 
تقوم على اسـاس السيادة المشـتركة او «السيطرة 

الدولية» الى ذات الوضع غير المقبول في القدس.
مـن اجـل التقـدم الـى الامـام نحـو فهـم متبادل 
انـدلاع  بالحـد الادنـى يمكنـه ان يحتـوي ويمنـع 
العنـف، فـان الهـدف الاول يجـب ان يكـون وضعا 
يفتـح المجتمع العربـي والفلسـطيني امـام الرواية 
اليهوديـة في القـدس. هذه هي النقطـة التي ينبغي 
لصانعي السـلام فـي المسـتقبل وممولـي المنظمات 
غيـر الحكومية، ولا سـيما الحكومات الاوروبية، ان 

يستثمروا فيها اموالهم ويركزوا عليها نشاطاتهم.

معاريف 2009/10/19

مبدأ التبادلية

نزال لا داعي له
■ خلافا للحكمة السياسـية اعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انه يتحفظ على 
استئناف الوساطة التركية بين اسرائيل وسورية في ضوء السلوك التركي في الآونة 
الاخيرة وحسـب ما يراه هو، فان تركيا لا يمكنها بعد اليوم ان تتمتع بلقب «الوسـيط 

النزيه». 
هـذا ايضاح مخلول، ولا سـيما لأن حكومـة نتنياهو لا تبدي اهتماما في اسـتئناف 
المفاوضـات السـلمية مـع سـورية، مـع وسـطاء او بدونهـم. ولكن ضـرر تصريحات 
نتنياهو هو في الحماسة في الرد على تركيا، وبالذات على رئيس الوزراء رجب طيب 
اردوغان، الصاع صاعين على كل انتقاد ضد اسـرائيل. هذا نزال زائد لا داعي له تجدر 

تهدئته، سواء من جانب الاتراك ام من جانب اسرائيل.
لتركيـا شـبكة علاقات وثيقة مع سـورية وايـران، مع مصـر ودول الخليج وكذا مع 
اسـرائيل. وقـد نجحت فـي ان تحيي المفاوضـات بين اسـرائيل وسـورية، واقترحت 
خدماتهـا الطيبة ايضـا في حل النزاع بين اسـرائيل والفلسـطينيين وفـي المفاوضات 
علـى تحريـر غلعاد شـليط. وفـي نفـس  الوقت، فـان تركيا ليسـت الدولـة الصديقة 
الوحيـدة التـي انضمت الـى الغضب الدولي على الشـكل الذي اصابت فيه اسـرائيل 
السـكان الابرياء في حملة «رصاص مصبوب» في غزة. قائمة الدول التي أيدت القرار 
بتبني تقرير غولدسـتون في مجلس حقوق الانسـان للامم المتحدة، لا تضم فقط دول 
«الاغلبية التلقائية» ضد اسـرائيل. حتى بريطانيا وفرنسـا فضلتا مقاطعة التصويت 

بدلا من معارضة تقرير غولدستون.
الافتـراض الكامـن في تصريحـات نتنياهو بان زعيـم الدولة الاسـلامية الوحيدة 
التي تقيم علاقات تطبيع حقيقية مع اسـرائيل، يفترض به ان يغمض عينيه في ضوء 

وحشية الحملة في غزة، يدل اكثر من اي شيء آخر على العمى الاسرائيلي.
الاتـراك غيـر «جديرين بالعقاب» من نتنياهو، حتى لـو كان رئيس وزرائهم يتبنى 
قاموسـا فظا ويهاجم على الملأ اسرائيل على مسـؤوليتها عن موت الابرياء. العلاقات 
الطيبـة مـع تركيـا حيوية للمصلحـة الامنيـة والاقتصادية لاسـرائيل. تركيـا جديرة 
بالثناء على اسـتعدادها لاسـتئناف المفاوضات مع سـورية. ومقابل اسـرائيل، فانها 
تعترف بالحاجة الى الفصل بين المفاوضات والتوبيخ. ليست تركيا هي التي ستعاقب 
اذا ما ابعدت من قائمة «الوسـطاء النزيهين». اسـرائيل بالذات من شأنها ان تفقد قناة 

اتصال هامة كفيلة بان تدفع المفاوضات المستقبلية مع دمشق الى الامام.

اسرة التحرير
هآرتس 19 / 10 / 2009

درور زئيفي

■ قبـل بضـع سـنوات صـور فـي تركيـا 
فيلـم «وادي الذئـاب» الذي يعـرض جنودا 
امريكيـين يقتلـون اطفـالا ونسـاء، وطبيباً 
أمريكيـاً يسـلب اعضـاء من مواطنـين قتلى. 
المظاهـرات الانسـانية  وأذكـر جيـدا ايضـا 
للاتـراك ضـد الاجتيـاح الامريكـي للعراق، 
رفضهـم السـماح للامريكيـين بنقـل القوات 
عبـر الدولة ومقاطعة «كـوكا كولا» من انتاج 

الولايات المتحدة. 
كل هـذا لا يظهـر بالضـرورة بـأن الاتراك 
هم لا مسـيحيون أو لا غربيون، بل ان لديهم 
انتقادا حـادا جدا على الخطـوات الامريكية 
فـي  بهـا  يقاتلـون  التـي  الطريقـة  وعلـى 
العراق. هذا الانتقاد تغذيـه «الجزيرة»، من 
خـلال كشـف التعذيب في سـجن ابو غريب 
والحالات التي قتلت فيهـا القوات الامريكية 
عن قصـد، وعلى سـبيل الخطـأ او من خلال 

الاهمال مواطنين عراقيين. 
جـدا  يشـبه  اليـوم  لاسـرائيل  الانتقـاد 
الانتقـاد ايـاه، والان ايضـا يجـب تعبيـره 
فـي عـرض جنـود اسـرائيليين كقتلـة فـي 
التلفزيون التركي، الغاء المناورة الجوية او 
ملاحظـات توبيخ من جانـب رئيس الوزراء 
اردوغـان. الافتـراض بـان الـلا اسـرائيلية 
معناها لا سـامية ليس بالضرورة صحيحا. 
كمـا ينبغـي لنـا أن نتذكـر بانـه الـى جانب 
كراهية الاجانب، التي كانت قائمة دوما فيها 
بهـذا القـدر أو ذاك، فـان تركيـا كانت احدى 

الـدول الوحيدة التـي منحت ملجـأ للعلماء 
والاكاديميين اليهود من المانيا عشية الحرب 
العالمية الثانية، والدولة الاسلامية الوحيدة 
التي اعلنت عن نفسـها علمانية في ظل تآكل 
مكانة الاسلام كدين للدولة. بنبرة شخصية 
يمكننـي أيضا أن اشـير رغم أنـي قضيت في 
تركيا شـهوراً  وسـنين فانـي لم ألـقَ ابدا أي 

عداء على خلفية أصلي. 
ولكـن فحصـا معمقا يظهر أنـه حتى دون 
صلة بالسياسة الاسـرائيلية، يبدي الاتراك 
ميولا عدائية، واللا سامية ترفع فيها رأسها.

اللا سـامية وكراهية الاجانـب لم تختفيا 
مـن تركيا وعلـى مدى السـنين وجـدت فيها 
الى جانب الانفتاح التقليدي. «بروتوكولات 
حكمـاء صهيون» وكتب تربـط بين اليهودية 
والبناة الاحرار والسيطرة على العالم كانت 
دوما شعبية في الاسواق. مؤخرا، في التفافة 
ذات مفارقـة، صـدر كتـاب «ابنـاء موسـى» 
الذي يدعي بان صعود اردوغان وحزبه الى 
الحكـم هو جزء مـن مؤامرة يهوديـة دولية، 

وعلى الفور اصبح عظيم الانتشار. 
تركيـا  فـي  نشـر  اسـبوعين  نحـو  قبـل 
اسـتطلاع كبير «بتمويل الاتحاد الاوروبي» 
سـعى الـى فحـص موقـف الاتـراك، مـن كل 
الجماعـات  ابنـاء  جيرانهـم،  مـن  الاديـان، 
الدينية والعرقية الاخرى، ولا سيما اليهود. 
أكثـر مـن الـف شـخص فـي شـوارع الدولة 
شـاركوا فيـه، والنتائـج ليسـت مشـجعة. 
معظـم المسـتطلعين (نحـو 90 فـي المئـة) لا 
يسـكنون في مقربة من يهود وأغلبية كبيرة 
(نحـو 75 فـي المئـة) لا يعرفـون شـيئا عـن 

اليهوديـة. ولكـن لاغلبيـة المسـلمين يوجـد 
رأي سـلبي نسـبيا عـن اليهـود واليهودية، 
ونحـو 61 فـي المئة منهـم لا يريدون السـكن 
بجوار يهود أتراك. نحو نصف المسـتطلعين 
أعربـوا عن تحفظهم من انخـراط اليهود في 
أدوار أمنية، سياسـية أو تمثيلية في الدولة. 
وبالمناسـبة، الوحيدون الذيـن هم أقل عطفا 
مـن اليهود في نظر الجمهور هم اولئك الذين 

يعرفون انفسهم بانهم لا دين لهم. 
فـي ضـوء هـذه المعطيـات والتطـورات 
السـنوات  فـي  انـه  القـول  يمكـن  الاخيـرة 
الاخيرة تغلق اللا سـامية فـي الدولة دائرة. 
الطرفان يتحدان فيها ـ اللا اسـرائيلية التي 
تقتـرب احيانـا مـن الـلا سـامية، السـائدة 
البـارزون  الغربـي وممثلوهـا  اليسـار  فـي 
هم فـي الاكاديميـا، والـلا سـامية التقليدية 
خبـزا  اصبحـت  التـي  «للبروتوكـولات» 
مشـروعا لـدى عمـوم الجمهـور فـي الـدول 
العربيـة. بتعبيـر آخـر، تركيـا التي تشـكل 
جسرا بين اوروبا والشرق تجد نفسها تشكل 
جسـرا ايضـا للربـط بـين هاتـين الرؤيتين، 

اللتين تداخلهما مخيف ومنفر. 
بصفتي باحثاً في شؤون الشرق الاوسط، 
وكمحب لتركيا ومؤمن بان بوسعها أن تكون 
مثالا ونموذجا للانخراط في العالم الحديث 
واحلال السـلام في المنطقة بأسـرها، آمل ان 
يعمـل الشـعب التركي وحكومتـه على وقف 
هذا الانجراف والفصل بين اللا سـامية التي 
هـي غير الشـرعية بأي حـال وبـين الانتقاد 

المتوازن لسياسة حكومة اسرائيل. 
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تركيا لا سامية ام لا اسرائيلية؟
يوآف برومر

■ كانـت هنالـك أيـام كانـت فيهـا العلاقـات بـين تركيا 
واسـرائيل اقرب شيء من حكاية حب تسـتطيع العلاقات 
الدولية انشـاءها: فأعداء مشـتركون في بغداد ودمشـق، 
الـى  متماثـل  وطمـوح  متوازيـة،  اسـتراتيجية  واهـداف 
الحداثـة الاقتصادية والاخوة المواليـة للغرب والعلمانية. 
كان يبـدو أنه برغـم الفروق الخارجيـة بينهما فان القدس 
وأنقرة كانتا أكثر تشـابها ممـا يمكن التفكير فيه. هكذا كان 
الامـر على الاقل الـى أن دخل الصورة عامـل أجنبي وهدم 

قصة الحب هذه الا وهو الديمقراطية. 
الجـو  سـلاح  دعـوة  عـدم  علـى  التركـي  القـرار  ان 
الاسـرائيلي الـى المناورة العسـكرية في الاسـبوع الماضي 
كان خطـوة اخرى في تدهـور العلاقات بـين الدولتين. اذا 
وجـب ان نضـع الاصبـع علـى اللحظـة التي تحولـت فيها 
علاقة اسـرائيل بتركيا تحولا مصيريا، فقد كانت في شـهر 
تشـرين الثاني / نوفمبر 2002، عندما أصبح حزب العدالة 
والتنمية ذو الميول الاسلامية الواضحة الحزب الحاكم في 
الدولة بأكثرية سـاحقة بعد ان فاز فـي المعركة الانتخابية 
فـوزا قانونيا. منذ تلك اللحظة، تغير شـيء في تركيا ليس 
لمصلحة اسـرائيل بالضرورة: فقد بـدأ النظام الديمقراطي 

هناك يجن. 
فـي العقـود التي سـبقت فـوز حـزب العدالـة والتنمية 
برئاسـة رجب طيب اردوغان بالحكم، جربت الديمقراطية 
التركيـة غير قليل من صعـاب التكيف. ما ظـل الجنرالات، 
الذيـن كانـت تؤيدهم الطبقـة المثقفـة العلمانيـة والنخب 
الاقتصادية الموالية للغرب، تصدر عنهم الكلمة الاخيرة في 
السياسـة ايضا - بل يتدخلون في كل مرة تهدد فيها هوية 
الدولـة العلمانية  - منعت الديمقراطية التركية الرسـوخ. 
ليـس صدفة أن سـنوات التسـعين تعـد «العصـر الذهبي» 

للتعاون الاستراتيجي بين اسرائيل وتركيا. 
لكن ميـزان القوى فـي العقد الاخيـر تغير تغيـرا كبيرا 

لمصلحـة  العلمانيـة  القلـة  براغماتيـة  تراجعـت  عندمـا 
العقائديـة الاسـلامية للجماهير. خرجـت الديمقراطية في 
الحقيقـة فائزة من هـذا الصراع، لكن اسـرائيل خاصة هي 
التي قد تخرج الخاسرة. حتى لو ظلت العلاقات بين القدس 
وأنقرة، برغم الزعازع التي جرت عليها، صلبة نسبيا، فان 
معنـى الازمـة الاخيـرة واضح وهو انـه كلمـا ضربت نظم 
الحكم الديمقراطية في الشـرق الاوسط جذورها، فستهتز 

مكانة اسرائيل الدبلوماسية ايضا كحليفة ممكنة. 
جميع اتفاقات السـلام والتطبيع التي عقدتها اسـرائيل 
مـع دول مجـاورة وقعتها نظـم حكم اوتوقراطيـة، حكمت 
بقوة الذراع لا بقوة صندوق الاقتراع، سـواء أكان ذلك مع 

تركيا او ايران (تحت حكم الشاه)، او مصر او الاردن. 
كان الشـركاء الوحيدون الذين استطاعت اسرائيل ان 
تتم معهـم صفقات زعماء معادين للديمقراطية مسـتعملين 
للقـوة. وليـس صدفـة ان كل حكومـة ديمقراطيـة حقيقية 
ستنشأ في الشـرق الاوسط ستضطر الى الانصات لمشاعر 
الشـارع العربـي وان تظهر بذلك مشـايعة للفلسـطينيين، 
وهوية اسـلامية عامة، ويمكن أن نفترض ان مشاعر خيبة 
الامـل التاريخيـة التي تعصـف بقلوب الجماهيـر العربية 
(والمسـلمة) منـذ اقامة الدولـة اليهودية سـتكون كذلك. لا 
تلائم رغبة الناخبين في الشـرق الاوسط بالضرورة رغبة 

النخب ولا سيما فيما يتعلق باسرائيل. 
ربمـا كان المثـل الايراني هو الافضل: ففـي اللحظة التي 
اسقطت فيها الجماهير الايرانية نظام الشاه الاستبدادي، 
سـارع أيضـا الى قطـع العلاقـة باسـرائيل بـل مواجهتها، 
برغم السنين الكثيرة التي سادت فيها علاقات دبلوماسية 
سـاخنة بين الدولتين. في هذه الايام تجد اسـرائيل نفسها 
تشارك في سـباق ماراثون  مرهق لكنه حاسم يتم في عدة 
جبهـات: فهي في سـباق مـع القنبلة الايرانية وفي سـباق 
مـع الديمغرافية الفلسـطينية. وقد تجد نفسـها في القريب 
تشـارك فـي سـباق آخـر مـن نـوع جديد هـو السـباق مع 

الديمقراطية العربية. 

معاريف 2009/10/19

الديمقراطية مشكلة

إطالة الخطوات العسكرية تنطوي على ثمن باهظ
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ترجمة سنان أنطون
1

كانت أمّي ضفيرة من الدخان الأسود.
حملتني بالقماط فوق المدن المحترقة.

كانت الريح تعصف بالسماء الشاسعة، التي 
كانت أكبر من أن يلعب فيها طفل.

التقينا بآخرين كثيرين مثلنا بالضبط.
كانوا يحاولون ارتداء معاطفهم بأذرع من 

دخان.
وبدلاً من النجوم، كانت السماوات العالية 

مليئة بآذان صغيرة منكمشة وصمّاء.

2
ذات صيف، أخبرته الغيوم عن أسمائها في 

هدوء بُعيْد الظهر. لكن حين سأل غيوم المساء: 
هل رأيتنّ ماري وبرسيللا؟ لم يحصل على 

جواب. هذه مجموعة كالحة وخرساء.
 أدرن له ظهورهن وابتعدن نحو ستورجس 

حيث كان فلاح قد أطلق رصاصة على حصان 
مريض.

3
أنا آخرجنود نابليون. مر ما يقارب مئتي سنة 

وما زلت أتراجع من موسكو. الطريق مرصوف 
بأشجار البتولا البيضاء والطين يصل إلى 

ركبتيّ. المرأة العوراء تريد أن تبيعني دجاجة 
وأنا لا أرتدي شيئاً.

الألمان يسيرون باتجاه وأنا بالاتجاه 
الآخر والروس في اتجاه ثالث، يلوحون 

مودعين. لدي سيف مبارزة رمزي 
استعمله لقص شعري الذي يكاد يصل 

طوله إلى أربع أقدام.

4
ملاكي الحارس يخاف الظلام. يتظاهر 

بأنه لا يخاف فيبعث بي قبله 
ويقول بأنه سيلحق بي بعد لحظة. 

بعد قليل لا أرى أي شيء. يهمس 
أحدهم من ورائي «هذه أكثر زوايا 

الجنة ظلاما».
 ملاكها الحارس مفقود أيضاً. 

«هذا غير معقول «أقول لها. تهمس 
هي: «الجبناء الوسخون يتركوننا 

لوحدنا». 
 لا نعرف، لكن قد يكون عمري مئة سنة 

نعسانة وقد تكون هي بنتاً صغيرة 
ترتدي نظارات !

مجموعــة  مــن  مختــارات 
«العالــم لا ينتهــي: قصائد نثر» 

(هاركورت بريس آند كومباني، نيويورك، 1989)

٭ ســيميك من أهمّ شــعراء أمريــكا الأحياء. ولد 
عام 1938 في بلغــراد وهاجر إلــى الولايات المتحدة 
عام 1954. فاز بالعديد من الجوائز ونشــر عشــرات 
المجموعــات الشــعرية والمقــالات والترجمــات مــن 
الشعر الفرنسي والصربي والكرواتي والسلوفيني. 
أســتاذ فــي جامعــة نيوهامبشــير منذ عــام 1973. 
حصــل على جائزة بوليتزر عــام 1990 عن المجموعة 
ت منها هذه القصائد. وحصل على جائزة  التي استلّ
والاس ســتيفنز عــام  2007 واختير عــام 2008 

ا للولايات المتحدة. شاعراً رسميّ

يرى ان الجامعة المغربية تعيش بعض التيه في تعاملها مع الحداثة وما بعدها مع العولمة

محمد الشيخي: الشعراء الشباب يكتبون تمرينات إنشائية 
لا لون لها ولا طعم لها ولا رائحة

أجرى الحوار: محمد العناز

يعد الشاعر المغربي محمد الشيخي أحد الشعراء 
المغاربة الذين يواصلون تمسكهم بوردة الشعر منذ 

سبعينيات القرن الماضي، يصر دوما على تعريف 
نفسه بكونه واحدا من عباد الله  يكتب الشعر، 

ويتمنى لو كانت قصيدته الأخيرة هي الأولى. في 
هذا الحوار، سنقترب أكثر من تجربته الشعرية التي 

أثمرت أربعة دواوين مطبوعة، هي: «حينما يتحول 
الحزن جمرا «(1983)، و» وردة المستحيل «(1988)، 

و» الأشجار «(2002)، و» ذاكرة الجرح الجميل 
«(2005)، ثم «زهرة الموج «الذي ينتظر دوره للطبع.. 

التقينا به على هامش الإعلان عن نتائج جائزة 
محمد الشيخي للشعراء الشباب، والإصدار الأدبي: 

هُ به  تْ «تجربة محمد الشيخي الشعرية «الذي خَصَّ
شعبة اللغة العربية بالمدرسة العليا للأساتذة بمرتيل 

في إطار سلسلة بصمات إبداعية. وكان لنا معه 
الحوار الآتي :

بالمفهــوم  طليعيــا  مثقفــا  الســبعيني  الشــاعر  ■كان 
الغرامشي. ما هو التحول الذي لحق بالشاعر اليوم؟

■ ولمـاذا نحتفـظ بهـذه المقولـة فـي العقـد الأول من 
القرن الحـادي والعشـرين؟ ولماذا غرامشـي بالضبط؟ 
صحيـح أنه فـي مرحلة السـبعينيات ومـا بعدها، كانت 
هذه المقولة متداولة بين المثقفين الطليعيين أو العضويين 
حسـب تعبير غرامشـي. الكثير منـا كان ملمـاً أو متبنياً 
للفكر الماركسي بجميع تلاوينه؛ من ماركس وإنجلز إلى 
لوكاتش وغولدمان، وكنا نناقش أو نتبين مفهوم المثقف 
العضـوي الـذي يرتبط وجـوده بتكون طبقـة متقدمة، 
فهـو بالتالي مثقف الكتلـة التاريخية الجديدة في مقابل 
المثقـف التقليـدي المرتبط بطبقـات زالت أو فـي طريقها 
إلى الزوال؛ أي طبقات تنتمي إلى كتلة تاريخية سـابقة. 
كمـا يؤكد غرامشـي أن المثقفين لا يكوّنـون طبقة في حد 
ذاتهم، بل فئات مرتبطة حسـب درجات مختلفة بإحدى 
الطبقـات الأساسـية. سـؤالك يذكرنـي بفتـرة كان فيها 
النقاش الفكري والسياسـي يسـير بمـوازاة أو يتقاطع 
مع مسـألة الإبداع التـي لها خصوصيتها رغـم ارتباطها 
العميق والجدلي بتحولات الفكر والسياسة والاجتماع. 
إلا أنـه يجـب التأكيـد في هذا المجـال أننا لم نكـن نتبنى 
مقولة غرامشـي أو نرتبط بها ارتباطا آليا، بل إن مفهوم 
المثقـف الثـوري أو الطليعـي أو العضـوي كان مفهومـا 
رحبا يتضمن المقاربات القومية والوجودية والعلمانية 
والماركسـية لمفهوم الالتزام، ووظيفة المثقف سـواء على 
المسـتوى الفكـري والسياسـي أو الإبداعـي. بالنسـبة 
للشـطر الثانـي مـن سـؤالك المرتبـط بالمتن السـبعيني 
حقق تحولاً عميقا وجوهريا في بنية القصيدة الشعرية 
وأبعادها التشـكيلية والرؤيوية. وفي هـذا المجال نؤكد 
أن المـتن السـبعيني هو متن متعـدد ومتنوع، فالشـعراء 
لـم يكونوا على شـاكلة واحدة؛ فلكل شـاعر خصوصية 
إبداعه وتجلياته الرؤيوية وأنماط تشكيله الفني. إلا أن 
الذي يجمعهم هو الإيمان بالتحول والمغامرة والتجريب 
علـى مسـتوى الإبداع بحثا عـن الجديد والأجـد. وعلى 
مستوى الموقف الفكري والسياسي كان الشاعر منخرطا 
في أشكال النضال المتعددة سعيا نحو التغيير والتحول 
الاجتماعي، وتجاوز كل أشكال التخلف والخراب المادي 
والمعنوي. ومثل هذا الشـاعر المؤمن بهـذه القيم النبيلة 
سـيظل وفيا للمبادئ والقيم الإنسـانية. إلا أن أسـاليب 
النضال سـوف ترتبط بالتحولات الجديدة والمستجدة؛ 
فلـكل مرحلـة خصوصيتهـا. وعلـى المسـتوى الإبداعي 
سـيزداد إيمانه بالتحـول والمغامـرة والتجريب المتعدد 
الأشـكال والرؤى. ونخبة من شـعراء «السبعينيات» ما 
زالـوا أحيـاء يرزقون يسـاهمون ـ ما بوسـعهم الجهد ـ  
في تشـكيل حساسيات جديدة تسـعى دوما نحو الأجد 

والأكثر جمالاً وحداثة!
■يشــكل العنوان عتبــة العمــل الأدبي، فما هــي دلالة 

العنوان بأعمالك الشعرية، أقصد ديوانك «الأشجار»؟
التجربـة  عـن  ينفصـل  لا  العنـوان  الواقـع  فـي   ■
الشـعرية، سـواء علـى مسـتوى القصيـدة الواحدة أو 

الديـوان الواحد أو تحولات التجربة الشـعرية بكاملها. 
كمـا لا ننسـى الارتبـاط العميـق الـذي يمكـن أن يكـون 
للعنوان بالسـياقات الثقافية والاجتماعية والسياسية 
لمرحلـة تاريخيـة معينـة. من هنـا تمكن قـراءة عناوين 
قصائـدي أو دواويني عبـر تحولات تجربتي الشـعرية 
المتواضعـة. (حينمـا يتحول الحـزن جمرا / الأشـجار /

وردة المسـتحيل/ ذاكرة الجرح الجميل/ زهرة الموج..)، 
والأشـجار يمكـن أن تحيـل على ظـلال الشـعر الوارفة. 
ويمكـن أن تحيـل على قضيـة الخلـق الأولـى، أو تكون 
الأشـجار  أن  وأرى  أسـطوريا..إلخ.  أو  طبيعيـا  رمـزا 
ترمـز إلى القيم النبيلة التي دافعنـا عنها وما زلنا ندافع 
عنهـا بأشـكال ورؤى جديـدة. قيـم المقاومـة والكبرياء 
والشـموخ والخصب والتسـامح..وقد اسـتطاع الفنان 
الرائع عبد الله الحريري أن يجسـد هذه القيم من خلال 
لوحة الغلاف. باختصار وتركيز عنوان الأشجار مرتبط 
بسـنوات الجمـر والورد فـي آن واحد، فكـم كان إيماننا 
عميقا بأن الأشجار يمكن أن تموت لكن لا يجب أن تموت 
وهي واقفة متحدية، وموت شجرة واحدة هو إعلان عن 

ميلاد أشجار متعددة. 
■ما الــذي يمكن أن يقوله الشــعر اليوم بعد انســحاب 

المثقف، وتخليه عن أدواره الطليعية؟
■ يجب أن نبتعد عن التعميم في هذا المجال؛ فالمثقفون 
فئـات لهـم مواقـف متعـددة أو متباينـة. فهنـاك المثقف 
الذي لم يسـتطع أن يفهـم أو يتفهم التحـولات الجديدة 
التـي طرأت علـى المجتمع والسياسـة والفكـر والإبداع. 
فانسـحب من السـاحة مرتبكا يراقب في صمت ما حوله 
من دون أن يبـدي حراكا. وهناك كذالك المثقف التقليدي 
الموجـود في كل زمان ومكان المعرقل لكل تقدم أو مغامرة 
فكرية أو إبداعيـة. وهناك صنف ثالث من المثقفين الذين 
يحاولون فهم التحولات الجديدة والمستجدة، ويقف من 
قضاياها ومسائلها الفكرية والحضارية والثقافية موقفا 
نقديا، من خلال تبني مفاهيم وتصورات جديدة لمسـألة 
الإبـداع والثقافـة عمومـا وقضايا المجتمع والسياسـة..

إلخ. هذا النوع من المثقفين يعتبر امتدادا أو تحولا واعيا 
للمثقـف الطليعـي أو العضـوي. وهـو مرتبـط بالمرحلة 
الحضارية الجديدة مـن خلال التحليل والنقد والتأريخ 
للممارسـات الثقافية، بترابط مع أسئلة المجتمع المتحول 

باستمرار.

■كيف تنظرون إلى علاقة الشــعراء في ما بينهم، أهي 
علاقة انفصال أم اتصال؟

■هـي علاقـة اتصـال وانفصـال فـي آن واحـد، فمن 
الصعب أن نتصور ظاهرة أدبية جديدة تنشـأ من العدم 
أو الفـراغ. كمـا أن الاتصـال لا يعني التقليـد، وكلما كان 
الاتصـال عميقـا بالجوانـب المعرفيـة المتعـددة الأوجـه 
والمواقـف، وبالإبداعـات المختلفـة مـن خـلال فهمهـا أو 
تأويلهـا وتجاوزهـا، كلمـا اسـتطاع الإبـداع الجديد أن 
ينطلـق واثق الخطـوة مكتشـفا الأرض البكر والخصبة 

للإبداع الجميل.
■والشعراء الشباب؟

■ ماذا تقصد بالشـعراء الشباب؟ هل الشاعر الشاب 
هو مـن بدأ يكتـب أو يحـاول الشـعر حديثا؟ فـي العقد 
الأول مـن القـرن الحادي والعشـرين مثـلا؟ أو يجب أن 
نتأكد من شـبابه بواسـطة بطاقته الوطنية؟ في الواقع 
أنه فـي السـاحة الشـعرية حاليا مجـال واسـع للتعدد 
والتنـوع. كما أن الشـعراء الشـباب لا يكوّنون مدرسـة 
شـعرية لهـا أصولها وقواعدهـا وطموحاتهـا  أو مبادئ 
فنيـة يمكـن رصدها بدقـة  بل هـم فئات تكتـب وتجرب 
بأشـكال ورؤى مختلفـة قـد تكـون متناقضـة في بعض 
الأحيان. فمن الشـباب من يكتب إبداعا جميلا وحقيقيا، 
نجد فيه ملامح لشـاعر مستقبلي له مشروعه الإبداعي، 
ويحـاول ما وسـعه الجهـد أن يثبت فرادتـه وتميزه في 
سـاحة الإبداع. ومن الشـباب من يكتبون ـ  ما يسـمونه 
شـعرا ـ وهـو في الواقـع عبارة عـن تمرينات إنشـائية 
لا لـون لهـا ولا طعـم لهـا ولا رائحة! أنـا أتابع ما ينشـر 
مـن شـعر لجميـع الأجيـال الشـعرية، وأهتـم بالبحـث 
عن الحساسـية الشـعرية الجديـدة! في النـص كما هي 
متحققة فعلا وليس قولا! من هنا تطربني قصيدة لشاعر 
نشـر قصيدتـه الأولـى! لكنهـا تعبـر عـن روح إبداعية 
حقيقية وتوجد فيها كل علامات الشـاعر المستقبلي. كما 
أن المسـألة لا يجب أن تختزل في ذلك التقسـيم الرديء، 
أقصد إلى قصيدة تفعيلـة أو قصيدة نثر! فأرض الإبداع 
واسعة، وحدائق الشعر والعشق لا حدود أو سياج لها. 

وفي ذلك فليتنافس المتنافسون!
■ مــا رأيك في دعوة بعض الشــعراء إلــى ضرورة قتل 

الأب؟
■ إن هـذا السـؤال أو بالأحـرى هـذه الدعـوة التـي 

أشـرت إليها تثير الشـفقة أكثر من الاستهجان! يمكن أن 
نجـد قصيدة جميلة ونعجب بهـا غاية الإعجاب مكتوبة 
أو منقوشـة أو مرسـومة على جدار كهف موغل في القدم  
تؤشر على بداية الوعي الإنساني والإحساس بالجميل. 
هـذه القصيـدة يمكـن أن نجدهـا أكثـر حداثـة وتعبيرا 
عـن حساسـية أكثر جدة مـن قصيدة مرتبكـة خالية من 
كل معنـى بـل وخاليـة مـن اللامعنـى! فحتـى للفوضى 
واللامعنـى جمالهما حينما ينتظمـان بمنطقهما الخاص 
في شـكل يسـمى قصيـدة أو كتابـة إبداعيـة جميلة..إن 
اكتساب المعارف بوعي وبروح نقدية قديمها وحديثها لا 
يعني الاجترار والتقليد والثبات. فالتجارب الإنسـانية 
كالنهـر الجاري الذي يتجه دوما وأبـدا نحو الأمام وفي 
اتجاه المسـتقبل من دون أن يفقـد رابطة الرحم بمنبعه. 
الذاكـرة لا تعنـي علـى المسـتوى الإبداعي العـودة إلى 
الماضـي واجتـراره أو تقليـده. فبقـدر مـا تعنـي علاقـة 
الذاكـرة بالماضـي القريب فهي على المسـتوى الشـعري 
الأصيـل متجهة نحو المسـتقبل، نحو الإبـداع والمغامرة 
واكتشـاف أراض مجهولـة، وآفـاق بكـر تكـون منبعـا 
للإبـداع والفـرادة والتميـز، ومحاولة القبـض على ماء 

الشعر، وعلى وردة المستحيل!
■ إلى أي حــد يمكن أن نعتبر المتن النقدي منصفا لكثير 
من التجــارب الإبداعية؟ وماذا قدم النقد الجامعي للشــعر 

المغربي؟
■ النقد الجامعي قدم الكثير، فهو لم يكن سجينا داخل 
أسـوار الجامعة، بـل كان وما زال منفتحـا على المجتمع؛ 
فمحاضـرات الأسـاتذة النقـاد والمبدعين كانـت مرتبطة 
ـ وخصوصـا فـي مراحـل معينـة مـن تاريخنـا الحديث 
والمعاصـرـ  بقضايـا الفكـر والثقافـة عمومـا وتحولات 
المجتمـع والسياسـة، ومتابعـة تطـور المناهـج النقديـة 
المعاصرة ومحاولة الإلمام بالفكر والنقد الغربيين. حاليا 
يوجـد بعض الارتباك على مسـتوى المناهـج النقدية أو 
متابعة التحولات المتسـارعة على مستوى العالم. وهذا 
شـيء طبيعي في مرحلة نمر بها أصبحت فيها الكثير من 
المفاهيم إما غير واضحة بالقدر الكافي أو تنهار بسـرعة 
لتترك المجال لغيرهـا. نعيش بعض التيه في تعاملنا مع 
الحداثـة وما بعدهـا مـع العولمة..إلخ. مع تيـارات النقد 
الحديـث وخصوصـا الغربية منهـا والتي لها سـياقاتها 
الخاصة ومنطق تطورها الداخلي، بالنسبة للشعر فمنذ 
الدراستين الرائدتين للشاعرين محمد بنيس، وعبد الله 
راجع (ظاهرة الشعر المعاصر بالمغربـ القصيدة المغربية 
المعاصـرة) تتابعـت وتعـددت الدراسـات النقدية التي 
تتخـذ على مسـتوى المنهج مقاربات متعددة ( نفسـي – 
اجتماعي – بنيوي ـ  أسـلوبي ـ  سيميولوجي ـ  تفكيكي 
ـ  نظريـات التلقـي والقـراءة والتأويـل ـ علـم النـص) 
والدراسـات المتميـزة فـي هـذا الإطـار تتميـز بالنزعـة 
الأكاديميـة مـع الافتتـاح علـى الخصوصيـات المختلفـة 
للنصوص الشـعرية، وتعدد القـراءات، من خلال زوايا 

رؤية لا نهائية.
■ يقدم محمد الشيخي في ديوانه ما قبل الأخير «وردة 

المستحيل» بلاغة الاستحالة، ما دلالة هذه الاستحالة؟
  ■ في الواقع أفضل كتابة قصيدة جديدة على مناقشة 
المتعلقـة  الرؤيويـة  أو  الأسـلوبية  القضايـا  تحليـل  أو 
بتجربتي الشـعرية تاركا الأمر للقـراء وللنقاد الأعزاء. 
وقد سـعدت ببعض الدراسـات التي تناولـت بالتحليل 
والتأويـل بلاغة الاسـتحالةـ حسـب تعبيـرك ـ (نجيب 
العوفـي ـ  أحمـد بنميمـون ـ  أحمد هاشـم الريسـوني ـ  
العياشـي أو الشتاء ـ  عبد السلام دخان ـ عمر العسري 
ـ عبـد اللـه التخيسـي) ولكل واحـد من هـؤلاء الأعزاء 
منهجه وخلفيتـه المعرفية التي ينطلق منها. لكن بالرغم 
مـن ذلك فقـد اتفقوا ـ  كل واحد بطريقتـه الخاصة ـ على 
أن بلاغـة الاسـتحالة متصلـة بتحول عميق فـي الرؤى 
ووسائل التعبير قياسا على الديوانين السابقين «حينما 
يتحول الحزن جمرا» و «الأشـجار». فدلالة الاسـتحالة 
مرتبطـة ومتناغمة مع تحول جوهري في مفهوم الشـعر 
من حيث طبيعته ووظيفته الذي يحاول أن يقطف وردة 
المستحيل حسـب تعبير نجيب العوفي حيث يقول: «إن 
الديـوان منـذور مـن ألفه إلـى يائـه لمجابهة المسـتحيل 
ومنازلتـه ولـو بـوردة الشـعر وسـنبلته! ومـاذا يكون 
الشـعر ترى، إن لم يكن مجابهة للمسـتحيل وتحديا له، 
واستشـرافا لتلك الأماني القصية العصية التي تأتي ولا 

تأتي».

■ انعقد هذا الأســبوع في باكو عاصمة 
أذربيجــان وعاصمــة الثقافــة الإســلامية 
لســنة 2009 على هامش المؤتمر الإســلامي 
الســادس لــوزارة الثقافــة ملتقــى صوفي 
حول الشــيخ الأكبر محيــي الدين بن عربي 
(1165 ـ 1240) الذي عاش قســما من حياته 
في الجزائــر متنقلا بين تلمســان وبجاية. 
حضــر هذا الملتقى الدولــي المنظم من طرف 
أكاديمية العلــوم الآذرية ومؤسســة حيدر 
علييــف تحــت إشــراف الســيدة مهربــان 
علييفــا حــرم إلهام علييــف رئيــس الدولة 
وبحضور نرجس باشــاييفا رئيســة الفرع 
الباكوي لجامعة موسكو وعلماء وباحثون 
أكاديميون من روسيا وكازاخستان وتركيا 
وإيران، فضلا عن مشاركين من دول عربية 
ومصــر  وبريطانيــا  كفرنســا  وأوروبيــة 
وســورية والجزائــر التــي كان لي شــرف 
تمثيلها حيث تطرقت لشروحات الأمير عبد 
القــادر على فصــوص الحكــم والفتوحات 

المكية.
كان هــذا اللقاء مناســبة لتكــريم ذكرى 
العالمــة  القوقــاز  فــي  الاســتعراب  رائــدة 
الســوفييتية المرحومة عائدة إيمان قولييفا 
التي كانت أول امرأة آذرية مســلمة تناقش 
أطروحــة دكتــوراه حــول الأدب العربــي. 
لمدرســة  للتأســيس  الانطلاقــة  فكانــت 
اســتعراب رائــدة فــي هــذه المنطقــة التــي 
تعــد من أقــدم الولايات العربيــة بعد الفتح 
الإســلامي لهذا الإقليــم عام 639 اســتنادا 
للأكاديمــي ضياء بنياتــوف. وصل العرب 
دربند مرورا بسواحل بحر الخزر (قزوين) 
وإعجابــا منهــم بحصــون المدينــة أطلقــوا 
عليها اســم «بــاب الأبــواب». وحســب ما 
أورده المــؤرخ الإســلامي البــلاذري، معظم 
ســكان آذربيجان كانوا قد أسلموا في عهد 
الإمــام علي بن أبي طالب، كــرّم الله وجهه. 
فــلا غرابــة إذن أن تصبح أذربيجــان اليوم 
صديقة العرب وحارســة اللغــة العربية في 
منطقــة القوقاز ولا أدلّ علــى ذلك من آلاف 
المفردات والصيــغ العربية التــي تزخر بها 
اللغة الآذريــة الرقيقة المنحــدرة من أصول 
تركية كما يؤكد العلامة محمود الكشــغري 

فــي كتابه الشــهير «ديوان لغــات الترك «، 
حتى أن زائر أذربيجان يــكاد يجزم أنه في 
بلد تكتب فيــه العربية بالأحــرف اللاتينية 
بعــد إلغاء الأحــرف الروســية الموروثة عن 
الحقبة الســوفييتية التي ألغيت بمقتضاها 
الأحرف العربيــة الأصلية التي كانت تكتب 
بها الآذرية إلى غاية العشــرينات من القرن 
الماضي، دلالة على شــغف شعب أذربيجان 
المغــرم بالعــرب والثقافة العربيــة حتى أن 
مســرحية «ليلــى والمجنون «تــكاد تعرض 
طوال أيام السنة في قاعات الأوبرا الراقية 
في العاصمــة باكــو والعواصــم الإقليمية 
الأخرى باســتثناء مقاطعة الكرباخ العالي 
المحتــل من طــرف الأرمن منــذ 1992، حيث 
تنتهــك حرمات الإســلام وتهدم المســاجد 
لتنصيــر  تمهيــدا  والمقامــات  والأضرحــة 
ســماحة  مــن  بالرغــم  بالكامــل  المنطقــة 
المســلمين الآذريين مع الأقليات غير المسلمة 
التــي تعيش على أراضيهم في ســلم وأمان 
حيــث تتم إدارة الشــؤون الدينية من طرف 
ما يعــرف حاليا بــإدارة مســلمي القوقاز، 
الــذي يعــود تأسيســه إلــى المؤتمــر الأول 
لمســلمي مــا وراء القوقاز عــام 1944 بباكو 
التي تعتبــر مركزا تاريخيا لجميع الطوائف 
الإســلامية في القوقاز تحت إشراف شيخ 
الإســلام الذي يتولاه حاليا شكر الله باشا 
زادة الــذي يحظــى باحترام واســع لمواقفه 
القومية الثابتة والمناصرة للقضايا العربية 

وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
ومن الملاحــظ أن التصوف يجــد رواجا 
كبيرا فــي هذه المنطقــة التــي انطلقت منها 
طرائق صوفية عديدة علــى غرار الحروفية 
لمؤسســها فضــل اللــه نعيمــي (ت. 1394) 
وعمــاد الديــن النســيمي (ت 1418) كأكبر 
ممثلين للحروفية. كما ذاع صيت مؤســس 
التــي تنحــدر منهــا  ـ  الطريقــة الخلوتيــة  
الرحمانية عندنا  ـ  ســيد يحيى الشــرواني 
الباكــوي (ت 1464) الــذي انتشــر خلفاؤه 
فــي ربوع الأناضــول وبلاد الشــام ومصر 
وصولا إلى الجزائر حيــث أتى بها العلامة 
ســيدي محمد بــن عبد الرحمــن الجرجري 
الحامــة  دفــين   (1793 1715ـ   ) الأزهــري 

(بلكور ) بالعاصمة.

٭ باحث أكاديمي

قصائد نثر
تشارلز سيميك

ابن عربي في بلاد القوقاز

يحيى الناعبي ٭

ابن عربي

في حواريته الجديدة «نشيد الأعمى»: الشاعر سيف الرحبي 
يبتكر لغة جديدة في تأمل صورة العالم

الدار  البيضاء ـ من إبراهيم الحجري:
يـرى الشـاعر سـيف الرحبـي عالمـه الجديـد مـن 
خلال لغة جديدة ليسـت من فصيلـة اللغة المعروفة: 
هو يكتب الشـعر والنثـر معا، ويفتح أبـواب محكيه 
لتلاقـح الأجنـاس والمتخيـلات والمـواد التـي تتآلف 
بالرغـم عنها في المـادة الحوارية «نشـيد الأعمى» أو 
غيرهـا مما يسـتفتح بـه الشـاعر دوريته الشـهيرة 
«نـزوى» مـن محكيـات ميسـمها الانفتـاح والتعدد، 
والقـدرة علـى عجـن أنواع مـن الخطابـات المتنافرة 
والمتجـاورة فـي طينة منسـجمة الألـوان والقوالب. 
إن اللغـة التي كتبـت بها هاته الحوارية لغة سـردية 
بسـيطة تشبه إلى حد بعيد لغة المسرحي أو الروائي 
بعيدا عن استعارات الشاعر ومجازاته، وبالرغم من 
ذلك فقد اتخذها مرآة عميقة ومقعرة وعاكسـة لرؤية 

عالم لم ير بغيرها من اللغات.
لقـد اختـار الشـاعر لغـة الحـوار البسـيط بـين 
شـخصيتين لهمـا نقيصـة خلقية مشـتركة هي عيب 
العمى، لكنهما مع ذلك يريان ببصيرتهما لا ببصرهما 
ما يجري في هذا العالم المقيت، ويسعدان ببلائهما 
بالعمى لأنهمـا على الأقل لا يبصران مثل كل الخلق 
بأم عينيهما ما يطرأ في صمت واستسلام. لقد منح 
الشاعر السارد شخصيتيه ملكة البصيرة العميقة 

للنفـاذ إلى مـا وراء الأشـكال البـارزة، واسـتقصاء 
حيثياتها المدهشة التي لا تظهر بأي حال من الأحوال 
للنـاس العاديين. لقد أصبح الأعميان نافذة الشـاعر 
إلـى ولوج عالم أصـاب الناس بالعمى حتـى أنهم لم 
يعودوا يبصـرون إلا ما أرادهم هـو أن يبصروه عبر 
وسـاطة ما ابتكـر فيه من أسـاليب الخداع والتسـتر 
والالتباس. وهنا الشاعر ينتقد بسخرية، عبر نظرية 
العمائية، تواطؤ الإنسان ضد نفسه وقيمه التي جبل 
عليها. لقد حولته الحداثة المشوهة والمدنية السمجة 
إلـى كائن يرى ويسـتهلك، يتحرك وفـق صيرورة لم 
يرسمها بنفسه، بل أمليت عليه، ويتبعها إلى الهاوية 
دون أن يناقش أو حتى أن يكون له الحق في ذلك. لقد 
روضت آلياته الحسـية والارتكاسـية، فما عاد سوى 
لعبة في ديناميـة تكنولوجية يحركها أناس آليون لا 
يعرفون الشفقة ولا الرحمة. لم يعبر الشاعر عن هذا 

النقد والإحسـاس مباشـرة عبـر اللغة 
التي لا تعبر سـوى عن نفسـها، بل من خلال العوالم 
والأفـكار التـي يتنقل فيهـا الأعميان بطلاقـة وحكمة 
بالغتين. يتحـاور الرجلان وكأنهمـا يريان ما يحدث 
ومـا لا يحدث. والأكثـر من ذلك يريان ويحدسـان ما 
سـيحدث للبشـر القادمين من خلال قراءة حدسية لما 
يحدث فـي الواقـع الآن، متأملين الوقائـع والأحداث 
الرهيبة وعقليات الأشخاص المدبرين لحركة العالم، 
ومـا ينتـج عنهـا مـن كـوارث يسـاهم فيها الإنسـان 

بنفسه ليدفع نفسه إلى الهاوية.
إن شـخصية «الأعمـى» هنـا مجـرد قنـاع يلبسـه 
الشاعر شخصياته ليعبر من خلالها عن رؤية للعالم 
بفلسـفة انتقاها بحكمة «فلسـفة العماء» التي تفسر 
النور من خلال العتمـة، وتلتمس الأفكار من رمادها، 

وتنفـذ إلى مغـارات الدماغ لتجـرد الأفـكار الثاوية 
والملتبسة والعائمة.

يصبـح الأعمـى، بوصفه ذاتـا مقنعـة، محور 
للشـاعر  بالنسـبة  ليـس  الكـون  تجـاه  الرؤيـا 
فحسب، بل بالنسبة للفاعلين في المحكي الحواري 
للنـص. فالأعمى فـي الواقع لا يحاور سـوى ذاته 
الأخـرى، والشـاعر إنما يلبـس هذا القنـاع لينظر 
مـن خلاله، وبحيـاد، الكون كما هو فـي الواقع المر. 
وهكـذا يصبح مـرآة تنعكس عليها الـرؤى المختزلة 
فـي الوجود. إن الأعمى هنا في النص ليس هو الذي 
لا يـرى، بـل هـو ذاك الحكيـم الـذي لا يـرى بعينيه، 
وإنمـا يرى ببصيرتـه العميقة التي لا تكفـي العينان 
للحصـول عليهـا. إن عمليـة تقنيـع الـذات المبصـرة 
تحتـوي على أكثر مـن دلالة: فهي تحيـل على الرؤية 
النقديـة للكاتب من جهة، وعلى انتقاله بين الأشـكال 
لإغنـاء رؤاه الإبداعيـة،  وليتسـنى له قـول ما يريد 
قولـه. وكـذا للبرهنـة على أن الإنسـان ليـس مجرد 
حواس خارجية، وبنيات حسـية، بل هو كائن يجب 
أن يتحلـى بالعمق ليحفـظ في هذا الكـون الملغز ماء 
الوجـه الذي جبل عليه، وحتـى لا يفرط في كينونته 
العميقـة، عليـه أن يثابـر ليصرخ في وجـه المثبطات 

التي تعاكسه، وتدفعه إلى التنصل من آدميته.
لـم يعـد الأعمـى، من منظـور النـص، هـو الذي لا 
يبصر الأشياء ذلك البصر الفيزيقي، بل هو ذلك الذي 
لا يسـعى إلى تغييـر النظم التي تسـعى إلى تخريب 
إنسـانيته مع أنـه ينظر إليهـا وهي تتبـدد، وهو من 
المساهمين في تبديدها. لذلك فالنص لا يخلو من لكنة 
سـاخرة تصل حد القسـوة على الـذات أحيانا درجة 

البكاء الصامت.
لقـد انتقل الشـاعر السـارد مـن منظـور التصوير 
باللغة إلـى التصوير عبر الإيحاء والتلميح بالمواقف 
والـكلام والعبـارات بـدل الصـور والمجـازات، وهذا 
رهان جديد لعب الشاعر على جذوته لإيصال معانيه 
ورؤاه الفكرية إلى المتلقي بلغة سردية حوارية سهلة 
ومتداولة، لكن ما توحي به من معان ودلالات يتسـم 
بالعمـق والأهمية. وهذا ينسـجم مع طبيعـة الكتابة 
عنـد سـيف الرحبـي التي تتصـف دوما بالشـمولية 

والتعدد والثراء والغزارة.     

محمد الشيخي   (القدس العربي)
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ابراهيم درويش ٭
■ المهراجـات او سـلاطين الهنـد عـادة 
مـا بدوا بزيهم وذهبهم وزينتهم ومراسـيم 
انتقالهـم ولباسـهم كأنهم مـن كوكب آخر، 
وفـي الغالب ما تثير رؤيتهـم صورا نمطية 
عـن الاميـر الـذي خلـع زيـه وطلـق زمنـه 
وتراثـه وصـار  عبارة عن قنـاع مزيف عن 
تـراث الهنـد وتاريخهـا الاخيـر ولكن بزي 
اوروبي. امراء وسلاطين الهند ظلوا عنوانا 
لزمن ماض على الرغم من موقف المناضلين 
القوميين الهنود ضد الاستعمار البريطاني 
ومن هنا قصتهـم تحمل في طياتها ذكريات 
عن زمن مجيد يوم كان السلاطين يحكمون 
بلادهـم  ويمارسـون دورهـم إمـا كونهـم 
تجسـيدا للمقـدس علـى الارض بالنسـبة 
للهنـدوس  وغيرهـم،  او باعتبارهـم ظـل 
الله على ارضه كما قدم سـلاطين انفسـهم. 
وفـي اطـار آخر تعيـد ذكريات عـن الماضي 
الاسـتعماري يـوم ان صـارت السـلطنات 
والممالـك الهنديـة بيـد المعتمـد البريطاني 
وممثـل جلالتـه / جلالتها فـي الهند، يعين 

من يشاء ويرفع ويخفض من يريد.

موقف متردد
الهنـود مـن  للوطنيـين  ومـن هنـا كان 
غانـدي الـى نهـرو موقـف متـردد منهـم، 
فالسـلاطين لـم يكونـوا الا مضيعـة للمـال 
ودمـى تذكـر بالتجربـة الاسـتعمارية على 
الرغـم مـن ان المهراجـات خلقـوا كمـا عبر 
كاتـب الامبراطوريـة روديـارد كيبلنغ من 
اجـل ان نتعـرف علـى جماليـة الجواهـر 
والقصـور الرخامية. لكن المهراجات بكل ما 
يقدمونه لنا من احتفالية ومراسمية وبذخ 
وثـروة ظلـوا فـي النهاية ضحايـا قولبات 
وكتابـات عبـرت عن موقـف الامبراطورية 
البريطانيـة التـي اخـذت تؤكـد حضورها 
كدولـة مسـتعمرة مـع بداية القـرن الثامن 
عشـر، وبالتالـي فمعرفتنا عـن المهراجات 
هي ما جاء عبر المنظـور البريطاني وخلف 
الصورة المتحيزة او الاستشـراقية الطابع 
تشـكل تاريخـا مختلفـا هـو تاريـخ الهنـد 
وتراثهـا وتاريـخ الدول والسـلطنات التي 
ظلت تسـود وتبيد تبعا للتحالفات المحلية 

والعالمية.

العامل المغولي
 ولا يمكـن فـي هـذا السـياق اسـتبعاد 
العامـل المغولـي فـي الصـورة اذ ان المـدى 
وصولـه  السـلطنات  فيـه  حاولـت  الـذي 
والصورة التي قدم فيهـا المهراجات جاءت 
المغوليـة  الامبراطوريـة  لتراجـع  نتاجـا 
التي بـدأت تتحلل الى ممالـك طوائف بعد 
وفـاة الامبراطور اورنجيـب، حيث اخذت 
الامبراطوريـة تفقد سـيطرتها على مناطق 
سـيادتها وظل ملوكها حكاما اسميين حتى 
الانتفاضـة فـي عـام 1857 والتـي وضعت 
الختـم علـى تاريـخ الدولة المغوليـة وادت 
الفتـرة  تلـك  ومنـذ  بريطانيـا.  لسـيادة 
تحكمت بريطانيا بالهند وسـلاطينها حتى 
عام 1947 وهو الاسـتقلال والانقسام فعلى 
انقاض الاسـتعمار البريطاني ولدت الهند 
يظـل  الارث  هـذا  قلـب  وفـي  وباكسـتان. 
الحـكام «المحليون» او السـلاطين في مركز 
الرؤية التي تشـكلت عبر قرون من التدخل 

الاجنبي في الهند.

نمطيات
 

 فهـؤلاء وان قدمـوا صـورة عـن عظمة 
الهنـد وتقاليدهـا وتراثهـا الدينـي يظلون 
في النهاية صـورة عن الانفصام بين عالمهم 
انصـاف  انتهـوا  فقـد  المسـتعمر  وتقاليـد 
انكليـز يلعبون البولو وتؤخـذ الصور لهم 
امـام البرلمان الانكليـزي بالازياء الاجنبية 
ويقبلون على مـا كل ما هو غربي، فبدلا من 
تنـاول طعامهم فـي الاواني المعـدة لهم من 
الذهب والفضة اخذوا يستوردون الاواني 
الزجاجيـة وبدلا  من ركـوب الافيال اخذوا 
يركبون «رولز رايس» وعوضا عن السـكن 
فـي القصور المصممة علـى النمط التقليدي 
صـارت قصورهـم مزجـا بين الاثنـين، فيما 
صـار زيهـم الفضفـاض مزجا بـين الاثنين. 
وبـدلا مـن الـزواج مـن اميـرات الامـارات 
الهنديـة طلبـا للسـلطة وتعزيـزا للمكانـة 
صاروا يتوجهون غربا. لكن مشكلة الامراء 
الهنود وحكام السـلطنات لـم تكن التكيف 
مـع التحـولات التـي حدثت في الهنـد، فقد 
كانوا اي السلاطين قادرين على التكيف مع 
القادمـين والتعايـش، فقد تعايـش الحكام 
اتبـاع  مـن  وغيرهـم  والسـيخ  الهنـدوس 
الديانـات الاخـرى مـع العـرب والفـرس، 
بل ظلت ترتبـط بالصورة التـي تحيل الى 
البهلوانية والغرابة وحتى السـذاجة وهو 
ما بدا في كتابات الانكليز عنهم، فقد وصف 
الدوس هكسـلي مجلـس امـراء الهند بانه 
مجموعة مـن الديكتاتوريين المتزيين بأغلى 
الذهـب فيما تحدث مسـاعد للحاكـم العام 
عـن جهوده لتعليـم الامـراء وتثقيفهم بان 
نتيجـة عمله كانت «لواطيـين وأهبل وآخر 
منعـه مرض مزمـن من التهنئـة بعيد ميلاد 

الملكة» ويظهر فيلم بالاسود والابيض كيف 
نسي احد الامراء الاعراف عندما وقف امام 
الملـك البريطانـي يقـدم له الـولاء وادار له 
ظهـره بعد الانتهـاء من المراسـم مما جعله 

حديث الساعة.

قراءة في السياق
 

لكـن الصـورة والنمطيـات عـن امـراء 
الهنـود وان حملـت وراءهـا احيانا صورة 
متحيـزة او رافضة لكل مـا يمثله هؤلاء من 
سلطة اسمية وتراث الا ان القراءة  المتأنية 
لتاريـخ الامارات او «المهراجا «تقدم صورة 
مختلفة وتضعنا امام ابهة على قاعدة ابهة 
الملكية البريطانية ان لم تكن احسـن منها، 
فهـؤلاء السـلاطين الذيـن  قدمـوا بصورة 
كاريكاتيرية سـاخرة كانـوا يتبعون تراثا 
مـن المراسـيم والطقـوس المسـجلة عندهم 
فـي كتبهم المقدسـة، وكانـوا يقومون بدور 
مهم في حياة مواطنيهم ويمثلون التراتبية 
الاجتماعية التـي عبرت عنها ديانات الهند 
ولهـذا تظـل ثقافتهـم فـي طقوسـها اصيلة 
الدينـي  المنـاخ  محتويـات  عـن  وتعبيـرا 
والسياسـي والثقافـي. طبعا تظـل الثقافة 
الملـوك  وتقاليـد  حيـاة  عنهـا  تعبـر  التـي 
والامـراء الهنود تلـك النابعة من قصورهم 
والمؤرخـون  الرسـامون  سـجلها  والتـي 
وخلدها المعماريون فـي معالم جميلة، لعل 
اهمها تاج محـل ولا تقدم لنا اي صورة عن 
حياة الناس العاديين خـارج القصر الا من 
خـلال الرعويـة التـي كان يمارسـها الملـك 
والسـلطان فـي زمنه. ضمـن هـذه الرؤية 
تبـدو قراءة تـراث السـلطنات الهندية في 
تعـدد هوياتهـا عمليـة معقـدة خاصـة ان 
الاسـماء التـي حملهـا  الامـراء والقابهـم 
متعددة فاضافة الى المهراجا، هناك المهران 
والمهراو والراجا والرانـا ومهراول ونواب 
ونظـام وهـذه الالقاب عبرت عن سـلاطين 
من المـاراث والراجبوت والمغـول وغيرهم. 
والمهراجـا هـو لقـب يعنـي الملـك العظيـم 
ومهراجاديـراج هـو ملـك فـوق كل الملوك، 
اي ملك الملوك ولهذا قرر المعرض استخدام 
التـراث  فـي  شـهرة  الاكثـر  لأنـه  اللقـب 

والادبيات الانكليزية.

قرنان من الأبهة والجمال
 وعليـه يطمـح معـرض ضخـم افتتـح 
الامـراء  صـورة  لاسـتعادة  لنـدن  فـي 
الهنـود وثقافتهـم مـن القرن الثامن عشـر 
الـى الحاضـر علـى الرغـم من انـه يتوقف 
عنـد الاسـتقلال. والمعـرض الضخـم يأخذ 
الزائـر فـي رحلـة قرنـين ونصف قـرن من 
الحيـاة الهنديـة عبـر الصـوت والصورة، 
ويقـدم مقتنيـات مهمـة عـن عهـود صارت 
غابـرة. ومـا يهتم بـه العرض فـي «متحف 
فيكتوريـا آنـد ألبـرت «في لندن هـو تقديم 
حياة السـلاطين اليوميـة ومعتقدات الهند 

وتجـادلات السياسـة والعهـود التي مرت 
عليها وعبر الصور والتواريخ والمجسمات 
والموسـيقى واللوحـات الزيتيـة والملابس 
والسـيارات والصور والافلام يـرى الزائر 
الابهة والعظمة التي عاشها الامراء الهنود. 
والنقطـة المهمة فـي داخل هـذا الجهد الذي 
كلف ملايـين هي ملاحقة الحلف الذي اجبر 
الامـراء الهنود على عقده مـع البريطانيين 

واثره على صورتهم وبالتالي مصائرهم. 

دمى رعت الفنون
مقـالات  علـى  يحتـوي  الـذي  فالدليـل 
وابحاث عن ابهة الامراء وحياتهم الخاصة 
وحـرره كل مـن آنا جاكسـون وامين جعفر 
يقـول ان الامراء الهنـود وان حافظوا على 
الكثيـر  وظـل  الاسـتقلال  بعـد  مميزاتهـم 
منهـم  يمـارس دوره السياسـي وسـلطته 
الروحية من ناحية الولاء وجمع الضرائب 
الا ان موقف الشـعب منهم باعتبارهم دمى 
الاسـتعمار جعل الكثيرين منهـم  يدخلون 
مناصـب  الاخـرون  قبـل  فيمـا  السياسـة، 
دبلوماسـية. وعندما قـررت انديرا غاندي 
فـي النهايـة الغـاء مميزاتهـم عـام 1971، 
بـاع كلُّ مَـنْ لم يسـتطع التكيف مـع الواقع 
السياسـي ثروتـه او فتـح قصـره وحوله 
وغابـات  لمـزارع  راعيـاً  وصـار  لمتحـف 
وحدائـق. مشـكلة المهراجـات وصورتهـم 
الملوكيـة كانـت ضـد مسـيرة قـادة  الهنـد 
الجـدد مثـل المهاتمـا غانـدي فـي ملبسـه 
ونظارتـه  وعصـاه  «دوهتـي»  البسـيط 
ومسـيرة «الملـح»، فهـم اي الامـراء كانـوا 
النقيـض للاكتفـاء الذاتي الـذي كان يدعو 
اليه غاندي ونهرو وقادة الحركة الوطنية. 
وعلـى الرغـم مـن تأسـيس مجلـس امراء 
الهنـد عام 1921 ليتيح لهم دورا في الحركة 
الوطنية الا انهم ظلوا ومجلسـهم لعبة بيد 
المعتمـد البريطاني وممثـل جلالتها. وبناء 
على هـذه الفكـرة فمعـرض «فيكتوريا اند 
البرت «هـو محاولـة جادة في وضـع ابهة  
الملـوك الهنود في سـياقها التاريخي، فبدلا 
من كونهم علامة على البذخ والعظمة كانوا 
نتـاج عصورهـم وزمنهـم، ولعبـوا اداورا 
رسـمت لهـم فـي كل حركـة وسـكنة وهـم 
بالتالي التزموا بالطقوس المرسومة وبهذا 
لا يختلفـون عـن  الملـوك الآخريـن. وبهذه 
الطريقة يقدم المعرض الامكانيات الجمالية 
والبصرية والاهتمامات الفنية للسـلاطين، 
فالمعرض يظهر الملـوك على انهم رعاة للفن 
والادب وصـورة عـن السـلطنة ولهذا كان 

يجب تربيتهم وتعليمهم.

اورانجيب وتيبو سلطان
 

زائـر   يلمحـه   الـذي  الآخـر  والملمـح 
المعـرض  هـو اثر الحضـارة المغوليـة على 
السلطنات فالدولة هذه بدأت بالتفكك بعد 
وفـاة اورانجيب عـام 1707، وبعـد هجوم 

الامبراطور الفارسي نادر شاه على المملكة 
ونهـب عاصمتهـا دلهـي عـام1739 تحولت 
الدولـة الـى سـلطنات ظلـت تابعة اسـميا 
لسـلطان دلهي حتى الانتفاضـة عام 1857 
التـي قادهـا اسـميا آخـر سـلاطين المملكـة 
بهادر شاه. وقد ادى ضعف الدولة المركزية 
بالعسـاكر  مدعومـين  الامـراء  قيـام  الـى 
بالانفصال وتأكيد سلطتهم بعيدا عن دلهي 
وظهرت مراكز سلطة جديدة في فيض اباد 
ومرشـد اباد واودة. يبدأ المعرض تاريخيا 
من بداية القـرن الثامن عشـر متابعا فكرة 
نهاية الـدور السياسـي للمغـول والتقلقل 
الفتـرة  هـذه  ان  يظهـر  لكنـه  السياسـي 
مثل فتـرة ملـوك  الطوائف وتفـكك الدولة 

العباسية كانت فترة ازدهار ثقافي وفني. 

الحياة اليومية للقصر
ومـن هنـا فأهميـة المعرض هـو تقديمه 
الامكانيـات الجمالية والفنيـة لهذه الفترة 
وما يلفت نظر الزائر اكثر ليس مجـسـمات 
وملابسـهم  السـلاطين  ومواكـب  الافيـال 
ومجالسـهم لكـن اللوحـات التـي رسـمها 
فنانو القصر وسـجلوا فيهـا ملامح الحياة 
ومتابعتـه  خروجـه  للسـلطان،  اليوميـة 
لمبـارزة الافيـال واحتفالـه بالمواسـم مثـل 
الترحيب بقدوم «مونسون» في عيد هولي 
وصورتـه فـي عظمتـه ولباسـه وقصـره 
ووزنـه  وتضحياتـه  ربـه  امـام  وزهـده 
بالذهب، وفي لوحات تصور السلطان وهو 
يلعب مع نسـاء، زوجاته، على الارجوحة، 
وهـو يتناول الطعـام معهن علـى الطاولة. 
يستمع للموسيقى ويعزفها على «الطمبور» 
يلعب مع اصدقائه لعبة «تشـوبار»، يدخن 
الحقـة او النرجيلة مـع زوجته او محظيته 
وهو تحـت اللحـاف طلبا للـدفء.  وهناك 
لوحـات تصور السـلاطين وهم يصطادون 
الاسـود في الغابات (مهراو اوميد سـينغ) 
وحتى سـلطانات كـن يمارسـن الهواية اذ 
ان الفروسية (تشاند بيبي اميرة بايجور) 
وهي تصطاد مع سيدات الغزلان. كانت من 
رسـوم الملك ومن اللوحـات الجميلة لوحة 
تصور مهارانا سـوارب سـينغ وهو يحتفل 
بعيـد اللـون هولـي حيث يقـوم المحتفلون 
باستقبال المونسون برش بعضهم البعض 

بالاصباغ. 
والمعرض جميل من ناحية مجموعته من 
السـيوق المزخرفة والبنادق والمسدسـات. 
ومـن اجمـل القطـع خـوذة تيبـو سـلطان 
الـذي قاتـل قـوات شـركة الهنـد الشـرقية 
اربـع مـرات قتـل فـي آخرهـا ويحكـى انه 
فضل الموت في المعركة قائلا «الافضل الموت 
جنديـا بـدلا مـن حياة تعيسـة تحـت حكم 
الكفـار وواحـد في قائمـة النـواب والراجا 
بقمـاش  المعممـة  وخوذتـه   المتقاعديـن» 
اخضـر عليها  زخارف شـجرية مكتوبة في 
داخلهـا آيـات قرآنية «نصر مـن الله وفتح 
قريـب» و «حسـبنا اللـه ونعـم الوكيل» و 

«يا سـبوح، يا قدوس» و «يـا حيّ يا قيّوم» 
وغيرها مـن الادعية والاحراز. والى جانب 
استعادة المعرض لمجلس السلطان «قادي» 
البسـيط فـي مظهره والجميل في تشـكيله 
«سـجادة ومخـدة وسـتارة فـوق الرأس» 
ومـا يحتويـه الموكـب مـن «هـودا» هودج 
ومحفـات وعصـي كلهـا مطعمـة بالاحجار 
الكريمـة. ونظرا لأن الهند كانـت غنية بكل 
الجواهر مـن الياقـوت والمرجـان والزمرد 
والمينا  فعمامات السلاطين كانت تحفل بكل 
هـذا الغنـى والابهـة،  وكلما زادت اشـارت 
الى عظمة السـلطان. والسيوق والخناجر 
والسـكاكين كلها مطعمة  بالذهـب والفضة 
اضافة الـى الاواني والقواريـر منها قاروة 
خمـر مطعمة بالاحجار الكريمة تعود للعهد 
المغولـي. والغنى لم يكن للسـلطان بل كان 
يظهر على الخيل والافيال التي كانت تلبس 

احسن الثياب «مطهمة». 

ياقوت ومرجان وزمرد
الـى جانب مظاهر الحياة اليومية ودور 
الملك وسلالات الملوك التي كانت تمثل جزءا 
مـن النصوص المقدسـة عند الهنـود رماينا 
ومهارباتـا هنـاك جانـب مهم فـي المعرض 
وهـي كمية  الجواهر التـي كانت تتزين بها 
النسـاء والملوك من عقود واساور واحزمة 
حتـى ادوات اللعـب. يهتـم المعـرض بدور 
السلطانات في ادارة شـؤون اماراتهن من 
مثـل راني لكشـيمي بـاي التـي حكمت بين 
1853 – 1858 ،ودخلت الاسطورة الشعبية 
في الوعي التاريخي كمقاتلة حاربت قوات 
شركة الهند وبيغوم شاه جهان المرأة التقية 
التي تبرعت لبناء اول مسجد في بريطانيا 
نهاية القرن التاسـع عشـر. نلاحظ انه مع 
تغيير الظـروف ان الامراء انفسـهم كرعاة 
للفن اخـذوا يطلبون من الفنانين انفسـهم 
رسم صورهم مثل لوحات زيتية كتلك التي 
رسـمها ميهر تشـاند لشـجاع الدولة حاكم 
اوادة او صورة نواب صادق محمد عباسي 

حاكم بهاوالبور. 
ويحتفـي المعـرض بمواكـب السـلاطين 
وصورهم  وخروجهم لمـا عرف بدريبار اي 
المجلـس العـام مثل  موكـب مهراجا بيجاي 
سـينغ حاكم ماروار وآخر مهراو رام سينغ 
حاكـم كوتـا، فظهـور الحاكـم امام شـعبه 
كان مناسـبة لاستعراض السـلطة والقوة 
والثـروة والابهـة. لكن الابهة لـم تكن فقط 
للحكام المحليين الذين كان يرضى الاجنبي 
ان يكون هامشـا عليها، فبعد ان تم تسـمية 
امبراطـورة   1877 عـام  فيكتوريـا  الملكـة 
«قيصـر» الهنـد صـار ممثلهـا يخـرج فـي 
مواكـب ومـن اللوحـات التي تمسـك بهذه 
الابهة التي حاول الانكليز بناءها لأنفسـهم 
لوحـة ضخمـة تحتـل حائطا كاملا رسـمها 
فردريـك ماكنـزي عـام 1903 لــ «دربـار» 
دلهي الذي خـرج فيه المعتمد لورد كيرزون 
وزوجته وهي لوحة تصور المشهد بعظمته 

الـذي جـاء علـى خلفيـة المدينـة الحمـراء 
عاصمة المغول.

قصور صارت متاحف وفنادق
ومثلما تسـابق الحكام فـي مجال رعاية 
الهنديـة  الارض  مـلأوا  والاداب  الفنـون 
بالقصور التي حاولت تقليد المعمار المغولي 
في مرحلة ما ثم الخروج من سطوته بتقليد 
مظاهر معمارية غربية، ومن هنا استجلبوا 
المعماريـين الغربيـين لبنـاء قصورهم التي 
معهـم  وجلبـوا  حواضرهـم  بهـا  امتـلأت 
اسـاليب معماريـة اوروبيـة او مـا عـرف 
والاوروبيـة  الاوروبيـة  بالكلاسـيكية 
الجديـدة ثـم محاولة المزج بين الاسـلوبين 
الهنديـة.  الهويـة  علـى  للتأكيـد  كوسـيلة 
فـي نهايـة الامـر سـتتحول هـذه القصور 
الفارهـة لمنتجعـات أو متاحـف او فنـادق 
من الدرجة الاولـى. ويلاحظ ان المهراجات 
وان ابـدوا فـي مرحلة اهتمامـا بامتلاك كل 
ما هو غربـي، فقد اصبحوا مـن اكثر زبائن 
سـيارات رولز رايس بشـكل انقذ الشركة، 
الاخيـرة  المراحـل  فـي  اهتمـوا  انهـم  كمـا 
بصرعـات الموضة الغربية «كوتور» وتظهر 
تصميمـات لكارتيـر نمـاذج من السـاعات 
والعقود صنعت خصيصـا للزبائن الهنود 
مـن السـلاطين. التغريـب لـم يتوقـف عند 
حد المظهر فصورهم تشـي بأنهم متعلمون، 
فهـم يجلسـون وايديهـم ترتاح علـى كتب 
مستوردة. وفي النهاية صار الامير الهندي 
بـكل زينته المسـتوردة من الغـرب  يحاول 
التمسـك بهنديتـه واصالتـه، فالغـرب لـم 

يسلبه روحه.
رحلـة المعـرض طويلـة ومتعبة،احيانا 
تصـاب العـين بالغبـش مـن كثـرة الالوان 
والتصاميم وفي كل مـرة يعتقد فيها الزائر 
انـه انتهى مـن رحلته تظهـر مرحلة تحول 
جديـدة في حيـوات المهراجـات واذواقهم، 
فعلى الرغم من نهاية ميزاتهم تركوا خلفهم 
الكثيـر من الجماليات التـي يمكن الاعجاب 
بهـا. والرحلـة هي ليسـت فـي النهاية عن 
الملبوسـات والمقتنيـات والزينـات بـل عن 
تاريـخ  الهند فـي تحولاتها مـن زمن لآخر، 
ومـن عهد لعهـد والكيفية التـي تحول فيها 
الامير من صلة الوصل مع المقدس لتجسيد 
لكل ما هـو ارضي، فالمهراجا لم يعد المقدس 
الذي يشـرب مـاءه من كل الانهار المقدسـة 
الهنـد ولـم يعـد مـن يـوزع العطايـا  فـي 
والهبات، بل صار ارضيا يخدم في الجيش 
البريطانـي فيمـا تحـول الصـورة الاميرة 
الجميلـة الى ايقونة غربيـة. وهذا هو حال 

الدنيا.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»
 Maharaja: The Splendour of
 Indias Royal Courts
 Victoria & Albert Museum
  10October to 17 January 2010

«دموع امرأة».. مسرحية باللغة 
الأمازيغية تتناول تابو الحمل 

خارج إطار الزواج
الرباط ـ «القدس العربي»:

كان عشاق المسرح أخيرا في قاعة الأفراح التابعة لبلدية أغادير المغربية، على 
موعد مع أول عرض لمسرحية «إمطاون ن تمغارت» (دموع امرأة)، والتي 
تابعها جمهور غفير من مختلف الشرائح المجتمعية وخصوصا الحضور 

الوازن للعنصر النسوي. ويعتبر هذا العرض أول محطة في جولة من ست 
محطات تهم كل من أغادير بعرضين مسرحيين، والدار البيضاء ومراكش 

وتيزنيت وطاطا، كمرحلة أولى، في انتظار تأكيد 9 محطات أخرى بمختلف 
المدن المغربية، يقول المكلف بالانتاج بالفرقة المسرحية.

والمسرحية هي بمثابة رسالة أو صرخة للكشف عن مجموعة من أشكال 
المعاناة التي تعيشها النساء في صمت، منها احتكار الرجـــل لجميع 

القرارات، والنفـــاق المجتمعي والاجتــــــماعي الذي يصب دائما في مصلحة 
الرجل. 

«المسرحية هي محاولة منا، يقول حميد أشتوك، مخرج المسرحية، لنقول 
للمرأة المغربية، أن ثقافة المساواة بين الرجل والمرأة، كانت هي السائدة في 

التاريخ المغربي القديم، وهي كذلك دعوة لنبذ العنف ضد المرأة».
المسرحية تبدأ برقصة تعبيرية جسدية، تقدم ملخصا للمسرحية على شكل 
لوحة تعبيرية جسدية، وعرفت المسرحية كذلك انسجاما بين أداء الممثلين، 

والموسيقى المصاحبة، والديكور المؤثث لفضاء العرض، باعتماده على ثنائية 
اللونين الأبيض والأسود، واللوحات المعلقة على الجدران، والتي تظهر 

المرأة في عدة صور، منها صورة امرأة تصرخ وأخرى تبكي، وواحدة لامرأة 
محجبة.

وتعتمد المسرحية على شكوك تحوم حول حمل فتاة عازبة، كنقطة انطلاق 
لعرض ومناقشة وضعية وحقوق المرأة بصفة عامة، والمرأة الأمازيغية على 

وجه الخصوص.
زيد، الذكر الوحيد في المنزل بعد وفاة والده، يزرع الرعب في الأسرة، بعد أن 
تناهى إلى أسماعه تأخر العادة الشهرية لأخته «تودة «، وذلك باتخاذه قرار 

قتل الفتاة لإنقاذ شرف العائلة.
تودرت، الأم، تحاول الدفاع عن ابنتها من خلال خطاب الحقوق والمساواة 

بين الجنسين، لكنها سرعان ما تجد نفسها قد تجاوزتها الأحداث، وأصبحت 
غير قادرة على التصرف.

أمكسا، (الراعي) العم، بحكمة الأجداد وطرقهم، حاول تفادي الأسوأ، 
والانتصار للعقل، ولكن زيد كان مصمما على الإقدام على فعلته.

وقبل غرس السكين في صدر «تودة»، يحضر ساعي البريد رسالتين، قلبت 
محتوياتهما الوضع رأسا على عقب.

المسرحية تدفع الرجال إلى إعادة النظر في مواقفهم تجاه المرأة أكثر من 
مطالبة النساء لحقوقهن. وهي من تأليف عبدالله صبري، وإخراج الفنان 

حميد أشتوك، وإنتاج فرع أيت ملول لمنظمة تامينوت، بشراكة مع المعهد 
الملكي للثقافة الأمازيغية، ويؤديها كل من الفنانة لطيفة مزيك، وكبيرة 

البردوز، وحميد أشتوك، وعزيز المولى والعربي حمري، وسينوغرافيا من 
إنجاز إسماعيل مرابح ورشيد بوزيد، الإنارة الحسين لاركون، وموسيقى عبد 

الله صبري.   

أحمد المديني في ضيافة
«دفاتر» الأندلس

الرباط ـ «القدس العربي»:
 

يواصل المركز الثقافي «الأندلس» بمرتيل سلسلة إصداراته التي تسعى 
إلى البرهنة على فعالية الترجمة  في إقامة جسور تواصل وتلاقح ما بين 

الثقافات.
وقد صدر العدد السابع من سلسلة «دفاتر» متضمنا قصتين قصيرتين 

للأديب المغربي أحمد المديني ترجمهما إلى الإسبانية عبد اللطيف الزنان، 
وقصتين قصيرتين أيضا للكاتب الإسباني خوصي ماريا مارينو تُرجمتا إلى 

العربية من لدن عبد اللطيف البازي.
ورد  في مقدمة هذا الإصدار الجديد «أن الحديث عن أحمد المديني يعني 

الإحالة على أحد أهم الكتاب المغاربة المعاصرين، سواء في مجال الرواية 
أو القصة وكذا النقد. هو أديب ذو عدة ثقافية وأكاديمية لافتة للانتباه، 

وقد تمكنت أعماله ذات الحمولة النقدية الواضحة من نسج روابط متينة مع 
أوهام وآمال ومكابدات جيل عاش في مجتمع متسلط، وعمل جاهدا على أن 

يخلق فسحا من الحرية ما فتئت تكبر وتتسع».
أما عن الكاتب الإسباني خوصي ماريا ميــــرينو فنقـــــــرأ: «هو من الأسماء 

الكلاسيكية والجديدة فــــي الأدب الإسباني، وبفضل قدرته على التحول 
التي لا يمتلكها إلا القليلون، كان بإمكانه تمثـــل الرهانات التي تفترضها 
أزمنة بدأت القصة والقصة القصيرة والقصة القصيرة جدا تحظى فيها 
بالاعتراف في إسبانيا بعد أن ظلت لفترة طويلة مركونة على الظل، ظل 

الرواية». 
وقد أشار المشرفون على إصدار هذه السلسلة إلى أن العدد القادم سيحتفي 

بكتابات كل من المبدعين إدموند عمران المالح وخوان غويتيصولو.

تمثال رشيدة داتي في أحد المتاحف 
الفرنسية الراقية

باريس -  من بوعلام غبشي:

دخل اسم وصورة رشيدة داتي إلى المتاحف الفرنسية، لكونه «أيقونة 
إعلامية ورمز سياسي للتنوع العرقي «، حسب اللجنة المختصة لمتحف 

اجريفان، التي اختارت هذا الوجه السياسي الفرنسي من أصول مغاربية، 
ليكن له شبيهه في هذا المتحف الذائع الصيت والذي يستقبل سنويا 800 ألف 

زائر. 
ورفع الستار، الثلاثاء، عن نصب رشيدة داتي بحضورها إلى جانب أبيها 

وأفراد من أسرتها والعديد من الأصدقاء المعروفين في عالم السياسة والفن، 
كالممثل ألان دولو، كاتب الدولة في النقل دومينيك بوسرو، شقيق الرئيس 

ساركوزي فرانسوا ساركوزي، وغيرهم من الأسماء، إضافة إلى ممثلي 
وسائل الإعلام. واعتبرت داتي، بالمناسبة، بعينين مغرورقتين «أن جزءاً من 

حياتي يتوقف عند نفسه اليوم «. 
ووضع تمثال رشيدة داتي إلى جانب مثيله لسيمون فاي التي بصمت تاريخ 
فرنسا الحديث بتكريس كل حياتها للدفاع عن قضايا أختها المرأة، كما نجد 

بهذا المتحف نصبا للملك محمد السادس، أنجز منذ سنة 2001، وتماثيل 
لشخصيات سياسية أخرى كالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الرئيس 

الأمريكي الحالي باراك أوباما وغيرهم. 
وتطلبت عملية إنجاز هذا التمثال انخراطاً كليّاً للنائبة الأوروبية رشيدة داتي 

في مراحل صنعه، حيث تطلب أخد قياسات مدققة للكثير من التفاصيل 
في جسدها، والتقاط  الكثير من الصور لها، ومن زوايا مختلفة. و كان هذا 

النصب من توقيع النحات كلوس فيلث، الذي سبق له أن وقع تماثيل سيلين 
ديون، كوني باركير وأنجيلا ماركيل المستشارة الألمانية. 

وفي موضوع منفصل، يرى المتابعون للشأن الباريسي أن نظر داتي، رئيسة 
بلدية المقاطعة الثانية عشرة، موجه اليوم إلى بلدية باريس في أفق انتخابات 

2012، وتعمل بوسائلها أن تظل حية سياسيا بعد رحيلها الاضطراري عن 
وزارة العدل، فيما يتابع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خطواتها عن 

بعد.  

مهراجا: أبهة بلاط ملوك الهند
معرض ضخم يستعيد مجد الأمراء والسلاطين وتغيرات صورهم 

على مدى قرنين من الزمن

فضاءات ثقافية

الحائزة على نوبل 2009 تختار أبوظبي لنشر ترجمة أحدث أعمالها  
«كلمة» تنشر ترجمة رواية «أرجوحة النفس» لهيرتا موللر بالتزامن مع نشرها بالألمانية

أبوظبي- من جمال المجايدة:

أعلـن مشـروع «كلمـة» للترجمة بهيئـة أبوظبـي للثقافة 
والتراث، عن نشـر آخر روايات هيرتـا موللر (الحائزة على 
جائـزة نوبـل لـلآداب لعـام 2009) باللغـة العربيـة، وذلك 
بالتزامن مع نشـرها بالألمانية في الدورة القادمة من معرض 
فرانكفـورت للكتـاب مـن 14-18 تشـرين الأول (أكتوبـر) 
الحالي، وبذلـك فإن اللغة العربية هي اللغـة الوحيدة التي 
ستنشـر بهـا روايـة موللـر مترجمة إلـى أيّ لغـة أخرى من 

اللغات الحية.
وعقب إعلان فوز موللر بجائزة نوبل، وقبل أيام معدودة 
من نشـر روايـة موللـر باللغتين العربيـة والألمانيـة، صرّح 
الدكتـور علي بن تميم، مدير مشـروع «كلمـة»، قائلاً: «نهنئ 
أولاً كاتبتنا الكبيرة على هذا الفوز المسـتحق، ونفتخر بأننا 
كنـا السـباقين فـي العالـم العربـي إلـى التنبّه لاسـم هيرتا 

موللـر وأهميـة نتاجهـا الأدبي في المشـهد الألمانـي والعالمي 
علـى السـواء، ومن هنـا بادرنا ليس فحسـب إلى الحصول 
على حقوق ترجمـة أحدث رواياتها (أرجوحـة النفس)، بل 
أن يأتي هذا النشـر متزامناً باللغتـين الألمانية والعربية، في 
خطـوة أراد مشـروع «كلمة» من خلالهـا أن يكرس حضوره 
كشـريك فاعـل فـي عمليـة النشـر والترجمـة فـي المنطقـة 

والعالم».
وأضـاف بـن تميم: «هـذه الترجمـة تأتي في إطـار اتفاق 
التعـاون مع جامعـة يوهانيس غوتنبيرغ فـي ألمانيا والذي 
يشـمل ترجمـة عيـون الأدب الألمانـي المعاصـر إلـى اللغـة 
العربية. والذي نقدم فيه أيضاً رواية ( سلينا ) للكاتب فالتر 
كاباخـر الذي حاز هذا العام على جائزة بوشـنير، التي تعد 
أرفع جائزة أدبية ألمانية، فضلاً عن عشرات الأعمال الأخرى 

الأدبية والنقدية».
وفي السـياق نفسـه قال مصطفى السليمان المشرف على 

المشـروع في جامعة يوهانس غوتنبيرغ: «بنشـرها لرواية 
هيرتـا موللـر (أرجوحـة النفـس) تقـدم (كلمـة ـ أبوظبي) 
للقـارئ العربـي نصاً رفيعاً مـن الأدب الألماني يمتـاز برفعة 
الأسـلوب ودقة البحـث وجماليـة اللغة ويـؤرخ لمرحلة في 
أوروبـا كاد يطويها النسـيان. إن الفضل في مثل هذا الإثراء 
المتميز للمكتبة العربية يعود لمشروع ( كلمة ) الثقافي الرائد 

في العالم العربي». 
وتتناول «أرجوحة النفس» قضية قمع الرومانيين الألمان 
إبـان فتـرة الحكم السـتاليني فـي أوروبـا الشـرقية، فبعد 
هزيمـة ألمانيا فـي الحرب العالميـة الثانيـة واحتلال الجيش 
الأحمر لرومانيا صدرت الأوامر بإيداع جميع الرومانيين من 
أصل ألماني بين سـن السـابعة عشرة والخامسـة والأربعين 
معسـكرات العمـل القسـري. فقـد رأى الاتحاد السـوفييتي 
حينها أن على هؤلاء الألمان المشاركة في إعادة بناء ما دمرته 

هيرتا موللرألمانيا النازية. 
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

ســرعة في تقبل الأمــور، زيارة 
غيــر متوقعة من صديق، ســعادة 

تصلك عن طريق البريد.  

الثور:  

تجنــب التعاطي مــع الكثير من 
الناس، احفظ الوعــد الذي قطعته 
ماديــة  مفاجــأة  نفســك،  علــى 

منتظرة.  

الجوزاء:  

فكر قبــل أن تقدم على أي عمل، 
انتبــه إلــى الأمــور الهامــة واترك 

الأمور المهمة التي تعوق تقدمك.  

السرطان:  

حياتــك،  فــي  تتكــرر  حــوادث 
سرعة اقبال على الحياة، جهد في 
غيــر محله، انتبه إلــى صحتك هذا 

اليوم.  

الأسد:  

كتاب قيم تقــرؤه ويفيدك، ميل 
نحو شخص معين، استمع إلى ما 

يقوله لك عقلك.  

العذراء:  

تقلقــك،  صديــق  مــن  زيــارة 
وحادث لقريب يشغلك، حب أكيد 
فــي طريق التبلور، ومســألة مهمة 

تنتهي منها.  

الميزان:  

حافــظ علــى هــدوء أعصابك، 
انتبه إلى صحتك، أكثر من القراءة 

فهذا يفيدك، مفاجأة عاطفية.  

العقرب:  

مواليد هــذا البرج على موعد مع 
حب مخلص، ســعادة فــي البيت، 
ومفاجأة هامــة، احترس من كثرة 

الكلام.  
القوس:  

سعادة من جانب أدبي أو فني، 
توظــف كل طاقاتــك هــذا اليــوم 
لتحقــق غاياتك، حــاول أن تكون 

واقعياً.  

الجدي:  

هدف تحققه وتبلغ ذروته، أمور 
محيرة تقلقــك، ضعف في تحقيق 

أمر ما، قوة خفية تساعدك.  

الدلو:  

مســاعدة قيمة مــن رجـــل كبير 
دون  تبلغــه  هــدف  الســن،  فــي 
تحقــق  أن  تســتطيع  لا  صعوبــة، 

شيئاً بالقوة.  

الحوت:  

حــب جديــد إذا كنت خاليــاً، لا 
تنســق وراء الظــروف بــل اخلــق 
واقعك بنفســك عن طريق المثابرة 

والاجتهاد.  

ابراج  وارزازات (المغرب) ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد بلوش: 

تحت شعار «الفيلم الامازيغي من الخصوصية الى 
الامتداد»، تنظـم الجمعية المغربية للبحـث والتبادل 
الثقافي فعاليات الدورة الرابعة من المهرجان الوطني 
للفيلـم الامازيغي خلال الفترة الممتـدة مابين 20 و25 

تشرين الاول ( اكتوبر) الجاري بمدينة وارزازات.
منهـا  فقـرات،  عـدة  التظاهـرة  برنامـج  ويشـمل 
فقرة المسـابقة الرسمية التي سـتقام عروضها بقاعة 
العـروض التابعـة لقصـر المؤتمـرات بالمدينـة، وهي 
مسـابقة سـتعرف مشـاركة افـلام قصيـرة وطويلة، 
بحيـث سـيتبارى علـى جوائـز الـدورة الرابعـة كل 
مـن الفيلـم القصيـر « سـلام د يميتـان» لمحمـد امـين 
العمراوي، « تامكتيت « للمخرج احمد بايدو، « صباح 

نسن» لمحمد عتيق، 
« أييـس إنـو» لعبـد اللطيـف فضيـل، « إمطـاون 
نتافوكـت» لحميـد عزيـزي، « إلـول ءاسـكاس ن 81 
« لجمـال إد امجـوظ، و « تامالـوت» للمخرجـة فاتن 

محمدي جنان عن صنف الفيلم القصير.
أمـا في صنـف الافـلام الطويلـة، فتتضمـن لائحة 
 » افـلام  الرسـمية  المسـابقة  فـي  المشـاركة  الاعمـال 
تمازيـرت أوفلا» للمخـرج محمد مرنيـش، « أناروز» 
لعبـد الله العبـداوي، « تابـرات» للمخـرج علي أيت 
بوزيـد، « اد بلعضيـم» لسـعيد باحـوس،  «تيروكزا 
ءيتمغـارت « لعبد العزيز أوسـايح و فيلـم « إبقيس» 

للمخرج المحجوب أوبركا .
فـإن  المذكـورة،  الرسـمية  المسـابقة  الـى  اضافـة 
برنامج الدورة الرابعة للمهرجان يتضمن عدة موائد 
مسـتديرة، حيث سـيلقي الاسـتاذ والباحث ابراهيم 
أخيـاط عرضا حـول عمـل الجمعية المنظمـة من اجل 
دعـم الفيلـم الامازيغـي، كمـا سـيحاول الناقـد عمـر 
ادثنين تشـخيص واقع انتاج الفيلـم الامازيغي، قبل 

أن ينشط ندوة حول الانتاج والتوزيع.
امـا الناقـد محمـد بلـوش فسيسـير جلسـة حول 
موضـوع «الاخـراج فـي الفيلـم الامازيغـي»، قبل ان 
يكـون للجميـع موعـد مع نـدوة كبـرى تحت شـعار 
«الفيلـم الامازيغـي مـن الخصوصية الـى الامتداد»، 
يشـارك فيها كل من الناقدين السينمائيين نور الدين 
كشـطي وحسـن علواني، مع قـراءة التوصيات التي 

ستصدر عن المهرجان.

وعمـلا علـى ايصـال المنتـوج الفيلمـي الامازيغي 
الى مناطق مجاورة لوارزازات، عاصمة السـينما في 
المغرب، سـيتم تنظيم قافلة سـينمائية خـلال الفترة 
مابـين 18 و20 تشـرين الاول/أكتوبـر، حيـث سـيتم 
عـرض فيلـم «هيـكل» للمخرج ياسـين فنـان بمنطقة 
قلعـة مكونـة، ثم فيلـم «تابـرات» للمخـرج علي أيت 
بوزيـد أمام قصبة تاوريرت، واخيـرا فيلم «تمازيرت 
أوفلا» للمخرج محمد مرنيش الذي سيعرض بالهواء 

الطلق بقرية تدغست .
ولـم يهمـل المنظمون الجانـب الخاص بالانشـطة 
التكوينيـة، بـل سيسـتفيد مجموعة من الشـباب من 
ورشـتين، الاولى حول الصوت في السينما، والثانية 
حـول النقـد السـينمائي سـيقوم بتأطيرها الاسـتاذ 

ابراهيم الحسناوي.

وعمـلا علـى نهجه خـلال الـدورات الماضيـة، فإن 
المهرجان الوطني للفيلم الامازيغي في دورته الرابعة 
سـيقوم خـلال الحفـل النهائي بتكـريم كل مـن الممثل 
المقتـدر والسيناريسـت اد عبـد الرحمـن بورحيـم، 
وهمـا  جوطـان،  فاطمـة  الكبيـرة  الممثلـة  بجانـب 
اختيـاران موفقـان بالنظر الى الاشـتغال المكثف لكل 

منهما في مجال الفيلم الامازيغي .
وتتكـون لجنـة التحكيـم الخاصـة بهـذه الـدورة 
مـن : الناقـد السـينمائي نور الدين كشـطي رئيسـا، 
وعضوية كل من المخرج السينمائي جمال بلمجدوب، 
الممثـل والمنتـج محمـد صالوت أكـرام، الفنـان محمد 
ملال، والاسـتاذ الجامعي محمد بن يحيى، والاستاذ 
محمد حافضي، استاذ السينما بالمعهد المتخصص في 

المهن السينمائية بوارزازات ..

الدورة الرابعة للمهرجان الوطني للفيلم الامازيغي بوارزازات :
الفيلم الامازيغي من الخصوصية الى الامتداد

طوعَت دورها في العمل السينمائي لصياغة أخرى تتماهى مع ملامحها وليس مع حقيقتها

نسرين فاعور: فيلم «أمريكا» هو تذكرة دخولي للعالمية 
ابتسام انطون ٭

بعـد أن حـازت الفنانـة نسـرين فاعـور علـى جائـزة إحدى السـت 
ممثـلات الأفضل في مهرجـان Sandans وذلك لإدائهـا البارع في فيلم 
«امريـكا». سـاهم تميزها في إنجاح مشـروع تسـويق الفيلم، ونشـره 
عالميا .إبتدأً من مهرجان  Cann الفرنسـي، وصولا لمهرجانات السينما 

في الولايات المتحدة الامريكية .
في اليوم الثاني من تشـرين الاول (أكتوبر) تمت إسـتضافة الفنانة 
نسـرين فاعورفي مهرجان «نسـاء البحـر الابيض المتوسـط في مدينة 
مرسـيليا الفرنسـية، حيث تم عـرض الفيلم بحضورها ومـن ثم أقيمت 

ندوة جدل حول مضامين الفيلم .
فـي الثامن من تشـرين الاول (أكتوبـر) تم إفتتاح مهرجـان القصبة 
للسينما بفيلم أمريكا حيث تم أستضافة المخرجة الفذة شيرين دعيبس 
وأبطـال فيلم «أمريكا» الفنانة نسـرين فاعور والشـاب ملكار معلم، في 
ذات المسـاء تم عـرض الفيلـم في مسـرح الميـدان حيفا ومـن حيفا تابع 
فيلـم «أمريـكا» دورته في مهرجانات السـينما حيث عـرض في القدس 
- المسـرح الفلسـطيني وبيت لحم ونابلس ومهرجان السـينما – حيفا 

وعمان في الخامس عشر من تشرين الاول(أكتوبر).
لكثـرة ما قـرأت عنه في المواقـع الإلكترونيـة الأمريكية والفرنسـية 

انتظرته بفارغ الصبر ولم أُصب بخيبة.
حالفني الحظ أن أكون ضمن جمهور مسرح الميدان وجمهور مهرجان 
السينما حيفا-سينماتك، في كلتا القاعتين أبدى الجمهور تفاعلا غريبا 
مع «امريكا» الفيلم، المزود بآليات وطاقات فنية مدهشة من بطلة الفيلم، 
ومحوره الرئيسـي الفنانة القديرة نسـرين فاعور، التي طوعَت دورها 
لصياغـة أخـرى تتماهـى مع ملامحهـا وليس مـع حقيقتهـا، إضافة الى 
الـروح الحميمية التـي جمعت الممثلـين ببعضهم البعـض، ومكنتهم في 
ربـط صلتهم وكأنهم حقيقة أسـرة واحـدة، أبرز الممثلـين الفنان القدير 
يوسـف أبو وردة الذي أدى دوره بشـكل رائع كطبيب وزوج أخت منى 
فـرح بطلة القصة «نسـرين فاعور» أمـا الفنانة القديـرة عراقية الملامح 
هيام عباس كانت أيضا مدهشة بدور رغدة «أخت منى - بطلة القصة»، 
الشـاب ملكار معلم «فادي « أبن منى، شاب موهوب يتقن التمثيل، لكنه 
غيـر واضح فـي الـكلام «اللفظ اللغـوي»ولا أقصـد اللغة، الممثلـة عليا 

شويكات رائعة جدا وقد أدت دورها ببراعة .
الفيلـم مـن إخراج المخرجة الذكية شـيرين دعيبـس التي تعيش في 

أمريكا، من أصل فلسطيني.
«أمريـكا» فيلم جميـل، تكمن جماليتـه في مرونة الاحداث وسـهولة 

وصولها الى المشاهد دون حبكات وعقد وأيضا دون توقعات !
برزت ذروة الفيلم في البداية فقط، حيث نقطة الانطلاق الأولى التي 
بدأت بها بطلة الفيلم نسـرين فاعور داخل سـيارة تبـدو مثل قفص في 
أزمة سـير، إزدحام سـكان، في بقعـة صغيرة من شـوارع رام لله، وفي 
ذات المشـهد تلتصق كاميرا المخرج بصورة الجـدار وتقف برهة ثم نرى 
مشـهدا مؤثـرا جدا، «جـدار وداخله كم بشـري هائـل متلاصق ببعضه 
البعـض ومنـى «نسـرين فاعـور» تبحـث سـبيل التحرر من حشـرجة 

الضيق.
 يفيـض كيل أحمالها عندما تـرى طليقها مع إمرأة أخـرى، ذات قوام 
رفيع عكس وزنها الزائد، وريثما تصل منى بيتها بعد وقت يبلغ ساعات 
مـن التوتر والصخب فـي العمل والشـارع، تنتظرها أمهـا، مواجهة من 
نوع آخر .. مسـتاءة، مستسـلمة لطبخات يومية، متذمرة وبإستمتاع، 
تجالـس وحدتها طيلة النهار وتنتظر «منى-  نسـرين فاعور» لتشـكي 
منهـا ..إليها، دون أن تنتبه بأن منى أيضا وحيدة ومنهكة تعبا بعد نهار 
صاخب تحتاج، إسـترخاء ومع مرور هذه الحالات في رأس منى يأتيها 
أبنها بالبريد اليومي، تسـتلم رسـالة موافقة لتأشـيرة خروج لأمريكا، 
تفـرح، لكن حنين البقاء يضعها في حالة تردد، وتكشـف سـر الرسـالة 

لأبنها فادي، يفرح يقنعها بالرحيل ليبدآن حياة أخرى.
المشـهد الآخـر المؤثـر والمقـزز فـي نفـس الوقـت هـي نقطـة العبور 
الاسرائيلية، حيث تظهر بشاعة الجيش الإسرائيلي إتجاه الفلسطينين 

وأسلوبهم المألوف بالإذلال المقزز. 
تكاملـت صـور الفيلـم دون إبهـار أو توقعـات، إنمـا متابعـة عادية 

وعبثية بعض الشيء، مشاهد ساخرة ومضحكة للمشاهدين ..
«أمريكا» قصة حقيقية تناولتها المخرجة شـيرين دعيبس من حيزها 
الشـخصي وقامت بإعدادها وأخراجها .. هي ليسـت طرحا جديدا، إنما 
أسـلوبا مغايرا من ناحية تقنية، وتسلسـل دون فجـوات هي قصة غير 
مثيـرة لكنها مؤثـرة كونها تلامس قضية اللاجئين السياسـيين في بلاد 

الغرب، لم يحتوي الفيلم صور إخراجية مدهشة.
الطرح المغاير هو إظهار الرموز الدينية والقومية بشفافية وسطحية 
وليسـت الـى حـد المبالغـة، وهذا يعـود ربما لبعـد المخرجـة الجغرافي 
والتربوي عن نمط الحياة هنا وعن أسلوبنا في تحليل الأمور الصغيرة 

بتفاصيل تكبر حجمها.
كان عبور تلك المؤشـرات شفافا، مثل الصليب في عنق منى «نسرين 
فاعور» وإبراز صورة بن لادن في حانوت المشـتريات، وجود الشخص 

اليهـودي كإنسـان ودود ومسـالم تحول لصديـق منى «الفلسـطينية» 
نسرين فاعور .. 

وانا بشكل شخصي كمشاهدة أتسائل طالما كان مرور هذه المؤشرات 

بشـفافية لماذا ظهرت بالأسـاس؟ وهل كان من الضـروري معرفة ديانة 
البطلـة طالما القومية واضحة والطرح الاساسـي في الفيلم واضح وهو 

معاناة العربي المغترب؟

ثيمة الفيلم 

تدور أحداث الفيلم وسـط يوميات من الطحن المعنوي ..الإجتماعي 
والأمنـي فـي رام الله ونقـاط التفتيش وظلال فشـل الـزواج تقرر منى 
فـرح («نسـرين فاعور) أن تعيش.. وتسـعى مـن أجل ذلـك .. ويحدث 
التغيير عندما تتلقى رسـالة في البريـد وتكون Green Card ينتابها 
حـزن على تـرك المـكان وفي نفـس الوقت «طاقـة فرج» لمسـتقبل جديد 
وآمـن لهـا وابنها فـادي «ملكار معلـم» .. تتنازل عن وظيفتهـا في البنك 
وتعتـزم الرحيل وابنها لامريكا حيث شـقيقتها رغـدة (الفنانة القديرة 
هيـام عباس) وزوجهـا نبيـل (الفنان القدير يوسـف ابـو وردة)، لكن 
حلمهـا مـن أجـل حيـاة أفضـل، يكـون مرهونـا بصعوبـات وتحديات 
تعيق من تحقيقه، وتكلفها تنازلات على المسـتوى الشـخصي العائلي، 
والمجتمعـي العـام، والمقصود بذلـك ..هي التـي كانت تعمـل موظفة في 
بنك وحاصلة على شـهادة أكاديمية في اللقـب الثاني، تضطر للعمل في 
بيع الهمبورغر، وأبنها البالغ من العمر الخامسـة عشر يتم تصنيفه في 
خانة الارهابيين من قبل أبناء صفه، كونه عربيا وينعته الامريكان «بن 
لادن» ويتابعون إسـتفزازه بملاحقة والدته وكشف سر عملها لعائلتها 
التـي لم تكن على علم بأنها تبيع الهمبورغر .. يتورط الإبن بشـجار مع 
الأمريكان في المدرسة .... بعد ذلك تفرض منى على ابنها شروط معيشة 
جديدة وحازمة لبناء مسـتقبل مسـتقر لهما.  لقد فازت المخرجة شيرين 
دعيبـس على جائـزة هيئة النقاد المحلفـين في مهرجان كان الفرنسـي، 
وحـاز الفيلـم على إنتشـار عالمـي من خلال شـركة الانتاج والتسـويق 
ناشـيونال جيوغرافي، يعود ذلك لثرائه من حيث الشخصيات المؤدية 
أدوار القصة، خاصة دور منى، المحور الرئيسي في الفيلم ومنه تشعبت 
الأدوار، وميـزة الشـخصية إنهـا تطابقت فـي كل معطياتها مـع الفنانة 
نسـرين فاعور، حيث استحوذت الشـخصية من أطرافها حتى نخاعها 

ومنحتها صياغة جذرية بإدائها الرائع المهني.
يعـرض الفيلـم حاليـا فـي عمان، ومـن ثم يتـم عرضه فـي مهرجان 

القاهرة للسينما، ثم مهرجان دبي للسينما، والإمارات، وقطر.
وحـال إنتهاء الفيلم من جولة المهرجان سـيتم عرضـه في «روتانا» 

سينما.
الفيلـم مـن إنتـاج ناشـيونال جيوغرافي، شـركات إنتـاج كويتية، 
كندية.  إخراج الفنانة والمخرجة المغتربة فلسـطينية الأصل ومقيمة في 

أمريكا شيرين دعيبس.

٭ كاتبة من فلسطين

محمد بكري: هذه روايتنا لما حدث عام 1948

«زهرة» فيلم وثائقي فلسطيني لقصص حية من النكبة 
رام الله (الضفة الغربية) - من علي صوافطة:

يقدم المخرج الفلسطيني محمد بكري في فيلمه الوثائقي الجديد 
(زهرة) شــهادات حية من رحلة اللجوء والتشرد لمئات الالاف من 

الفلسطينيين بعد عام حرب عام 1948 حيث اعلن قيام اسرائيل.
ويأخــذ بكري في فيلمه الذي عرض مســاء الأحد على خشــبة 
ســينماتك ومســرح القصبة في رام الله ضمــن مهرجان (القصبة 
السينمائي الدولي) في دورته الرابعة المشاهدين على مدار ساعة 
في رحلــة تعود بهم الى بدايات اللجوء الفلســطيني مســتحضرا 

صورا من الارشيف الى جانب روايات من عاصروا هذه النكبة.
وقال بكري لرويترز بعد العــرض «اخذ تصوير هذا الفيلم مني 
ثلاث ســنوات حاولــت فيها تقــديم روايتنا الفلســطينية لما حدث 
(عــام 1948) من خلال شــهادات حية لاناس عاشــوا تلك المرحلة 
ومنهم خالتي زهرة التي هي قصة تعكس الاف القصص ممن بقوا 

على هذه الارض». 
واوضح بكري انه سابق الزمن في تصوير هذا الفيلم مع بطلته 
الرئيســية زهرة التي اصيبــت بجلطة الامر الذي كان بالنســبة له 
جرس الانذار للاسراع في تسجيل هذه الذاكرة الحية التي تختزل 
تاريخ تلك المرحلة بابعادها الاجتماعية والسياسة والاقتصادية.

فــلا تترك زهرة قضيــة الا وتتطرق اليها بدءا مــن زواجها بابن 
عمها حســن مرورا بالهجرة القســرية لها من قريتها (البعنة) في 
الجليــل وعودتها اليهــا بعد اقل مــن عام مقدمة صــورة واضحة 
لنجاح ما يقارب من مئة وخمســين الف فلســطيني فــي البقاء او 
العودة الــى منازلهم في مدنهم وقراهم التي رحلوا او اجبروا على 

الرحيل عنها في عام ثمانية واربعين.

وتــروي زهــرة حكايات من رحلة الســفر من قريتهــا الى لبنان 
ومنهــا قصــة تلك المــرأة التي كانــت حامل في شــهرها التاســع 
وجاءهــا المخاض وهي في الطريق فمــا كان منها الا قطعت الحبل 

السري بحجر ولفت ابنها وحملته واكملت السير.
يتضمن الفيلم عرضــا لما واجهه اللاجئون في رحلتهم هربا من 
الحرب مــن جوع وعطش وانعــدام النظافة الــى ان انتهى المطاف 
بعــدد منهم بالعودة الــى منازلهم التي تركوهــا. ويعود بكري في 
ذاكرة خالته زهرة الى ذات الطريق الذي سلكته يوم غادرت ليقدم 
الــى الجمهور صــورة حقيقية يعتذر عنهــا لصعوبتها لمجموعة من 
الكلاب تهاجم خنزيرا يحاول الاقتراب من قطيع من الاغنام لياتي 
الراعــي بعــد ذلك ويجهز علــى الخنزير قبل ان يرمــي به من اعلى 
الجبل. ويقول بكري في تعقيبه على هذا المشهد في الفيلم «اعرف 
ان هذا المشــهد صعب وقاس ولكن هذا ما شاهدته» متسائلا «من 

هو الراعي ومن هو الخنزير ومن هم الكلاب؟»
ويتنــاول فيلمه قصــص مصادرة الاراضي فــي منطقة الجليل 
والتــي كان جــزء منها منطقــة محاجر كانت تشــكل مصدر دخل 
لمئات عائــلات العمال. وعلى وقع صور المحاجر يقرأ بكري مقاطع 
من قصيدة الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش (سجل انا 
عربي). ومما يقرأ بكري «ســجل أنا عربي/ وأعمل مع رفاق الكدح 
في المحجــر/ وأطفالي ثمانية أســل لهم رغيف الخبــز/ والأثواب 
والدفتر/ من الصخر/ لا أتوســل الصدقات من بابك /ولا أصغر/ 

أمام بلاط أعتابك/ فهل تغضب.»
ويذهب بكــري بالجمهور الى عكا بحثا عن بيــت لافراد العائلة 
ممــن كانوا يســكنون هناك فلا يجده لتبحث الخالة عن اي شــيء 
يشير الى المكان فتجد بئرا كان يستخدم لجمع المياه ولكنها تذهب 

بعد ذلك الى قبر خالها لتقرأ له الفاتحة فالقبر ما زال في مكانه.
ولا يقتصــر الفيلــم علــى شــهادات زهــرة التي توفــي زوجها 
واولادهــا الاربعة صغار حيــث عملت على تربيتهــم وتعليمهم بل 
هناك افراد من العائلة يشــاركون في ســرد الحكايــة ليبدو الفيلم 
روائيــا فــي قصته علــى وقع نغمــات الــة (اليرغول) الموســيقية 
الشــعبية الفلســطينية. وابدى المخــرج الفلســطيني يحيى بركات 
الــذي لا يحبــذ ان يقــدم المخرج عرضــا لســيرته الذاتيــة اعجابه 
الشــديد بنجاح بكري مشــيرا إلى أنه يقدم جوابا لكل من يتساءل 

كيف يعيش الفلسطينيون في اسرائيل.
واضاف «الصورة (الفوتوغرافيــة) الرائعة التي يقدمها الفيلم 
فــي البداية للعدد المحدود للعائلة مقارنة مع الصورة الاخيرة التي 
لا تتسع لافراد العائلة.. هكذا اصبح المئة وخمسين الف فلسطيني 
مليونــا ومئتــي الف .. بقوا فــي منازلهم ليكونوا شــوكة في حلق 
اســرائيل». واوضح بكــري انه لم يحدد بعد اين ســيعرض فيلمه 

الذي كان عرضه الاول الاسبوع الماضي في حيفا.
واضاف فــي رده على ســؤال حول كتابة نــص الحديث الذي 
يدور في الفيلم باللغة العامية اســفل الشاشــة «حتى اذا عرضت 
الفيلم في دول عربية لا تفهم اللهجة الفلســطينية سيكون بامكان 

الجمهور قراءة نص الحديث».
ويســتمر مهرجان القصبة الســينمائي الدولي الذي انطلق في 
الثامن من أكتوبر تشرين الأول حتى 22 أكتوبر بمشاركة 65 فيلما 

من اربع وعشرين دولة.
وســتكون نجمــة الحضور الممثلة التونســية هنــد صبري التي 
تنضم الى جمهور المهرجان لمتابعة الفيلم الذي شاركت في تمثليه 

(صمت القصور) للمخرجة التونسية مفيدة التلاتي. (رويترز)

نسرين فاعور   (القدس العربي) لقطة من فيلم «امريكا»
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منوعات

توفيق رباحي ٭

وارضيات

فضائيات
مشكلة ابو زهري الذي قتل مرتين:

على القضايا العادلة السلام!

■ أسعدني كمّ الردود التي أعقبت مقال الأسبوع الماضي في هذا المكان حول التعاطي 
التلفزيوني مع مباراة الجزائر ومصر. 

لم يعنني العدد أو الكمّ بقدر ما أفرحني مضمون ما وصلني من ردود وتعليقات غير التي 
نُشرت أسفل المقال على موقع الجريدة.

أغلب الردود التي أقصد وصلتني من مصر عبر البريد الالكتروني ولم يطلب أصحابها 
نشرها فاحترمت رغبتهم. القاسم المشترك بينها، وهذا ما يثلج الصدر، أنها تجنح الى 

التهدئة بين الجزائر ومصر مشددة على أن ما يقرّب الشعبين أكثر مما يباعد بينهما، وأن من 
يشعل النيران هم شلة صحافيين يبحثون عن المجد في غير مكانه، يتقدمهم، أو أبرزهم، عمرو 

أديب موضوع مقال الأسبوع الماضي.
بصراحة، فاجأني هذا الاجماع الإيجابي. ولا أخفي القارئ أنني كلما هممت بقراءة رسالة 
الكترونية وجدت أنها من مصر أو تحمل اسما يوحي بأنه مصري، سمعت بداخلي صوتا 

يهمس أن استعد للشتيمة. لكن العكس هو ما كان يحدث. 
ومع مضي الوقت أحصيت العشرات من المراسلات كلها تصب في اتجاه أسعدني لما فيه 

من نضج وواقعية وإدراك بأن الكرة أفيون الشعوب، وأن هذا الجنون الذي أوشك أن 
يشعل حرب داحس والغبراء بين الشعبين، يصب في مصلحة ساسة فاسدين وعاجزين 
في البلدين يمددون به عمر عجزهم. فلا فوز الجزائر وحرمان مصر من المونديال سيطعم 

الجزائريين الجياع والمظلومين، ولا فوز مصر وحرمان الجزائر منه سينقذ كرامة ملايين 
المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر.

والقاسم المشترك الآخر في هذه المراسلات هو أن عمرو أديب، لا يمثل إلا نفسه، وأن من 
الخطأ الاعتقاد ولو لحظة واحدة أنه يمثل مصر أو الإعلاميين المصريين. 

أنوّه فقط الى أنني لم أظن لحظة واحدة أن عمرو أديب، ولم يسبق لي أن شاهدته في 
حياتي، يمثل مصر. وإذا كان لا بد من التكرار، سأكرر القول إنني لم أكتب دفاعا عن الجزائر ـ 
التي هي أكبر من أن يهينها مذيع ـ بقدر ما كتبت حزنا على هذه المهنة التي استبيحت ومُرغت 

في التراب.
أطرف ما في الأمر أن بحوزتي رسالة شخصية من دكتور سوداني في لندن (أفضل التكتم 

على اسمه) يقول فيها ان هذا المذيع تهجم بكلام مشابه عن السودان. ومراسلة أخرى من 
إعلامي تونسي قال ان بحوزته رابطا الكترونيا يحيل الى نفس الشخص يقول كلاما (بذيئا) 

مماثلا عن تونس!
إذا كان هذا الكلام صحيحا (وليس لدي ما يدعوني لافتراض العكس)، فيصبح هذا السؤال 

ضروريا: هل هذه قناة تلفزيونية أم منبر شتائم؟ هل هذا كل ما تجود به قريحة هذا 
الشخص؟

الآن، أقرأ هنا وهناك عن مبادرات لتلطيف الأجواء بين الجمهور الجزائري ونظيره المصري. 
وقد تابعت مناقشات تلفزيونية بقناة «العربية» و«الجزيرة مباشر» كلها تصب بهذا الاتجاه. 

ولدي أمل أن يتولى المذيع محمود سعد الموضوع ويساهم بطريقته في الخير والصلح، 
فبحسب ما يشاع عنه، هو رجل محترم وكلامه مسموع.

لحد الآن، التلفزيون الجزائري ملتزم الحياد، كل ما يرد فيه من كلام عن المباراة التي 
ستجري بالقاهرة يوم 14 المقبل لا يخرج عن نقاش فني حدوده مربع ميدان اللعب.

أيا كانت دوافع هذا الموقف، يجب توجيه الشكر للتلفزيون الجزائري.
بقيت ملاحظة أخيرة، وأتمنى أن لا أعود الى هذا الموضوع إلا بالخير، هي أن بعض الصحف 
التي كرست التوتر ورعته وتغذت منه، هي ذاتها ترعى اليوم مبادرات الصلح والتقريب بين 

الناس. أخص بالذكر هنا صحيفة جزائرية واسعة الانتشار أقامت الدنيا قبل شهرين عندما 
بلغها (لا أعرف من أي مصدر) أن رئيس الاتحاد الدولي للكرة، جوزيف بلاتر، بعث بطاقة 
تهنئة للمدرب المصري حسن شحاتة في عيد ميلاده. وأقامت الدنيا عندما بلغها (لا أعرف 
من أي مصدر، فمصادرها أحيانا غريبة) أن بلاتر قال في سياق ما انه يتمنى رؤية الفريق 

المصري في المونديال، فشحذت همة وكبرياء المغفلين من قرائها أمطروا موقعها بالرسائل 
والاحتجاجات بينما طاقمها يتلذذ بما يصله.

الصحيفة ذاتها أججت النار عندما كان التأجيج موضة. وعندما أصبح الكلام عن الصلح 
والتهدئة هو الموضة، انقضت على الفرصة وها هي تستثمر فيها الى أبعد الحدود. 

مثل هذه التقلب في الأدوار (القائم على المصلحة وركوب الموجة) يجرد المبادرات الخيّرة من 
نُبلها.. هذا أقل ما يمكن قوله.

بعض الصحف والصحافيين هم المسؤولون عن الفتنة القائمة. وكي تكون مبادرات الصلح 
صادقة وذات معنى، يجب أن تتولاها وجوه من المجتمع المدني والفني والثقافي في البلدين 

برعاية صحف وصحافيين غير الذين تلطخت أيديهم بالتحريض على الفتنة.. والأرشيف 
مثل الكتاب، يحصي كل شيء ويشهد لك أو عليك.

توقف عقارب الساعة
■ مرة أخرى يسجل الإعلاميون، وخصوصا التلفزيونيين (بما أن الدنيا تلفزيون وصورة)، 

نقطة ضد أنفسهم. في لحظة ما الأسبوع الماضي توقفت عقارب الساعة ببيت عائلة أبو 
زهري في مكان ما بقطاع غزة.

توقفت عندما أُعلن للعالم خبر وفاة يوسف أبو زهري، شقيق أحد المتحدثين باسم حماس، 
تحت التعذيب في معتقل مصري.

توقعت أن الخبر سيحرك قاعات التحرير، خصوصا في التلفزيونات المملوكة لدول محور 
الشر بالمنطقة، أو التي تُحظى برعايتها. انتظرت يوما واثنين وثلاثة، فلا شيء. ضاع 

الموضوع في غمرة الأحداث المتسارعة والتي لا تنتهي.
أعتقد أن الفقيد ظُلم مرتين: واحدة بأن توفي تحت التعذيب، وأخرى بأن تجاهله العالم وكأن 

شيئا لم يكن. بل جيء بجثمانه ودُفن بسرعة ليكون رقما آخر في قوائم مقابر غزة.
مشكلة أبو زهري أن الإعلام العالمي لم يهتم بأمره لأنه فلسطيني من غزة ومن عائلة 

محسوبة على حماس. يعني انه مدان أكثر من مرة وبكل المقاييس.
وأن يهمل الإعلام العالمي قضيتك، معناه أن المنظمات الحقوقية الدولية مثل «أمنستي» 

و«هيومن رايتس ووتش» وغيرهما ستهملانها أيضا. واستطرادا، سيهملك الإعلام العربي 
المصاب بعقدة الأوروبي فيعتقد أن كل ما يرد في الإعلام الغربي جدير بالاهتمام والمتابعة. 

يا ترى، كيف سيكون رد فعل العالم بقادته ومنظماته الإنسانية وإعلامه (الحر) وإعلامه 
العربي لو كان الفقيد معارضا إيرانيا توفي اثناء التحقيق بأحد سجون طهران؟ أو لو كان 

أمريكيا توفي بين أيدي طالبان؟
إذا كان من درس يجب استخلاصه من هذه الواقعة الحزينة، هو أن الإعلام العربي، 

خصوصا التلفزيوني الذي يغزو البيوت، ما يزال رهينة الأسياد أصحاب الشعر الأشقر. 
وإذا أضفت لهذا حسابات الربح والخسارة والولاء للحكومات وأصحاب المال بالمنطقة 

العربية، فعلى القضايا التي توصف بالعادلة السلام.

محللون وخبراء
■ ما زال تلفزيون «بي بي سي» غارقا في إحدى عاداته السيئة: تعثر بغلة في سطح القمر 

يتطلب «محللا» أو «خبيرا» من مصر ليفتي كيف ولماذا. 
هذه الأيام الحرب مشتعلة في وادي سوات، وكي تنوّر مشاهدي نشرات أخبارها، تلجأ «بي 
بي سي» العربية الى «ألوية» وأركان حرب من القاهرة لا تزيد معارفهم عن باكستان ووادي 

سوات وطالبان، عمّا قرأوه في صحف ذلك الصباح.
قلنا لكم مرات ومرات انه زواج مصلحة: واحد يبحث عن شهرة ومستعد لدفع المال من أجلها 
وله رغبة في الكلام (بغض النظر عمّا سيقول)، وآخر محتاج لملء نشرات أخبار طويلة ومملة 

لا تنتهي الواحدة إلا لتبدأ الأخرى.

كم؟
■ لن أنهي هذه الزاوية قبل أن أرثي زميلي وصديقي شوقي مدني الذي وافته المنية الأربعاء 

بسكتة قلبية وحيدا في غرفة موحشة بفندق بائس قرب الجزائر العاصمة. 
لن أبحث عن الكلمات الحزينة والمؤثرة لأقولها عنه. أقول فقط ان وفاته في ربيع العمر بتلك 
الطريقة، إدانة لمهنة أصبحت تضر أكثر مما تنفع في الجزائر. والأهم أن وفاته ناقوس خطر 

تجعل المرء يتساءل: من بعده؟ فقد سبقه ثمانية للموت بالطريقة نفسها في أقل من سنة.
كم يجب أن يموت بـ«الدمّار» والسكتة القلبية حتى ينتفض الصحافيون الجزائريون 

ويأخذوا مصيرهم بأيديهم؟

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من كمال القاضي:

فـي الأعـوام الأخيـرة وبالتحديـد منذ عام 
2004 طفت على السـطح ظاهـرة إنتاج برامج 
بتمويل من شـركات إتصال التليفون المحمول 
«الموبايـل»، فـي بدايـة الأمـر لم يكن المشـاهد 
العـادي منتبهـا لهذه الفكـرة فهـو يتعامل مع 
الفواصـل الإعلانيـة باعتبارهـا حقا مكتسـبا 
للسـلعة مقابـل مـا تدفعـه للتليفزيـون، ولـم 
يربـط بـين تكرار الإعـلان عن المنتجـات أثناء 
عرض الأعمال الدراميـة والبرامج إلا حين كثر 
الحديـث عن حجم ديون التليفزيون والورطة 
العجـز  نتيجـة  المسـؤولون  يواجههـا  التـي 
عـن السـداد، ومع مـرور الأيام وتفاقـم الأزمة 
الـى حدودهـا القصـوى تفتـق ذهـن القطـاع 
الاقتصـادي بالمبنى العريق عن فكـرة عبقرية 
رأوا أنهـا الحل السـحري للخروج مـن الأزمة 
الخانقـة تماشـيا مـع نظـام الخـط السـحري 
لشركات الموبايل الاستثمارية الماهرة في صيغ 
اسـتنزاف العمـلاء والمشـتركين فـي برامجها 
الاتصاليـة الجديدة وقدرتها على إقناعهم بأن 
ينفقـوا كل ما لديهم من رصيـد وهم في منتهى 

السعادة!
قياسـا على هـذه التجربة بـدأت الاتفاقات 
والتليفزيـون  بالإذاعـة  الامنـاء  اتحـاد  بـين 
وقطاعـه الاقتصادي وشـركات المحمـول على 
أو  حقيقيـة  مسـابقات  وعمـل  برامـج  انتـاج 
وهميـة يتحمل نفقاتها المواطن البسـيط الذي 
أدخل طرفا في هذه القضية بإغراء الامتيازات 
التـي تزعمهـا الشـركات المعلنـة ويـروج لهـا 
التليفزيـون صبـاح مسـاء، قبـل الأكل وبعده 
وبين الوجبات بمعـدل إعلان كل خمس دقائق 
الـى  يدعـو المشـاهدين الآمنـين فـي بيوتهـم 
الاتصـال برقـم «0900» للفوز بسـيارة أحدث 
موديـل بعـد حـل الأسـئلة المطروحـة عليهـم 
والتـي وضعـت بعنايـة شـديدة وروعـي أن 
تكـون إجاباتهـا بديهيـة لتحريـض الجمهور 
على الاتصال وتمنيه في تحقيق الحلم بامتلاك 
سـيارة فارهة أو شـقة على النيـل أو الطواف 
حول العالم لمدة أسبوع في رحلة شاملة تذاكر 
الطائرة والإقامة، وإمعانـا في الإغراء حددت 
المسـابقة ثلاث إجابات ليختار منها المتسـابق 
إجابـة واحـدة لـو كان أميـاً أو حديث السـن، 
حتـى لا يمكـن لأي فئـة الهـروب مـن الشـرك 
المنصـوب والوقـوع فيـه لا محـال سـواء كان 
يعـرف الإجابـة أو لا يعرفها، المهـم انه يتفضل 
فقط بالاتصال بالخط المباشـر ليسـتقبله ذلك 

الصـوت الرقيق الذي يتلقـى  منه الإجابة بعد 
اسـتهلاك بضع دقائـق في التعـارف والتحية 
وأطيـب الأمنيات بالفوز! غيـر أن هناك طريقة 
أخرى اسـتحدثتها شـركات الاتصال وبالطبع 
تضمنها الاتفاق المبـرم بينها وبين التليفزيون 
بعـد نجاح التجربـة وحصد الملايـين من وراء 
لعبـة «الزيـرو» أو الصفـر الـذي يشـبه صفر 
المونديـال الذي حصلنا عليه في نفس التزامن 
مع بداية اكتشـاف خواء الخزائن والتنبه الى 
لعبة المسـابقات، ونعود الى الامتياز الإضافي 
الذي وضـع على الخريطة مجـددا وهو امتياز 
التسـوق واختيـار أشـهى الأكلام مـن المطبـخ 
الهنـدي أو الصينـي أو الكـوري، حيـث لـكل 

مطبخ نكهته ومذاقه وسعره بالطبع!
لقد لجأ القطاع الاقتصـادي باتحاد الإذاعة 
والتليفزيون الى هـذه الحيلة وعممها لتصبح 
ايضـا نظامـا معمولا به فـي الإذاعـة، فبدا من 
قصور الفقرات الإعلانية على إذاعتي «الشرق 
الأوسـط» و«الإف إم» بـات الإعـلان هو سـيد 
الموقف في كل المحطات بدءا من إذاعة البرنامج 
بإذاعـة  ونهايـة  الرئيسـية»  «المحطـة  العـام 
الأغانـي التـي تخلت عـن دورها فـي الانتقاء 
والارتقـاء وفتحـت البـاب علـى مصراعيه لمن 
يدفـع أكثـر، وحيث أن الشـيء بالشـيء يذكر 
فقـد وجب التنويه عن ارتفـاع معدل المديونية 
بمدينـة الانتاج الإعلامـي التي أنفقـت الدولة 
الملايـين علـى إنشـائها وأنفقـت الملايـين على 
مشروع صناعة النجم الذي تولاه عبدالرحمن 
حافظ رئيـس مجلس الإدارة السـابق والذي 
 – ظـل أيضـا رهـين التحقيـق لفتـرة طويلـة 
المشـروع كان بالتعـاون مـع خبيـر الاصـوات 
الغنائيـة ومتعهـد الحفلات اللبناني سـيمون 
أسمر، وتجدر الإشارة هنا الى أن ديون مدينة 
الانتاج الإعلامي من جراء هذه الأنشطة الفنية 
وغيرهـا بلغـت حسـب قـول العالمـين ببواطن 
الأمـور حوالـي 2 مليـار و800 مليـون جنيـه، 
وبالمناسـبة هذه القيمة قريبة مـن المبالغ التي 
أنفقت على تصنيع وإطلاق القمرين الصناعيين 
نايـل سـات 101، 102 التابعـين لشـركة نايـل 
سـات التي باعوا قنواتها للمستثمرين ورجال 
الأعمـال بثمن بخـس ويدعـون المواطنين الى 
شـراء بعـض الأسـهم فيهـا، فضـلا عـن أنهـم 
يطالبـون مـن لا يعـرف طعـم اللحمـة البلدي 
الاشـتراك فـي امتياز التسـوق عبـر الانترنت 
والتعامـل مع المطبـخ الكـوري والمفاضلة بينه 
وبين نظيـره الصيني والهندي والسويسـري 
كأن دور الإعـلام المصـري قـد تلخـص في هذا 
الدور الغذائي وأصبح من وظائفه الأساسـية 
تسـمين المشـاهدين ومـلء بطونهـم بـدلا مـن 

تنشـيط عقولهـم، رحـم اللـه أيامـا كان فيهـا 
إعلام الجمهورية العربية المتحدة يرفع شـعار 
العدالـة الاجتماعية وإذابة الفـوارق الطبقية 
ولا يـرى فيـه غيـر طبـق الملوخيـة الخضـراء 
مـن بين الأطبـاق الطازجـة في برنامـج «طبق 
اليـوم»، قبـل أن تتحـول قنـوات التليفزيون 
والقنـوات الخاصة الى مطابخ عامرة بأشـهى 
المأكولات ويتولـى أمر طهيهـا وإعدادها فريق 
من الطباخين المهرة ويقضون سـاعات طويلة 
على الشاشة يشرحون فنون الطبخ والتجهيز 
وعمل المشـوي والمحمـر والسـوتيه وغير ذلك 
من صنوف الأطباق الشهية، وقد ذكرت إحدى 
الدراسـات الإعلاميـة أن نحـو 25 ٪ تقريبـا 
من سـاعات الإرسال يتم اسـتهلاكه في برامج 
المسـابقات والأطعمة، فيما يتم توزيع النسـبة 
الباقية وهي 75 ٪ ما بين البرامج السياسـية 
والاجتماعية والمسلسلات الدرامية، بما يعني 
تبديد وقت المشاهد دون الاستفادة منه بشيء 

يذكر وهو المطلوب إثباته!

كما أن دراسـة أخرى حصلت عنها الباحثة 
سـمر حسـام عبدالبـاري منـذ بضع سـنوات 
مـا  هنـاك  أن  أكـدت  الماجسـتير  درجـة  علـى 
يسـمى بالإعلام الانتخابي يسـاهم بقدر كبير 
فـي تحريك العمليـة الانتخابيـة وإنجاحها أو 
إفشـالها، حيث تسـتولى المحطـات الحكومية 
على نصيب الاسـد من مسـاحات الإرسـال في 
أوقات الذروة وتؤثر بتكثيف حملاتها لصالح 
مرشـحي الحكومـة فـي توجيـه الـرأي العام 
مستخدمة أساليب الترويج ووسائل الدعاية، 
لهـذه  المنافسـين  المرشـحين  يفتقـر  حـين  فـي 
الامتيـازات الإعلاميـة والدعائيـة الكبرى ولا 
يخصص لهم سوى بعض التنويهات السريعة 
والقصيـرة عن برامجهم الانتخابية بنشـرات 
الأخبار وبعض الفقـرات الإذاعية ذات التأثير 
المحدود وهو ما يقلل فرص نجاحهم ويعجزهم 
عـن الصمـود أمـام منافسـيهم، فضلا عـن أنه 
يشـكك مـن ناحية أخـرى فـي نزاهـة العملية 
الانتخابيـة مـن الاسـاس، وبالتالـي يضـرب 

الديمقراطية في مقتل!
تلـك كانت إشـارات ودلالات لبعض الامثلة 
مـن علميـة سـوء اسـتخدام البـوق الإعلامي 
وفسـاد توظيفه، غيـر إظهار الهوة الشاسـعة 
بـين دوره الحالـي شـكلا ومضمونـا وبـين ما 
كان عليـه فـي فتـرة السـتينيات إبان إنشـاء 
التليفزيـون عـام 69 بقرار مـن الرئيس جمال 
عبدالناصـر برغـم اعتمـاده آن ذاك على قناة 
واحدة فقط ومحدودية الإرسـال التي لم تكن 
تجـاوز المحيـط الإقليمي، حيث كانـت الإذاعة 
المصرية هي المنوطة بالدور القومي والسياسي 
وصاحبة المجال القومي والسياسـي وصاحبة 
المجال الأوسـع في البث والتأثيرو وربما كانت 
محطـة «صوت العـرب» هي قبلة الأشـقاء من 
المحيـط الـى الخليـج وفنـار الوحـدة العربية 
المتوهـج قبل ان يـؤول الحال الى مـا هو عليه 
ويصبـح الخطـاب العربي – العربـي مقطوعا 
غيـر موصـول والصـدى مشـتت عبـر قنوات 

الحوار الغربي.

دروس «إعلانية» في الطبيخ وتوصيل الطلبات للمنازل:
تليفزيون «الريادة» مرهون لشركات التليفون المحمول!

القضاء التونسي يرفض 
دعوى لإيقاف بث مسلسل 

«بيت صدام»
■ تونس - يو بي اي: رفضت الدائرة المختصة 

التابعة للمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، دعوى 
عاجلة تقدم بها عدد من المحامين التونسيين، لإيقاف 

 House of)«المسلسل المثير للجدل «بيت صدام
التونسية  الفضائية  القناة  تبثه  الذي   (Saddam

الخاصة «نسمة تي .في».
ونظرت المحكمة الابتدائية التونسية في هذه الدعوى 

في ساعة متأخرة من مساء اول أمس، وقررت 
رفضها، دون تحديد الأسباب.

وكان المحامون التونسيون الذين رفعوا هذه القضية 
إلى القضاء، قد إعتبروا أن هذا المسلسل يتضمن 

«تشويها للحقائق التاريخية للرئيس العراقي السابق 
صدام حسين وعائلته « و«مسا بالعروبة والإسلام».

وإستندوا في دعواهم بخصوص المس بالهوية 
العربية والإسلام إلى المادة الأولى من الدستور 
التونسي،فيما إستندوا بخصوص الإساءة إلى 

الرئيس العراقي السابق إلى حيثيات المادة 59 من 
قانون الصحافة التونسي التي تجرم « الاعتداء 

الإعلامي على رؤساء الدول والبعثات الدبلوماسية» 
دون تحديد سواء كان هؤلاء رؤساء سابقين أو 

حاليين، حيث إعتبروا أن صدام حسين هو «الرئيس 
الشرعي للعراق».

يذكر أن المسلسل التلفزيوني»بيت صدام» من 
إنتاج هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» والقناة 

التلفزيونية الأمريكية «إتش بي أو» بالاشتراك مع 
شركة «سندباد للإنتاج الفني التونسي».

وتدور أحداث هذا المسلسل حول حياة صدام 
حسين،وقد تم تصوير العديد من مشاهده في تونس 

مطلع تموز/يوليو من العام 2007، حيث أثار آنذاك 
جدلا واسعا في تونس بسبب مشاركة ممثلين 

تونسيين وعرب فيه أمام ممثل إسرائيلي.
يشار إلى أن الممثل الإسرائيلي إيغال ماتؤور قام 

بدور صدام حسين، في هذا العمل التلفزيوني الذي 
أخرجه الإنكليزي أليكس هولمز، بينما قامت الممثلة 

الأمريكية من أصل إيراني شهيرة أجادسلو بدور 
زوجته ساجدة.

أول وثائقي عربي يتناول أزمة الرسومات المسيئة للرسول الكريم محمد
والعلاقة التاريخية بين اسكندنافيا والعالم الاسلامي

لندن ـ «القدس العربي» 

«أنقـذوا الجسـر»، هو العنـوان الذي اختـاره محمد 
قـرايم، مخـرج ومنتج مسـتقل مقيـم بالمملكـة المغربية، 
لفيلمه الجديد من ثلاثين دقيقة الذي يحكي عن التاريخ 
والحضـارة  الاسـلامي  العالـم  بـين  للعلاقـات  المجيـد 
الاسكندنافية، ويعالج واقع هذه العلاقات في الحاضر، 
خصوصـا بعـد الازمـة الكبيـرة التي وقعت سـنة 2005 
جراء نشـر الرسـومات المسـيئة للرسـول الكريم محمد 
صلـى اللـه عليـه وسـلم مـن طـرف جريـدة دنماركية 

مشهورة.
يقـدم الفيلـم نبـذة تاريخية مـن بدايـات اللقاء بين 
المسـلمين وشـعب الفيكينـغ، وذلـك مـن خـلال قصص 
لأسـفار قـام بها مكتشـفون وتجار من الجانبـين كأحمد 
بـن فضـلان من الجانـب الاسـلامي وكارسـتن نبور من 
الجانب الاسـكندنافي، تميز الوثائقي بشهادات لعلماء 
اسـكندنافيين وهـم مـؤرخ وعالـم آثـار مهتمـان كثيـرا 
حيـاة  علـى  الكبيـر  وتأثيرهـا  الاسـلامية  بالحضـارة 
الاندلسـي  العصـر  خـلال  خصوصـا  الاسـكندنافيين، 
وعصـر المماليـك ثـم العثمانيـين، حيـث يشـير هـؤلاء 
المختصون في التاريخ الى المسـتوى العلمي والاكاديمي 
والثقافـي الكبير الذي وصلته الحضارة الاسـلامية من 
خلال هـذه الحقبة بفضل الجامعات والمـدارس، وايضا 
المعالـم العمرانيـة الموجـودة فـي شـمال افريقيـا وفـي 

اسبانيا وتركيا والشرق الأوسط وايران.
عبـر هـذه الشـهادات المهمـة التـي تؤكد علـى الدور 
الريادي للمسلمين وتأثيرهم في نهضة الامم، خصوصا 
فـي اسـكندنافيا، يقـوم المخـرج بتبنـي نظريـة حـوار 
الحضـارات التـي تبقى صمـام الامان ضـد كل خطابات 

التطرف والعنصرية والالغاء الحضاري.
فـي الجـزء الثانـي، يعالـج الفيلـم أزمة الرسـومات 
المسـيئة للرسـول الكريم محمـد صلى الله عليه وسـلم 
المسـلمين  بـين  العلاقـات  علـى  السـلبية  وتداعياتهـا 

والاسـكندنافيين، خصوصـا بـين الدنمـارك والجاليـة 
المسـلمة المقيمـة فيـه. يقـدم هـذا الجـزء تجربـة مميزة 
لمجموعـة مـن الدنماركيين والمسـلمين الذين سـعوا الى 
تطويـق آثـار الازمة بفضـل نشـاط جمعـوي واعلامي 

وسياسـي يهدف من جهة الى تشـجيع الحوار الاعلامي 
البنـاء بـين الطرفـين والتأكيـد علـى حقـوق الاقليـات 
فـي المجتمـع الدنماركـي، ومن جهـة أخرى الى السـعي 
السياسـي من اجل تبني قانـون اوروبي يحضر انتهاك 
المقدسـات كالذات الالهية والرسل (كل الرسل) والكتب 

السماوية.
حـوار  نظريـة  تبنـي  يتـم  أيضـا،  الجـزء  هـذا  فـي 
الحضـارات التي تبقى الوسـيلة الناجعـة لضمان عدم 

تكرار ازمة كبيرة وخطيرة كأزمة الرسومات المسيئة.
في سـياق آخـر، «انقذوا الجسـر» هو انتاج مسـتقل 
من ثلاث نسخ «عربية، انجليزية، فرنسية» وترجمتان 
سـويدية والمانية، على مستوى التوزيع، من المنتظر أن 
يتم بـث الفيلم فـي اسـكندنافيا قبل نهاية سـنة 2009، 
وذلك من خلال برنامج الانترناشيونال ميديا سيبورت 
وهي منظمة غير حكومية ممولة من طرف دولة الدنمارك 
تنشط في المجال الاعلامي والثقافي. من المنتظر ايضا ان 
يتم توزيـع الفيلم في المانيا من خـلال برنامج «قنطرة» 
ويجري التفـاوض لهذا الغرض من اجـل بث الفيلم في 
القنـاة الفضائية الاوروبية دي دبليو تيفي، هناك ايضا 
مسـعى لبـث الفيلم فـي الولايـات الامريكية مـن خلال 
برنامـج «كالتشـور أون فيلـم»، فـي العالم الاسـلامي، 
يتطلـع المخـرج والجهة المنتجـة الى بث الفيلـم في اكبر 
عدد مـن القنوات الاسـلامية والعربية، وذلـك لتحقيق 
الهدف المرجو منه وهو ايصال فكرة مفادها ان المسـلمين 
هـم اصل حضـارة رائدة فـي العالم واهل حـوار وانهم 
اكثـر المتسـامحين فـي العالـم، لكـن تسـامحهم لا يعني 
التخلـي عـن مقدسـاتهم ومن بينهـا النبـي محمد صلى 
الله عليه وسلم. يمكنكم الاطلاع على أهم لقطات الفيلم 

بزيارة الموقع الآتي:
http://www.qbproduction.com/
qb_production/save_thepridge.htlm

العزلة وتحريم الفنون محورا الأفلام الإسكندينافية 
بمهرجان القاهرة السينمائي 

■ القاهرة - د ب أ: أعلن مهرجان القاهرة الســينمائي عن مشــاركة 6 أفلام من 3 دول إســكندنافية هي الســويد 
والدنمارك وفنلندا في دورته رقم 33 التي تقام في الفترة من 10 إلى 20 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل. 

وقــال المهرجان في بيان، إن فنلندا تشــارك بثلاثة أفــلام أولها «توماس» إخراج ميكا ســويني إنتاج 2008 ومدته 
70 دقيقة ويدور حول رجل في خريف حياته يعيش حياة بســيطة ومعزولة في شــقته يرافقه مذياع ورقعة شــطرنج 
وصــورة فوتوغرافية لزوجته ولا يغامر بالخروج مــن المنزل حيث أنه عندما يفعل يذكره العالم الخارجي بتقدمه في 

العمر ووحدته. 
والفيلم الثاني «رسالة إلى الأب يعقوب» إخراج كلاوس هارو إنتاج 2009 وتدور أحداثه حول ليلى التي تخرج من 
الســجن بعد أن يخفف عنها الحكم من سجن مدى الحياة إلى 12 سنة وتنتقل على مضض للعمل لدى «الأب يعقوب» 
راعي الكنيســة السابق الذي فقد بصره ويعيش في منزل منعزل ويشــغل نفسه بالإجابة على خطابات الناس التي 

تطلب منه النصيحة أو الدعاء. 
والفيلم الثالث «الفاكهة المحرمة» إنتاج 2009 وتدور أحداثه حول الحركة الســلفية التي بدأت في فنلندا في القرن 
الـــ18 والتي اســتمرت تحرم حتى اليوم الموســيقى والغناء وجميع الفنون كما تحرم العلاقــات العاطفية خارج إطار 

الزواج إلا أن الشباب يقومون بالتمرد على تلك الحركة. 
وتشــارك الســويد بفيلم «مانانا» إخراج مانويل كونشــا إنتاج 2008 ومدته 84 دقيقة وهــو فيلم كوميدي يتناول 
الحب والصداقة والعلاقات الأســرية ويدور حول صديقين يعمل أحدهما في دار للمســنين لرعايتهم والترفيه عنهم 

والأخر يعمل كحارس جراج. 
وتشارك الدنمارك بفيلمين هما «المسيطر» إخراج روميل هامريش إنتاج 2009 ومدته 100 دقيقة ويتناول عالم المال 
والأعمال وكيفية استقطاب أصحاب العقول أو القضاء عليهم إذا شكلوا أي تهديد على مناصبهم أو مركزهم المالي. 
كما يشــارك فيلم «المعســكر» إخــراج جاكوب بيتش إنتــاج 2009 مدته 75 دقيقة وتدور أحداث الفيلم حول أســرة 
يرتبط أفرادها بخيط رفيع فالإبنة انتحر والدها يوم عيد ميلادها وأمها تعيش ذكريات مشاركتها في مسابقة الأغنية 
الأوروبية عام 1982 وأخوها يعاني من البدانة الزائدة وتتجه الأســرة إلى مكان ليخيموا فيه بنفـس ســيارة التخييم 

الذي انتحر فيه الأب. 
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التكلفة الاجمالية لمحطة كهرباء
أبى قير المصرية 1.7 مليار دولار 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: نقلـت وكالة أنباء الشـرق الأوسـط المصرية 
عن وزير الكهرباء والطاقة حسـن يونـس قوله امس الاثنين إن التكلفة 
الاجمالية لمحطة كهرباء أبى قير تبلغ 9.3 مليار جنيه مصري (1.7 مليار 

دولار).
ومن المقرر أن تبدأ المحطة العمل في الربع الأول من 2012.

وقـال يونس إن صنـدوق اوبك للتنميـة الدولية سـيقرض مصر 30 
مليون دولار من أجل المشـروع وإن شـركة غرب الدلتـا لانتاج الكهرباء 

المملوكة للدولة والمسؤولة عن المحطة ستجمع تمويلا آخر.
وقـال البنك العربي الافريقـي الدولي انه رتب قرضا مشـتركا بقيمة 
مليار جنيه ستسـتخدمه شـركة غرب الدلتا لتغطية الفجوة التمويلية 

لمشروع أبو قير.
والمشروع واحد من عدة مشروعات تندرج في الخطة الخمسية لمصر 

بين عامي 2007 و2012 لرفع انتاج الكهرباء بالبلاد.
ويبلغ حجم الطاقة الانتاجية الكهربية في مصر نحو 25 ألف ميجاوات 

ويحصل نحو 99.1 في المئة من السكان على الطاقة الكهربية.
وقـال يونس إن مصر تهدف الى زيادة انتاجها من الكهرباء إلى أكثر 
من ثلاثة أمثاله بحلول 2027 باضافة 58 ألف ميجاوات بتكلفة تصل الى 

ما بين 100 و120 مليار دولار.

النمسا تعتزم الاعتراض على اتفاق
ضريبي بين ليختنشتاين والاتحاد الأوروبي 

■ فيينا ـ د ب أ: قالت وزارة المالية النمسـاوية في فيينا امس الاثنين 
إن النمسـا ستهدد باستخدام حق النقض على اتفاق للتعاون في مجال 
الضرائـب مـن المقرر أن يتـم التوقيع عليـه بين ليختنشـتاين والاتحاد 

الأوروبي. 
وإضافـة إلـى لوكسـمبورغ، تعتزم النمسـا الاعتراض علـى الاتفاق 
مـع ليختنشـتاين المقـرر بحثه اليـوم الثلاثاء مـن جانـب وزارء مالية 
دول الاتحـاد الأوروبـي وهـي خطوة تعزز مـن جهود محاربـة التهرب 

الضريبي. 
وقـال هيرالـد فايغلايـن إن «المشـكلة الأساسـية هـي أن الاتفاقية لا 

تؤدي إلى تحقيق شفافية أكبر للاستثمارات مجهولة الهوية». 
وقال فايغلاين إن الاتفاق بين الإمارة الصغيرة الواقعة بجبال الألب 
والتكتل الأوروبي لا يجب أن تقتصر فقط على الحسابات المصرفية لكن 
يجب أن تشـمل أيضا الصناديق مجهولة الهوية والشـركات التي تعمل 
بالوكالـة أو الكيانـات التـي ليس لديها أصـول كبيرة وتعمـل كواجهة 

لشركات أخرى. 
وسيتعين على النمسـا وبلجيكا ولوكسمبورغ أن تخفف بشكل أكبر 
قواعدها للسـرية المصرفية بمجـرد توصل الاتحـاد الأوروبي لاتفاقات 
ضريبية مع أندورا وليختنشـتاين وموناكو وسـان مارينو وسويسـرا 
حيـث أن اتفاقا خاصا في هذا الصدد مع الاتحاد الأوروبي توشـك فترة 

سريانه على الانتهاء. 

اسيك للتعدين ستدير منجم ذهب في الجزائر 
■ القاهـرة ـ رويترز: قال متحدث باسـم أسـيك للتعديـن المصرية امس 
الاثنـين إن الشـركة سـتخطط وتديـر عمليات منجـم ذهب جزائـري يعود 
إلـى جي.ام.ايـه ريسورسـز عقب اتفاق لشـراء عشـرة بالمئة من الشـركة 
المدرجـة في لندن. وقال مصطفى شـفيق الممثل الإعلامي للشـركة إن عملية 
الاسـتحواذ التي تمت أمس الأحد مقابل 1.9 مليون جنيه اسـترليني (3.10 
مليون دولار) تهدف إلى الاستفادة من توافر السيولة لدى أسيك ومواصلة 

توسعها في شمال افريقيا.
وأضـاف «إنهـم (جي.ام.ايه) يفتقـرون إلى السـيولة الكافية وليسـت 

لديهم خطة تعدين ونحن متخصصون في هذا».
وقـال إن المنجـم البالغـة مسـاحته 1425 كيلومتـرا مربعا أنتـج 18 ألف 
أوقيـة (أونصة) أي ما يعادل 510.3 كيلوغـرام من الذهب في النصف الأول 

من 2009.
وقـال شـفيق إن المباحثات مسـتمرة بشـأن اتفاقـات تقاسـم الإيرادات 
والجـدول الزمني لتطوير المنجم الذي يقع قرب الحدود مع مالي في جنوب 

غرب الجزائر.
وتباشـر أسيك أنشطة في مجالات الجيولوجيا والتعدين والتصنيع في 
أنحاء الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وتدير الشركة مشاريع للاستخراج 

والتنقيب عن الذهب في السودان وإثيوبيا وليبيا.
وتنقب جي.ام.ايه عن الذهب وتدير مناجم في الجزائر.

أكثر من 215 مليون دولار أرباح
«موبايلي» السعودية في الربع الثالث 

■ الرياض ـ يو بي آي: أعلنت شـركة اتحـاد اتصالات (موبايلي)، ثاني 
مزود لخدمات الهاتف النقال في السـعودية، أن أرباحها خلال الربع الثالث 
مـن العام الحالي ارتفعت بنسـبة 50٪ لتصل إلـى 807 مليون ريال، أي ما 

يفوق 215 مليون دولار أمريكي.

وقالـت (موبايلـي) في بيان له امـس الاثنين «صافي الربـح خلال الربع 
الثالـث من العام الحالي بلغ 807 مليون ريال، مقابل 539 مليون ريال للربع 
المماثـل مـن العام السـابق وذلك بارتفاع قـدره 50٪، ومقابـل 675 مليون 

ريال للربع السابق وذلك بإرتفاع قدره ٪20».
واضـاف البيـان أن «صافي الربح خلال تسـعة أشـهر بلـغ 1962 مليون 
ريـال، مقابـل 1314 مليـون ريـال للفتـرة المماثلة مـن العام السـابق وذلك 
بإرتفاع قدره 49٪». وبلغت ربحية السـهم من الربح الصافي خلال تسعة 
أشهر 2.80 ريال، مقابل 2.63 ريال للفترة المماثلة من العام السابق، علماُ أن 
الشركة قد زادت أسهمها من 500 مليون سهم إلى 700 مليون سهم في الربع 

الأخير من عام 2008.
وعزا البيان سـبب الارتفاع في صافي ربح الربـع الثالث من العام 2009 
إلى اسـتمرار الزيـادة المضطردة في أعداد الخطوط المفوترة والتوسـع في 
تغطية الجيل الثالث المطور من خلال إضافة مدن جديدة مما أسـهم بشـكل 

كبير في زيادة أعداد المشتركين في النطاق العريض وخدمات المعطيات. 

أيسلندا تجري تعديلات على خطة
 لتعويض المدخرين الأجانب 

■ ريكيافيـك ـ د ب أ: أعلنـت حكومة أيسـلندا أنها أجـرت تعديلات على 
خطتهـا لتعويـض الأفراد وبالأسـاس مـن بريطانيـا وهولنـدا الذين بدت 
مدخراتهـم معرضة لمخاطر العام الماضي عندما تعثر أحد البنوك الكبرى في 

البلاد. 
وتقدمت الحكومة الخطة الجديدة إلى البرلمان امس الاثنين. 

وقال رئيس الوزراء جوهانا سـيجوردادوتير في مؤتمر صحافي الأحد 
إن «ذلك في مصلحة أيسلندا أن تنهي هذا الأمر أفضل من الغموض بشأنه» 
مضيفـا أن الخطـة سـوف تسـمح لأيسـلندا أن «تواصل خطتهـا للإصلاح 

الاقتصادي وتخفض أسعار الفائدة وتقلل ضوابط رأس المال». 
وسـيكون للخطة المعدلـة تأثيراتها على من له حسـاب مصرفي بالعملة 
المحليـة فـي بنك «لاندسـبنكي» وهـو أحد البنـوك الثلاثة الكبـرى الذي تم 

تأميمه قبل عام عقب أزمة الائتمان العالمية. 
كانـت الحكومة الائتلافية بزعامة سـيجوردادوتير قد اسـتطاعت تأمين 
موافقـة برلمانية لصالح خطـة التعويض في آب (اغسـطس) ومن المقرر أن 

يتم تسديد 4. 5 مليون دولار لبريطانيا وهولندا. 
تجدر الإشـارة إلى أن أيسلندا تسعى إلى تسوية نزاع كان قد نشب عام 
2008 مـع بريطانيـا وألمانيا وهولندا بسـبب مدخرات رعاياها في أيسـلندا 

لعدم قدرتهم على استخدامها لمدة بلغت ثمانية أسابيع على الأقل. 
وتمثل تسوية ضرورة لأيسلندا من أجل الحصول على قروض أخرى من 
جارتها في شـمال أوروبا فضلا عـن الحصول على قرض جديد من صندوق 

النقد الدولي. 

دبي ـ من آمنة بكر:

قـال مسـؤول امـس الاثنـين إنـه 
مـن المتوقـع أن ترتفع كميـات الذهب 
الكسـر فـي الشـرق الأوسـط بفعـل 
جني المسـتهلكين للأرباح للاستفادة 
مـن اقتراب سـعر المعـدن الأصفر من 

أعلى مستوياته على الإطلاق.
العضـو  شـاكرجي  محمـد  وقـال 
للذهـب  الامـارات  لمصنـع  المنتـدب 
أحـد أكبـر مصانـع تنقيـة الذهب في 
إن  دبـي  ومقـره  الأوسـط  الشـرق 
مـن الملاحـظ أن هنـاك ارتفـاع كبيـر 
فـي كميات الذهـب الكسـر الآتية من 
الهند وباكسـتان وأضاف أنه الناس 
يبيعون في ظل ارتفاع أسعار الذهب 

من أجل تحقيق مكاسب.

وسـجلت أسـعار الذهـب تراجعا 
 1052.52 إلـى  لتصـل  الأحـد  طفيفـا 
مـن  قريبـة  تـزال  لا  لكنهـا  دولار 
المستوى القياسي المسجل في الثامن 
عنـد  (أكتوبـر)  الأول  تشـرين  مـن 

1061.20 دولار.
بلـغ  ارتفاعـا  الذهـب  وسـجل 
حوالـي 21 بالمئـة هـذا العـام بفضل 
عمليات الشـراء من قبـل الصناديق 
الاستثمارية الناتجة عن عدم التيقن 

من التوقعات المستقبلية للدولار.
وخلال العـام الماضي عالج مصنع 
الإمـارات للذهـب نحـو 250 طنـا من 
الذهـب بمـا فـي ذلـك 200 طـن مـن 
الذهب الكسـر ويتوقع شـاكرجي أن 
ترتفـع تلـك الكمية بصـورة أكبر هذا 

العام.

وقـال إن خـلال الأسـبوع الماضي 
تسـلم المصنـع 1.5 طـن مـن الذهـب 
الكسـر مـن الهنـد وباكسـتان وإنـه 
يرى أن ذلك الاتجاه سيستمر في ظل 
ارتفاع طلب المستثمرين على المعدن.

العـام  مـن  الأول  الربـع  وخـلال 
المبيعـات  تراجـع  تسـبب  الجـاري 
نتيجـة افتقار المسـتهلكين للسـيولة 
جراء الأزمـة الاقتصادية فـي ارتفاع 
بالشـرق  الكسـر  الذهـب  كميـات 
قياسـية  مسـتويات  إلـى  الأوسـط 
بلغـت نحو 500 طـن مقارنة بحوالي 

300 طن خلال عام 2008 بأكمله.
وقـال براديـب أوني كبيـر محللي 
جلوبـال  ريتشـكوم  لـدى  الذهـب 
سيرفيسـز «سيسـتمر تدفـق الذهب 
الكسـر لأن ارتفاع طلب المسـتثمرين 

الحالـي  الوقـت  فـي  الذهـب  علـى 
يسـاهم في ارتفاع الأسـعار وهذا هو 
التوقيت المثالي للمستهلكين من أجل 
جني أرباح من خـلال بيع ممتلكاتهم 

الشخصية من الذهب».
وأضاف أوني أنه عادة ما ينخفض 
سـعر الذهب الكسـر نحـو واحد الى 
اثنـين بالمئـة عـن سـعر المجوهـرات 

الذهبية في السوق.
فـي  الذهـب  مبيعـات  وتضـررت 
دبي التي تعرف باسـم مدينة الذهب 
جـراء الأزمـة الاقتصاديـة التي أدت 
إلـى هبوط أحجام المبيعات بنحو 40 

بالمئة الشهر الماضي.
ويعتقد تجار التجزئة أن المبيعات 
لن تنتعش إلا إذا تراجع سعر الذهب 

دون مستوى 1000 دولار.

توقعات بارتفاع كميات الذهب الكسر بالشرق الاوسط

■ لنـدن ـ رويترز: سـجلت أسـعار 
النفـط امـس الاثنين أعلى مسـتوياتها 
إذ تجـاوزت مسـتوى 79  خـلال عـام 
دولارا للبرميل بفضل ارتفاع معنويات 
المسـتثمرين في الأسواق المالية إلا أنها 
تراجعت في وقت لاحق في ظل تشـكك 
ارتفـاع  كان  إذا  مـا  بشـأن  المتعاملـين 
مخزونـات الوقود مبررا للمسـتويات 

الحالية للأسعار.
الخـام  النفـط  عقـود  سـعر  وبلـغ 
تشـرين  تسـليم  الخفيـف  الأمريكـي 
مسـتوياته  أعلـى  (نوفمبـر)  الثانـي 
خـلال الجلسـة عند 79.05 في مسـتهل 
التعامـلات ليسـجل أقوى ارتفـاع منذ 
تشـرين الأول (أكتوبر) الماضي إلا أنه 
قلص مكاسـبه ليصل إلى 78.24 دولار 
للبرميل بحلول الساعة 0941 بتوقيت 
عـن  سـنتا   29 بانخفـاض  غرينتـش 

إغلاق الجلسة السابقة.
وكذلك هبط مزيج برنت خام القياس 
الأوروبـي 37 سـنتا إلـى 76.62 دولار. 
وقـال ريتشـارد جـوري المحلـل لـدى 

جيه.بي.سـي انرجي فـي فيينا «كانت 
المكاسـب مدفوعة بشكل كبير بالنتائج 
المالية وتفاؤل (المسـتثمرين) بالسوق 

وليس بفعل عوامل أساسية.»
وارتفعت أسـعار النفـط الخام أكثر 
مـن عشـرة بالمئـة منـذ بداية تشـرين 
الثانـي/ أكتوبر بفضـل تراجع الدولار 
المسـتثمرين  معنويـات  وارتفـاع 
فسـرها  والتـي  الماليـة  الأسـواق  فـي 
المتعاملون في أسـواق النفط على أنها 

إشارة إلى ارتفاع الطلب على الوقود.
ومن المتوقع أن تسعى كافة الأسواق 
إلـى تحديـد اتجـاه مـن خـلال نتائـج 

أعمال الشركات هذا الأسبوع.
إلا أن سوق النفط تأخذ في الاعتبار 
أكثـر  يتوقعـون  لا  المحللـين  أن  ايضـا 
من انتعـاش تدريجي فـي الطلب على 
الوقـود وأن هناك وفرة فـي المعروض 
مـن النفط بما في ذلك المنتجات المكررة 
بسـبب تراجع اسـتهلاك الطاقة جراء 

الأزمة المالية.
مـن  إضافيـا  دعمـا  النفـط  ولقـي 

فـي  الاقتصـادي  الانتعـاش  علامـات 
الصين ثانـي أكبر مسـتهلك للطاقة في 

العالم بعد الولايات المتحدة.
وقال مسؤول كبير باللجنة الوطنية 
للتنمية والاصـلاح الصينية إن الناتج 
المحلـي الإجمالـي فـي الصـين سـجل 
نموا تجاوز سـبعة بالمئة خلال الأشهر 

التسعة الأولى من العام الجاري.
وتراجـع الـدولار بوجـه عـام امس 
الاثنـين ليقتـرب مـن أدنى مسـتوياته 
خـلال 14 شـهرا أمـام اليـورو فـي ظل 
اسـتمرار معاناة العملـة الأمريكية من 
ضغـوط بيـع بفعـل توقعـات بالإبقاء 
علـى أسـعار الفائـدة الأمريكيـة عنـد 
الأشـهر  خـلال  المتدنيـة  مسـتوياتها 

المقبلة.
دولار   1.50 دون  اليـورو  وتراجـع 
نفسـيا  مهمـا  مسـتوى  يمثـل  الـذي 
للمسـتثمرين وذلك قبل اجتماع وزراء 
المالية بمنطقـة اليورو فـي وقت لاحق 
من اليوم والذي سـيترقبه المشاركون 
فـي السـوق لمعرفـة التعليقات بشـأن 

قوة العملة الموحدة.
الـدولار  تراجـع  فـي  وسـاهم 
استمرار المخاوف بشـأن إبقاء مجلس 
الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك 
المركـزي) علـى أسـعار الفائـدة قـرب 
الصفـر حتى خـلال عام 2010 وبشـأن 
احتمـال الخسـارة التدريجيـة لمكانـة 
الدولار بصفته عملية الاحتياط العالمية 

الأمر الذي عزز من أداء اليورو.
الخبيـر  هيتنغـر  ماركـوس  وقـال 
الصـرف  أسـواق  فـي  الاسـتراتيجي 
العالمية لدى كريدي سويس في زوريخ 
«يشـير الاتجـاه بصـورة واضحة إلى 
انخفـاض الـدولار بسـبب تراجع دعم 
أسـعار الفائـدة فيمـا يتعلـق بالعملـة 
الموازنـة  عجـز  وبسـبب  الأمريكيـة 

الأمريكية وتنوع تدفقات بنك الاحتياط 
في عملات أخرى مثل اليورو».

بتوقيـت   0928 السـاعة  وبحلـول 
غرينتـش ارتفع اليـورو 0.2 بالمئة إلى 
أعلـى  لامـس  أن  بعـد  دولار   1.4935
ارتفاع له خلال اليوم عند نحو 1.4967 
دولار ليسـجل أعلى مستوياته منذ آب 

(اغسطس) 2008.

اليورو يحظى بدعم قبل اجتماع وزراء منطقة اليورو 

النفط يتراجع بعد تسجيل أعلى مستوياته خلال عام

كيان السعودية تعيد طرح مناقصة
لعقدين بمجمع البتروكيماويات 

السـعودية  كيـان  شـركة  إن  مصـادر  قالـت  رويتـرز:  ـ  (السـعودية)  الخبـر   ■
للبتروكيماويات التابعة للشـركة السـعودية للصناعات الأساسـية (سـابك) أعادت 

طرح مناقصة لإنشاء وحدة لإنتاج البولي إيثيلين منخفض الكثافة في الجبيل.
وقالت مصـادر في قطاع المقاولات إن كيان طالبت شـركات المقاولات بإعادة تقديم 
عروض لإنشـاء الوحدة البالغة طاقتها 300 ألف طن سـنويا إلى جانب إنشاء وحدة 

لإنتاج الأمينات بطاقة 210 ألف طن سنويا.
وكان مـن المقرر بدء تشـغيل مجمـع كيان في عـام 2010 بطاقة إنتاجيـة قدرها 5.6 

مليون طن سنويا.
وقدمت شركات المقاولات السعودية الشهر الماضي عروضا للفوز بالمشروع.

وقـال مصـدر «قدمنا عروضنا قبل يوم 27 سـبتمبر (ايلول) ويجـري تقييمها الآن. 
سـيجري استكمال كل شيء خلال العام الجاري. ستستغرق (الوحدة) ما بين 25 و26 

شهرا لاستكمالها».
وقال مقاولون إن إعادة طرح المناقصة يعني أنه سيجري استكمال جزء على الأقل 
من تلك الوحدة بحلول عام 2012. وأرست الشركة المناقصة الاولى في عام 2007 على 
شـركة سـايمون كارفـز البريطانية التابعة لشـركة بـونج لويد الهنديـة بموجب عقد 

خدمات ثابت السعر.
وقالـت بـونج لويد لرويتـرز عبر البريـد الإلكتروني «فـازت سـايمون كارفز بعقد 
خدمـات هندسـية في الجبيل بنظـام المبلغ الإجمالـي الثابت المقطـوع ويمكن تحويله 
بموجـب شـروط متفق عليها مـن جانب الطرفـين إلى عقـد لتنفيذ الأعمال الهندسـية 

والمشتريات والإنشاءات بنظام المبلغ الإجمالي الثابت المقطوع».
وأضافـت «اتفـق الطرفان علـى عدم تحويـل العقد إلى عقد تسـليم مفتـاح لتنفيذ 

الأعمال الهندسية والمشتريات والإنشاءات بنظام المبلغ الإجمالي الثابت المقطوع».
وجرى ترسـية عقـد وحدة إنتـاج الأمينات على شـركة سامسـونج انجنيرنج في 
عـام 2007. وقالـت ثلاثة مصادر في قطاع المقاولات لرويترز إنه سـيجري إعادة طرح 

مناقصة بشأن ذلك العقد أيضا للحصول على أسعار منخفضة.

مديـر  قـال  رويتـرز:  ـ  الريـاض   ■
تنفيـذي فـي مجموعـة صافـولا ومقرها 
السـعودية امـس الاثنـين إن المجموعـة 
تجـرى محادثـات لشـراء حصة شـركة 
تكرير السـكر والمحليات البريطانية تيت 
آند لايل في مصنعين لتكرير السكر بمصر 

والمملكة العربية السعودية.
وأضـاف المسـؤول الـذي طلـب عـدم 
نشر اسـمه لرويترز أن المحادثات تتعلق 
بحصـة عشـرة في المئـة تملكها الشـركة 
البريطانيـة فـي مصنـع لتكريـر السـكر 
بالسـعودية تبلغ طاقتـه 1.2 مليون طن 
سـنويا وحصـة ثلاثـة بالمئة فـي مصنع 

بمصر تبلغ طاقته 750 ألف طن سنويا.
وتابـع «نجـري محادثـات مـع تيـت 

آند لايـل ونأمـل بانهاء الصفقـة بحلول 
منتصف كانون الثاني (يناير). تريد تيت 
آند لايل البيع لأنهم ينسحبون من مجال 
تكريـر السـكر ويركـزون علـى المحليات 
والايثانول والنشاء. ونحن مهتمون لان 
المسـألة تناسـب اسـتراتيجيتنا المتمثلة 
في شـراء حصـص أقلية من شـركاء في 

شركات نمتلك فيها حصة الأغلبية».
وستنهي الصفقة شراكة عمل استمرت 
14 عامـا بين صافولا أكبر شـركات تكرير 
السـكر فـي الشـرق الأوسـط وتيـت آند 

لايل.
وأضـاف المسـؤول «ليـس لدينـا مـا 
نخسـره. نشـعر بالامتنان للتكنولوجيا 

التي نقلتها الينا تيت آند لايل».

سابك تقول إن 80٪ من منتجاتها
من الحديد تباع في السوق المحلية

■ الريـاض ـ يو بي آي: أكد الرئيس التنفيذي لشـركة «سـابك» السـعودية المهندس 
محمد الماضي أن الشـركة مسـتمرة في التركيز على السوق المحلية، فيما يخص مبيعاتها 

من حديد التسليح مشيرا الى ان 80٪ من حديد سابك تباع في السوق المحلية.
وأوضـح الماضي فـي تصريح لصحيفة «الوطـن» امس الاثنـين أن 80٪ من منتجات 
الشـركة من صناعة الحديد تباع في السـوق المحلية، موضحا أن النسبة المتبقية متعلقة 

بصفائح الحديد التي لا يوجد عليها حظر تصدير من قبل وزارة التجارة والصناعة.
وقـال الماضـي للإعلان عـن نتائج الشـركة للربع الثالـث من العام الجاري إن سـابك 
حققت معدلات زيادة في إنتاجها ومبيعاتها خلال التسـعة أشهر الأولى من العام الحالي 

رغم الأزمة العالمية.
وأضـاف أن نتائـج الربع الثالـث ممتازة ولا يمكن الحكـم عليها بغير ذلـك، مؤكدا أن 
تحسـنها يقلل من التأثر بعملية تقييم الشهرة كما كان في الربع الأول من العام الجاري، 

مشيرا إلى أن سابك تسعى للمحافظة على الإيجابية في نتائجها المالية.
وأفـاد بيـان صـادر عن الشـركة أمـس أن صافي الربـح خلال الربـع الثالـث بلغ 3.6 
مليـارات ريـال، مقابل 7.2 مليارات ريال للربع المماثل من العام السـابق بانخفاض قدره 
50٪ ومقابـل 1.8 مليـار ريـال للربع السـابق بارتفاع نسـبته 100٪. فيمـا بلغ صافي 
الربح خلال تسـعة أشـهر 4.5 مليـارات ريال، مقابـل 21.7 مليار ريال للفتـرة المماثلة من 

العام السابق بانخفاض 79٪، علماً أن الدولار الأمريكي يساوي 3.75 ريال سعودي.

صافولا تجري محادثات لشراء حصة تيت 
آند لايل في مصنعين بالسعودية ومصر

■ نيويورك ـ ا ف ب: سيصبح نظام 
التشـغيل الجديـد لاجهـزة الكمبيوتر 
«مايكروسـوفت»  مـن   «7 «وينـدوز 
متوفـرا في الاسـواق وعلـى الانترنت 
يـوم الخميس، بعد تسـعة اشـهر على 
عرضـه، وهـو يضطلع بمهمة تحسـين 
صـورة شـركة البرمجيـات العملاقـة 
بعد الاخفاق الذي منيت به جراء نظام 
التشـغيل السـابق «فيسـتا» وتأثيره 

السلبي على صورتها.
وتعقـد «مايكروسـوفت» الكثير من 
الامـال علـى نظـام «وينـدوز 7» وقـد 
وضعت احدى اكبر خطط الترويج في 
تاريخهـا لتواكب اطلاقه في الاسـواق 
مـن اجـل تلميـع سـمعتها حتى لـو لم 
يدر عليها ذلك عائدات مالية كبيرة في 

المدى القصير.
وذكرت مايكروسـوفت ان «ويندوز 
واقـل  الاقـلاع  عنـد  سـرعة  اكثـر   «7
بسـتهيل  ويعـد  للكهربـاء  اسـتهلاكا 
عملية تشبيك كل الاجهزة الالكترونية 
فـي المنزل. وتبـاع النسـخة المخصصة 
منه الى عامـة الناس بمبلغ 120 دولارا 
فـي الولايـات المتحـدة وبــ 120 يورو 
في فرنسـا، وقد جرب نظام التشـغيل 
الجديـد مـن «مايكروسـوفت» اكثر من 
مراحـل  فـي  شـخص  ملايـين  ثمانيـة 

اختبارية متعددة.
استحسـانا   «7 «وينـدوز  ولاقـى 
عـام.  بشـكل  ايجابيـة  وتعليقـات 
وقـال المحلل مات روسـوف من شـركة 
مايكروسـوفت»،  اون  «دايركشـنز 
«ان (وينـدوز 7) يعمل بشـكل جيد مع 

الكثيـر مـن التجهيـزات والبرمجيـات 
حتى انك تنسـى وجـوده. ليس نظاما 
يسـعى الى البروز لكنه صلب» متوقعا 

للنظام مستقبلا زاهرا وطويلا.
وفي حال نجح اطلاق المنتج الجديد 
تكون شركة «مايكروسوفت» قد حققت 
سلسـلة من الاخبار المفرحة في الاشهر 
الاخيرة منهـا ان محرك البحث «بينغ» 
الـذي اطلقتـه فـي حزيـران (يونيـو) 
بـدأ يقضم تدريجيا اجزاء من السـوق 
فضلا عن اتفاق مع «ياهو!» يفترض ان 
يسمح لمايكروسـوفت بتحصين موقعه 
في وجه «غوغل». أما اذا لقي «ويندوز 
7» اسـتقبالا فاتـرا فان ذلك قد يشـكل 
خيبـة امـل كبيـرة ل»مايكروسـوفت» 
بياناتهـا  تنشـر  ان  يفتـرض  التـي 
الفصليـة فـي صبـاح اليوم الـذي يلي 
اطـلاق نظام التشـغيل الجديد اي بعد 
ثلاثة اشـهر علـى طيها صفحة السـنة 
الماضيـة السـوداء حيـث تراجـع رقـم 
اعمال الشـركة الاميركية للمرة الاولى 

في تاريخها. 
علـى  الماليـون  المحللـون  ويعتمـد 
اطـلاق «وينـدوز 7» مـن اجل تحسـين 
بيانات شركة «مايكروسوفت» المقبلة.

واكـد محلل مـن «ميريـل لينش» ان 
علـى المـدى القصيـر «نتوقـع ان يلعب 
(ويندوز 7) دور محفز لجهة السـعر او 

مكافحة القرصنة».
وتوقـع محللو «كولينز سـتيوارت» 
قبـل بضعـة اشـهر ان تصـل عائـدات 
«وينـدوز 7» الـى 32 مليـار دولار فـي 

غضون سنة او سنة ونصف السنة.

اجهـزة  مـن   ٪90 ان  حـين  وفـي 
الكمبيوتـر فـي العالـم مجهـزة بنظام 
وينـدوز، فسـتكون العائـدات الماليـة 
بالتحسـن  وثيـق  بشـكل  مرتبطـة 
الـذي سـيطرأ على سـوق المعلوماتية. 
ومـن حسـن حـظ مايكروسـوفت بان 

الانتعاش بدأ يلاحظ في هذه السوق.
واشـار ميكاكنو كيتاغاوا المحلل في 
مؤسسـة «غارتنر» للتسويق الى «اننا 
نتوقع ان يقدم المستهلكون والشركات 
الصغرى على تجديد تجهيزاتهم خلال 
موسـم الاعيـاد بفضل اطـلاق ويندوز 

.«7
التـي  السـيئة  السـمعة  وكانـت 
ترافقـت العـام 2007 مـع اطـلاق نظام 
الاعطـال  بسـبب  «فيسـتا»  التشـغيل 
المتكـررة التـي يصادفها المسـتخدمون 
اثناء تحميلهم البرنامـج كبديل لآخر، 
الحقت ضررا تنافسيا «مايكروسوفت» 
ومنحت شركة «ابل» فرصة انتقاد اداء 
البرنامـج السـيء مـن خـلال اعلانات 

كان لها اثر مدمر.
«ابـل»  تسـتمر  الحـين  ذلـك  ومنـذ 
بتحسين موقعها في السوق وقد اكلقت 
اطلقت نظامها التشغيلي الجديد «سنو 
ليوبـارد» في نهايـة آب (اغسـطس)، 
وتحتـل المرتبـة الرابعـة فـي الولايات 
المتحـدة مع نسـبة 8،8٪ من السـوق 

في الفصل الثالث، وفق غارتنر.
«مايكروسـوف»  علـى  وينبغـي 
تحقيـق النجاح من اجـل قطع الطريق 
على تهديد منافسـة «غوغل» التي تعد 
نظام التشـغيل الخاص بهـا «كروم او 

الكمبيوتـر  لاجهـزة  المخصـص  اس» 
الخفيفة جدا، بدءا مـن النصف الثاني 

من العام 2010. 
أودي  شـركة  مبيعـات  دراسـة: 
للسيارات سـتفوق مبيعات دايملر في 

 2010
شـتوتغارت ـ د ب أ: مـن المنتظر أن 
تفـوق مبيعات سـيارات شـركة أودي 
الألمانيـة لصناعـة السـيارات مبيعات 
المالكـة  الألمانيـة  دايملـر  مجموعـة 
لسيارات مرسيدس ومايباخ وسمارت 
وذلك خلال العام المقبل 2010 .  وأكدت 
الألمانـي  السـيارات  لخبيـر  دراسـة 
الشـهير فيردنـاد دودنهوفـر أن أودي 
المملوكة لمجموعة فولكس فاغن ستزيح 
بذلك مجموعـة دايملر من المركز الثاني 
الـذي تحتلـه بـين الشـركات الألمانيـة 

المنتجة للسيارات الفارهة. 
نشـرت  التـي  الدراسـة  وأضافـت 
نتائجها امس الاثنـين أن بي.إم.دبليو 
سـتحتفظ بالصدارة من حيث مبيعات 
الشـركات  بـين  الفارهـة  السـيارات 
الألمانية وأوضحت الدراسة أن مبيعات 
بي.إم.دبليو من السـيارات ستتجاوز 
مبيعـات دايملـر خـلال العـام الجاري 

بنحو 80 ألف سيارة. 
وأشـارت الدراسـة إلـى أن الفـارق 
خـلال  وأودي  دايملـر  مبيعـات  بـين 
العـام الجاري سـيتقلص إلـى 30 ألف 
التـي  دايملـر  لصالـح  فقـط  سـيارة 
سيصل اجمالي مبيعاتها من السيارات 
باسـتثناء السيارة سـمارت الصغيرة 

إلى 965 ألف سيارة.

«ويندوز 7» يباع اعتبارا من الخميس
في محاولة لتلميع صورة «مايكروسوفت»

ايران تقيل رئيس مكتب شؤون أوبك 
■ طهــران ـ رويترز: ذكرت وكالــة أنباء الجمهورية 
الاســلامية الايرانيــة امــس الاثنــين إن وزيــر النفــط 
الايراني الجديد أقال رئيس مكتب شؤون منظمة أوبك 

بوزارة النفط.
وأضافت الوكالة أن مندوب ايران لدى أوبك محمد 

علي خطيبي تولى المنصب بصورة مؤقتة.
وقالــت الوكالة «حل خطيبي محــل جواد يارجاني 
على الفور. سيستمر خطيبي أيضا في وظيفته مندوبا 
لايران في أوبك.» ولم تقدم الوكالة أي أســباب لاقالة 

يارجاني.
وايراني ثاني أكبر منتج للخام في أوبك بعد المملكة 
العربيــة الســعودية وتملك ثاني أكبــر احتياطيات من 

الغاز الطبيعي في العالم بعد روسيا.
وفي أيلول (ســبتمبر) وافق البرلمــان الايراني على 
تعيين مســعود ميــر كاظمي وزيــرا للنفط بعــد اعادة 
انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد في الانتخابات 
المتنــازع علــى نتائجهــا والتــي أجريــت فــي حزيران 

(يونيو).

لجنـة  صدقـت  ا:  ب  د  ـ  تايبيـه    ■
فـي  الحكوميـة  الضريبـي  الاصـلاح 
تايـوان امـس الاثنين على خطـة لفرض 
ضرائب جديدة على الطاقة والانبعاثات 
الكربونيـة بحيـث مـن الممكـن أن تصـل 
إيـرادات الضرائب إلـى 437 مليار دولار 
أمريكـي)  دولار  مليـار   13  .6) تايوانـي 
فـرض  مـن  العاشـر  العـام  بحلـول 

الضرائب. 
وصرح شانغ سـينغ فورد نائب وزير 
الماليـة التايوانـى فـي مؤتمـر صحافـي 
«سوف نفرض الضرائب أولا على موارد 
الطاقة مثل الوقود الحفري والانبعاثات 
الكربونيـة ونتوقع أن تبدأ الخطة ابتداء 

من عام 2011». 

وقال شـانغ بالنسـبة لفرض ضرائب 
على موارد الطاقة الاخـرى والانبعاثات 
بمـا في ذلـك الضرائـب الخاصـة بتلوث 
التربـة والميـاه والهـواء والبحـر فانـه 
لـن يتـم إتخـاذ قـرار بهـذا الشـأن حتى 
يتـم التوصـل لاجماع عـام بين الشـعب 

والحكومة. 
وأضاف شـانغ أن الخطة التى مازالت 
فى حاجة لاجراء مراجعة لها والحصول 
على موافقة البرلمان عليها تمثل جزءا من 
سياسـة الطاقة التى طرحهـا الرئيس ما 
يونغ جيـو من أجل الحد مـن التلوث فى 
تايـوان وتشـجيع الطاقـة الخضـراء - 
وهـذا ما تعهد بـه الرئيس خـلال حملته 

الانتخابية. 

تايوان تعتزم فرض ضرائب
على الطاقة ابتداء من عام 2011

■ الكويت ـ رويترز: نقلت وكالة الأنباء الكويتية 
(كونا) عن نائــب رئيس مجلس الــوزراء الكويتي 
للشؤون الاقتصادية الشــيخ أحمد الفهد الصباح 
قوله إن البلاد قد تعيد طرح مشروع مصفاة تكرير 
النفــط الرابعــة بعــد أن كانــت قد ألغــت مناقصة 
لبنائهــا فــي وقت ســابق من العــام الجــاري إثر 

معارضة البرلمان.
الكويــت  ألغــت  الماضــي  (مــارس)  اذار  وفــي 
العضو بمنظمــة أوبك مناقصة لبناء مصفاة الزور 
البالغة قيمتها 15 مليــار دولار بعد أن قال عدد من 
النواب بالبرلمان إن هناك مخالفات تتعلق بترسية 

العقود.
ونقلت الوكالة عن الشــيخ أحمد قوله «الخلاف 
الســابق حــول المصفــاة لم يكــن حول المشــروع 
كمشــروع وانما حول اليات الممارسة مثل كوست 
بلاس (العقود المحدد سعرها بإضافة هامش ربح 

معين للتكلفة) وغيرها».
وأضــاف أن «هذا الخلاف حــول الاليات أوجد 
نوعا من ســوء التفاهم بين الاجهزة المعنية.» لكنه 

لم يخض في تفاصيل.

وبموجب العقود المحدد سعرها بإضافة هامش 
ربح معــين للتكلفــة يحمل المقــاول العميــل تكلفة 
العمالــة والمواد الخام ثم يضيــف ذلك إلى هامش 

الربح.
وقــال الشــيخ أحمــد «اذا اعدنــا المشــروع من 
خلال الادوات الدســتورية والقانونيــة والرقابية 
والتشــريعية فان كثيرا من هذه الملاحظات واللغط 

سيزول ويتحول المشروع الى أمر واقع».
وفــي مــارس قالــت شــركة البتــرول الوطنية 
الكويتية إنها أبلغت الشــركات التــي فازت بعقود 
لبناء مصفــاة تبلغ طاقتها 615 ألــف برميل يوميا 
بإلغــاء المناقصــة وأضافــت أن ذلــك لا يعنــي أنه 

سيجري إلغاء المشروع.
وفي ايار (مايــو) 2008 منحت شــركة البترول 
الوطنيــة الكويتيــة عقــودا بقيمة 8.4 مليــار دولار 
لأربــع شــركات كوريــة جنوبيــة وشــركة أخرى 

يابانية لبناء مصفاة الزور.
وزعم عدد من النواب في البرلمان الكويتي وجود 
مخالفات مثل ترســية عقد على شركة فلور كورب 

الأمريكية دون إجراء مناقصة.

الكويت قد تعيد
طرح مشروع مصفاة الزور

اعلان إفلاس بنك
(دي إس بي) الهولندي 

■ أمسـتردام ـ د ب أ:  أعلنـت محكمة هولندية في 
العاصمة امسـتردام صبـاح يوم الاثنـين إفلاس بنك 

(دي إس بي) الهولندي الخاص. 
تأتـي هـذه الخطوة فـي أعقـاب فشـل المفاوضات 
حـول انقـاذ البنـك المتعثـر مـن خـلال العثـور علـى 

مستثمر لشراء البنك. 
ومن جانبه أعرب ديرك شـيرينجا مالك البنك عن 
أسفه العميق للعملاء والموظفين نتيجة تبعات انهيار 
البنـك.  وكانت قضية إعلان إفـلاس البنك قد تأجلت 
فـي وقت سـابق إلى امـس بعد اعطـاء مهلـة لإيجاد 
مشـتري للبنـك وفشـلت محاولـة رؤسـاء البنـوك 
الهولنديـة الخمسـة الكبيـرة في التوصـل إلى اتفاق 

حول سبل انقاذ البنك. 
الجديـر بالذكر أن موازنة بنـك (دي إس بي) تبلغ 
نحـو 8 مليارات يورو وخضع البنك للتحقيق من قبل 
هيئـة الرقابة على الأسـواق المالية فـي هولندا لعدة 

أشهر. 
ويعمـل بالبنـك نحـو 1700 موظـف ويصـل عـدد 
العملاء إلى 400 ألف عميل وسـيضمن البنك المركزي 
الهولنـدي مدخرات هـؤلاء العملاء بحـد أقصى 100 

ألف يورو لكل عميل. 
وكانـت وزارة الماليـة الهولندية قـد رفضت القول 
بـإن إفـلاس البنـك ناجـم عـن الأزمـة الاقتصاديـة 
والمالية العالمية وأكدت أن السبب وراء تعثره سقوط 

إدارة البنك في أخطاء كبيرة. 
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سيدة عراقية تتفقد اسعار الاسهم عبر الهاتف في احد مصارف بغداد

«بريتيش بتروليوم» تحصل على عقد من الحكومة العراقية لتطوير حقل الرميلة النفطي 

الحكومة العراقية المقبلة قد تغير أو تلغي عقود النفط
 وأوبك قد تسمح بزيادة الصادرات 3 ملايين برميل يوميا 

■ بغـداد ـ رويتـرز ـ يـو بـي آي: قال 
إن  الاثنـين  امـس  رفيـع  عراقـي  مشـرع 
شركات النفط العالمية التي تبرم اتفاقات 
مـع الحكومـة العراقيـة تجـازف بشـدة 
نظـرا لأن الحكومة المقبلة التي سـيجري 
انتخابهـا فـي كانـون الثانـي (يناير) قد 

تعدل أو تلغي هذه العقود.
وقـال علـي حسـين بلـو رئيـس لجنة 
النفط والغـاز بالبرلمان العراقي لرويترز 
إنـه ينبغي لشـركات النفط التـي تتوقع 
اسـتثمار مليارات الـدولارات في العراق 
أن تأخـذ فـي الاعتبـار المجازفـة الكبيرة 
لان  العقـود  هـذه  عليهـا  تنطـوي  التـي 
الحكومة الجديدة سـتغير على أقل تقدير 
شـروط العقود وهذا لن يرضي شـركات 
النفط. واضاف إنه ليست هناك ضمانات 
الحكومـة  تسـير  بـأن  النفـط  لشـركات 
الجديـدة علـى نفـس النهج فـي التعامل 
معهـا وقد تلغـي هـذه العقـود أو تعدلها 

على أقل تقدير.
ووافقـت الحكومة العراقية الأسـبوع 
الماضـي علـى اتفـاق مـع شـركة بي.بـي 
الصينيـة  بي.سـي  سـي.ان.  وشـركة 
لتطويـر حقـل الرميلة أكبر حقـول البلاد 
وذلـك في أول اتفاق يسـفر عـن مناقصة 
لتطويـر حقول النفـط العراقية جرت في 
حزيران (يونيو) كمـا انه أول عقد نفطي 
رئيسـي جديـد منـذ الغـزو الـذي قادته 

الولايات المتحدة عام 2003.
واسـتهدف المـزاد وجولـة ثانيـة مـن 
الأول  كانـون  فـي  مقـررة  العطـاءات 
النفـط  انتـاج  مضاعفـة  (ديسـمبر) 
العراقـي بأكثـر مـن ثلاثة أمثالـه من 2.5 
مليـون برميـل يوميـا حاليا فيما تسـعى 
البـلاد جاهـدة للحصـول علـى مليارات 
الـدولارات لاعـادة البناء بعـد عقود من 

الحروب والعقوبات.
الصفقـة  هـو  بي.بـي  اتفـاق  وكان 
الناجحـة الوحيـدة التـي أسـفرت عنها 
الجولة الاولى من العطاءات التي أجريت 
فـي حزيـران (يونيـو). لكـن المحادثـات 
التاليـة أوشـكت علـى اتمام صفقـات مع 
اينـي واكسـون موبيل وشـركات أخرى 
بعـد أن حسـنت وزارة النفـط العراقيـة 
شروطها. وإذا ما تم ابرام جميع الصفقات 
المطروحة للتفاوض فسـيقفز العراق الى 
المركز الثالث بين الدول المنتجة للخام من 
المركـز الحادي عشـر حاليا ويهـز ميزان 
القوى الحالي بين دول الشـرق الاوسـط 

المنتجة للنفط.
وانتقد بلـو التفاوض علـى الصفقات 
بطريقـة سـرية. وعلـى العكـس تم بـث 
مناقصـة حزيـران (يونيو) علـى الهواء 

عبر التلفزيون العراقي.
وقـال انـه فـي البدايـة أطلقـت هـذه 

أحيطـت  ذلـك  بعـد  لكـن  علنـا  العقـود 
بالسرية. كما حذر من أن أوبك لن تسمح 
على الأرجح باسـتمرار استثناء العراق 
من حصـص التصدير بمجـرد أن يصبح 

منتجا رئيسيا للخام.
وأردف أنـه يجـب علـى وزيـر النفط 
الحالي والحكومة التي تسانده أن تدرك 
أن دول أوبـك لن تسـمح للعراق باغراق 
السـوق. وتوقـع بلـو ان تسـمح أوبـك 
للعـراق بزيـادة الصـادرات الـى ثلاثـة 
ملايين برميل يوميا مقابل سـبعة ملايين 

تستهدفها الحكومة.
صحيفـة  ذكـرت  اخـرى  جهـة  مـن 
الإثنـين  امـس  الصـادرة  الاندبندانـت 
إن شـركة النفـط البريطانيـة (بريتيش 
بتروليوم) حصلت على عقد من الحكومة 
العراقيـة لتطويـر حقل الرميلـة النفطي 
الضخـم، يُعـد الأول من نوعـه في مجال 
الطاقة منـذ الغزو الذي قادتـه الولايات 
المتحـدة عـام 2003. وقالـت الصحيفـة 
إن «بريتيـش بتروليوم» ستتقاسـم مع 
شـركة النفط الوطنيـة الصينية ووزارة 

النفط العراقية رخصة اسـتخراج النفط 
مـن حقـل الرميلـة القريـب مـن مدينـة 
البصرة، والذي قدّر الخبراء أنه يحتوي 
علـى 17 مليـار برميل مـن النفط وترغب 
الحكومـة العراقيـة بزيـادة انتاجه إلى 

معدل مليوني برميل في اليوم. 
ولفتـت إلـى أن هـذا العقـد سيرسـل 
اشـارة قويـة لشـركات الطاقـة العالمية 
تعكـس اسـتعداد حكومـة بغـداد لمنـح 
تراخيـص أخـرى لتطوير حقـول النفط 
لـدى العـراق، الـذي يملـك ثالـث أكبـر 

احتياطي من النفط في العالم.
المسـؤولين  أن  الصحيفـة  واضافـت 
العراقيين فتحوا من جديد مفاوضات مع 
شـركة النفط الهولندية العملاقة (شـل) 
لمنحهـا رخصـاً لتطويـر حقـل نفطي في 

مدينة كركوك الواقع شمال العراق.
«بريتيـش  باسـم  متحـدث  ورفـض 
بتروليـوم» تأكيـد مـا إذا كان عقـد حقل 
الرميلـة حصـل علـى تصديـق رسـمي، 
وابلغ «فايننشال تايمز» أن شركة النفط 
البريطانيـة «لـم تتحـدث مع مسـؤولين 

عراقيين على نحو مباشـر، وسـمعت نبأ 
التصديق على العقد من الصحافة».

وقالت الصحيفة إن غالبية الشركات 
النفطيـة العالميـة التـي قدمـت عطاءات 
الحكومـة  مـن  رخـص  علـى  للحصـول 
العراقيـة لتطويـر سـتة حقـول نفطية، 
انسحبت بعد أن اشتكت من أن الشروط 
التـي فرضهـا العراقيـون قاسـية وغيـر 
سـخية، لكن بريتيش بتروليوم وشركة 
النفـط الوطنيـة الصينيـة وافقتـا علـى 
انسـحاب  بعـد  الرميلـة  حقـل  تطويـر 

إكسون موبيل الأمريكية.
واضافـت أن الاتفـاق بـين الحكومـة 
العراقية وشـركات النفـط الغربية ومن 
بينهـا بريتيـش بتروليـوم اثـار غضـب 
الحـركات المناهضـة للحرب ومـن بينها 
تحالـف أوقفـوا الحـرب فـي بريطانيـا، 
والتـي اصـرّت علـى أن غزو العـراق في 
صـدام  بنظـام  والإطاحـة   2003 العـام 
بنـزع  وليـس  بالنفـط  مرتبـط  حسـين 

اسلحة الدمار الشامل.
ليندسـي  إلـى  الصحيفـة  ونسـبت 

جيرمـن مديـرة تحالـف أوقفـوا الحرب 
الغربيـة  النفـط  شـركات  «إن  قولهـا 
قـررت  لهـا  الداعمـة  والحكومـات 
مـا  وهـذا  العراقـي،  النفـط  خصخصـة 
يثبـت تمامـاً أسـباب ذهابنـا للحرب في 
المقـام الأول، وعلى النـاس أن تنظر إلى 
هذا الأمر وتتذكر كافة الذرائع الأخلاقية 
التي روّجتهـا حكومتنا لتبرير مشـاركة 
بريطانيـا فـي غـزو العـراق». مـن جهة 
اخرى قـال مسـؤول كبير بقطـاع النفط 
العراقـي امس الاثنين إن شـركتي توتال 
الفرنسـية وسي.ان.بي.سـي الصينيـة 
حقـل  لتطويـر  معدلـين  عرضـين  قدمتـا 
نفط غـرب القرنـة. وأضاف عبـد المهدي 
لدائـرة  العـام  المديـر  نائـب  العميـدي 
النفـط  بـوزارة  والتراخيـص  العقـود 
العراقية فـي مؤتمر صحافـي إنه يتوقع 
إعـلان الفائـز بعقـد تطويـر الحقـل في 

غضون اسبوعين.
وتابـع أن مسـؤولين عراقيـين بقطاع 
النفط سـيجتمعون مع ممثلي الشركتين 

قريبا.

■ أبوظبـي ـ رويتـرز: قـال المديـر الاقليمـي لشـركة تكنيب 
الفرنسـية للنفـط والأعمـال الهندسـية امس الاثنـين إن عقودا 
للطاقـة بقيمـة 60 مليـار دولار علـى الأقـل سـتكون مطروحـة 
للمنافسة في أربع أسواق رئيسية بمنطقة الخليج خلال الثلاث 

سنوات المقبلة.
وأضـاف أرتـورو جريمالـدي نائـب رئيـس تكنيب الشـرق 
الأوسـط للصحافيين في مؤتمر لمجلة نشـرة الشـرق الأوسـط 
الاقتصاديـة (ميـد) «فـي السـعودية والكويت وقطر سـيجري 
ارسـاء عقـود بقيمـة نحـو 40 مليـار دولار لأعمـال هندسـية 
ومشـتريات وبنـاء بحلـول 2012». وأضاف دون اسـهاب «في 

الامارات العربية المتحدة سيجري ترسية عقود بقيمة 21 مليار 
دولار تقريبا في غضون التسعة أشهر المقبلة».

وقالـت موديز انفسـتور سرفيسـز إن قطـاع النفـط والغاز 
فـي المنطقة في وضع يمكنـه من الحصول علـى نصيب جيد من 
السـوق في ضوء الارتفاع المتوقع في الطلب على النفط والغاز 

ولاسيما في آسيا وتوقعات استقرار هذا القطاع.
وتأثـرت الصناعـة بالأزمـة الاقتصاديـة العالمية لكـن قطاع 
النفـط فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي يتمتـع بعوامـل 
أساسـية قوية بسـبب وفرة الموارد مما أدى الى استمرار دوره 

المحوري في تلبية احتياجات الطاقة العالمية. 

الخليج يطرح عقودا للطاقة
 بقيمة 60 مليار دولار حتى 2012 

دبي ـ من آمنة بكر:

 يحث تجـار الصلب العالميون مصانع 
الصلب علـى المزيد من خفض الانتاج من 
أجل وقف تراجع الأسعار وتجنب إغراق 

السوق بالمعروض.
وأدت الأزمـة المالية إلى تراجع الطلب 
علـى الصلـب هذا العـام الأمر الـذي دفع 
مصانـع في كافة أنحاء العالم إلى خفض 

الإنتاج أو وقف الانتاج كلية.
إلا أن التجـار يعتقـدون أنـه فـي ظل 
التوقعـات بتراجـع الطلـب فـي الصـين 
العام المقبل فإن هناك حاجة إلى المزيد من 

خفض الانتاج للحفاظ على الصناعة.
وقال اف.دي بيسـال من شـركة سيبا 
انترناشـيونال بالولايات المتحدة «لدى 
الصين قدرة في الوقت الراهن على إنتاح 
610 ملايـين طن ويعني ذلك أن هناك 100 
مليون طـن إضافي في ظل المعدل الحالي 

لنمو الطلب والبالغ 18 بالمئة.»

صناعـة  عـن  مؤتمـر  خـلال  وتابـع 
الصلب فـي دبي «لذا ففي ظـل التوقعات 
بتراجـع الطلب إلى خمسـة بالمئـة العام 
المقبـل سـيؤدي ذلك الـى ارتفـاع كميات 
(المعـروض) التـي سـيجري تصديرهـا 

والتي قد تغرق الأسواق العالمية».
ويدعـم التجـار في الشـرق الأوسـط 
أكبـر  بصـورة  الإنتـاج  خفـض  خطـوة 

بسبب تراجع الطلب.
وقـال باتش زيدربـرج المديـر العالمي 
لشركة (في. تريد دي.ام.سي.سي) وهي 
شـركة لتجـارة الصلـب مقرهـا دبـي إن 
الطلب في الإمارات العربية المتحدة هبط 
50 بالمئة إلى ثلاثـة ملايين طن هذا العام 

مقارنة بالعام الماضي.
وأضـاف «مالـم يتـم خفـض الانتـاج 
فـي  المعـروض  زيـادة  اسـتمرار  أتوقـع 

الأسواق وأن يزداد الوضع سوءا».
وتنتـج الإمـارات نحـو 200 ألـف طن 
من الصلب شـهريا بينما يبلغ الاستهلاك 

حوالـي 300 ألـف طـن. وقـال زيدربـرج 
«معظم واردات الإمـارات تأتي من تركيا 
وأعتقـد أنـه فـي خـلال ثلاثة إلـى أربعة 
أشـهر سنشـهد تحول الإمارات من دولة 
مسـتوردة إلـى دولـة مصـدرة فـي ظـل 
إنتـاج مصانـع جديدة أكثر مـن 100 ألف 

طن إضافية من الصلب شهريا».
وخلال الأشـهر الماضية أبـدى منتجو 
الصلـب فـي الشـرق الأوسـط مخاوفهم 
من أن تتسبب زيادة المعروض في إغراق 

أسواق المنطقة.
وقال بيسال «خلال الشهرين الماضيين 
شـهدنا انتعاشا في أسـعار الصلب لكنه 
لم يكـن مدفوعا بالطلب وبـدأت المصانع 

في زيادة إنتاجها مبكرا».
وتابع «لهذا السـبب أعتقـد أن الأمور 
سـتزداد سـوءا قبل ان تبدأ في التحسن 
والحـل الوحيـد لـكل المصانـع فـي كافة 
أنحـاء العالـم سـواء كانـت صغيـرة أم 

كبيرة هو خفض الإنتاج».

تجار يطالبون بخفض إنتاج الصلب لدعم الأسعار 

■ عمـان ـ د ب أ: أعلنـت «أورانج الأردن» للاتصالات توقيع 
اتفاقية شـراكة وتعاون مع شـركة «إريكسون» العالمية ، بحيث 
تقوم الأخيرة بمساعدة أورانج في إطلاق خدمات الجيل الثالث 

للهاتف الخلوي خلال الربع الأول من العام المقبل. 
ونقلت صحيفة «الرأي» الأردنية امس الاثنين أن نايلة خوام 
الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الأردنية قالت أمس الاول 
في مؤتمر صحافي مشـترك مع المدير الإقليمي لشركة إريكسون 
لمنطقة شـمال الشـرق الأوسط طارق السـعدي إن التعاون بين 
أورانج الأردن وإريكسـون بخصـوص الجيـل الثالث لن يكون 
الأول، بعد أن كانت إريكسـون طورت شـبكة أورانج في الجيل 

الثاني للخلوي.  وأوضحت أن تشـغيل الخدمة سيتم على عدة 
مراحـل منهـا 3 مراحل خـلال العام المقبـل وعلى فتـرات ، أولها 
سـيغطي العاصمـة عمان وبعـض المحافظـات لتتبعهـا مراحل 
اخـرى متتابعـة وسـريعة لتشـمل محافظـات أخـرى ، لخدمة 

مشتركيها البالغ عددهم اليوم 8. 1 مليون مشترك. 
ولم تكشـف خوام عن حجم الصفقة الجديدة ، لكنها أشارت 
إلـى أن أورانج الأردن خصصت 100 مليـون دينار (141 مليون 
دولار) لتطوير خدمات الجيل الثالث، منها 50 مليون دينار ثمن 
ترخيص للحكومة ، والباقي سيشـمل تطوير الشبكة والمعدات 

وغيرها من الاحتياجات الضرورية لإطلاق الخدمة. 

«أورانج الأردن» للاتصالات توقع اتفاقية مع «إريكسون» 
لإطلاق خدمات الجيل الثالث للهواتف الجوالة 

■ بيروت ـ يو بي آي: قال المدير العام 
لمنظمة العمــل العربية أحمد لقمان، الذي 
يــزور لبنــان حاليا ان نســبة البطالة في 
العالــم العربي تفوق 17 مليون عاطل عن 

العمل.
وكان لقمــان يتحدث امس الاثنين الى 
الصحافيين اثر اجتماعه الى وزير العمل 

اللبناني محمد فنيش.

وقــال ان «البطالــة ازدادت في العالم 
العربي عن الحــد، والأزمــة الاقتصادية 
ألقــت بظلالهــا على مســائل التشــغيل 
وزادت نســبة البطالــة التــي هــي أصلا 

حادة بالنسبة للعالم».
واردف يقول ان نســبة البطالة تفوق 
الـــ 17 مليون عاطل عــن العمل في العالم 
العربي «وربما الازمــة الاقتصادية تزيد 

هذه النسبة».
واشــار الى ان منظمة سنصدر تقرير 
خــاص حول التشــغيل في مطلــع العام 
والحكومــات  الــوزراء  «لنضــع   2010
العربيــة في حقيقــة الوضع، وســنطلق 
أيضا العقد العربي للتشــغيل بحيث يتم 
تخفيــض البطالــة الــى النصــف» خلال 

السنوات العشر المقبلة.

عدد العاطلين عن العمل 
في العالم العربي فاق الـ 17 مليونا 

■ القاهـرة ـ رويترز: قال موقع تابـع للحكومة المصرية على 
شـبكة الإنترنت امس الإثنين إن نمو عدد المشتركين في خدمات 
الهاتـف المحمول فـي مصر اسـتمر قويا في أغسـطس آب حيث 
أضيف 1.4 مليون مشترك جديد ليصبح إجمالي عدد المشتركين 
51.477 مليـون مشـترك. ومصر هي أكثر الدول العربية سـكانا 

ويقطنها نحو 77 مليون نسمة.
ويـرى محللـون ومسـؤولون إن هنـاك مجـالا لزيـادة عدد 
المشـتركين إلى نحو 65 مليون مشـترك أي ما يعادل 85 في المئة 
من إجمالي السكان وإن كانت تقديرات تشير إلى أن ما بين 20 و 

25 في المئة من المشتركين لديهم أكثر من خط محمول.
ولا تـزال معـدلات إنتشـار المحمـول فـي مصـر أقل مـن دول 

أخرى في المنطقة لكن المنافسـة حادة حيث توجد ثلاث شركات 
لخدمات المحمول في مصر تقدم عروضا لاجتذاب المشتركين.

وقـال مركـز المعلومـات ودعم إتخـاذ القـرار التابـع لمجلس 
الـوزراء المصري في موقعه علـى الإنترنت إن هناك ما يزيد عن 
مليون مشـترك جديد كل شـهر منـذ أواخر العـام الماضي. ومنذ 

عام كان إجمالي عدد المشتركين 37.626 مليون مشترك.
وبالمقارنـة فإن معدل الإنتشـار فـي دولة الامـارات العربية 
المتحـدة يتجاوز 180 في المئة لكن من المتوقع أن ينخفض العدد 
نتيجـة تباطؤ النمو السـكاني. وفي السـعودية التي يبلغ عدد 
سـكانها نحو 25 مليون نسمة فإن معدل الإنتشار يتجاوز أيضا 

100 في المئة.

المشتركون في خدمات المحمول 
في مصر يتجاوزون 51 مليون مشترك 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال مسـؤول 
حكومي امس الاثنين إن مصر تهدف لرفع 
معدل النمو الاقتصادي إلى عشرة بالمئة 
بحلول عام 2012 في ظل تعافي البلاد من 

الأزمة الاقتصادية العالمية.
وسـجلت مصـر نمـوا بنسـبة سـبعة 
بالمئة قبل أن تتأثر بالأزمة المالية العالمية. 
ومنـذ ذلك الحين تباطـأت وتيرة التنمية 
الاقتصاديـة إذ بلغ معدل النمو 4.7 بالمئة 

في السنة المالية 2009-2008.
التنميـة  بـوزارة  متحـدث  ونقـل 
الاقتصاديـة عـن الوزيـر عثمـان محمـد 

عثمـان قوله «معـدلات النمو الاقتصادي 
سـترتفع إلـى عشـرة بالمئة بحلـول عام 
مسـتقبلية  خطـة  تنفيـذ  نتيجـة   2012
للحكومـة حتـى عـام 2020 وتعتمد على 
اقتصـاد عصـري قـوي متقـدم صناعيـا 

وتكنولوجيا.»
وقال يوسف بطرس غالي وزير المالية 
المصري الأحد إن من المتوقع أن يبلغ النمو 
الاقتصادي في مصر - أكبر بلد عربي من 
حيث عدد السـكان - خمسة بالمئة خلال 
عـام 2010. وقال بنك سـيتي غـروب إنه 
يتوقع أن تسجل مصر معدل نمو يتجاوز 

خمسـة بالمئة في عام 2010 إذا تمكنت من 
الحفـاظ على قـوة النمـو الحالـي. لكنه 
أضاف أن معـدلات النمو عند نحو أربعة 
إلى خمسة بالمئة لن تكون كافية للحد من 

ارتفاع معدل البطالة.
وتضررت مصـر جراء هبوط إيرادات 
السياحة وقناة السويس والاستثمارات 
الأجنبية خلال فترة التباطؤ الاقتصادي 
إلا أن محللـين يقولـون إن البلاد أظهرت 
مرونة نسبية في مواجهة الأزمة لأسباب 
من بينها تنوع الاقتصـاد المصري وتمتع 

البنوك بسيولة نقدية وفيرة.

مصر تهدف لرفع معدل النمو إلى 10٪ بـ 2012 

«سوناطراك» الجزائرية تتقدم بعرضين للتنقيب عن النفط بالعراق 
ا: أكـدت مجموعـة  ■ الجزائـر ـ د ب 
الجزائريـة  الحكوميـة  والغـاز  النفـط 
«سـوناطراك» علـى رغبتها فـي التنقيب 
عـن النفط بالعراق ومنافسـة الشـركات 
الأمريكيـة.  وقـال محمد مزيـان الرئيس 
الجزائريـة  للإذاعـة  للشـركة  التنفيـذي 
امـس الاثنـين إن «سـوناطراك» تقدمـت 
بعرضين بالشـراكة مع شـركتين هنديتين 
مؤكـدا  بالعـراق  النفـط  عـن  للتنقيـب 
لمنافسـة  الإمكانيـات  لديهـا  الشـركة  أن 

الشركات الأمريكية الموجودة هناك. 
وكشف أن الشركة تعتزم استثمار 6. 1 
مليار دولار بالخارج في غضون السنوات 
الخمس المقبلة موضحا أن هذا المبلغ قابل 

للارتفاع حسب نتائج التنقيب. 

وتوقـع مزيان أن تنتج «سـوناطراك» 
150 ألـف برميل يوميا من النفط بالخارج 
بحلول العام 2013 مع تحقيق 150 مليون 

دولار سنويا مقابل خدمات نفطية. 
من ناحية أخـرى، تراجع حجم أعمال 
الشـركة إلى النصف في الأشـهر التسعة 

الأولى من العام الجاري. 
وقال مزيـان إن الشـركة حققت خلال 
الأشهر التسـعة الأولى من العام الجاري 
حجم أعمـال بقيمة 31 مليـار دولار مقابل 
63 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 
الجاري.  وعزا هـذا الانخفاض إلى تدني 
أسـعار النفـط مشـيرا إلـى أن اسـتقرار 
الأسـعار عند 70 دولارا سيسمح للجزائر 
بتحقيـق عائـدات بقيمـة 40 مليـار دولار 

بنهاية العام الجاري. 
كانـت الجزائـر حققـت العـام الماضي 
عائـدات اسـتثنائية بأكثـر مـن 76 مليار 
دولار.  تجـدر الإشـارة إلـى أن الجزائـر 
الدولة العضو فـي منظمة الدول المصدرة 
للنفط «أوبك» تنتج 2. 1 مليون برميل من 
النفط يوميا و6 مليار متر مكعب من الغاز 
سـنويا.  إينـي تسـتبعد التقـدم بعـرض 

لتطوير حقل الناصرية العراقي 
–رويترز:قال باولو سكاروني  ميلانو 
الرئيس التنفيذي لمجموعة إيني الإيطالية 
مـن  إن  الاثنـين  امـس  والغـاز  للنفـط 
المستبعد أن تتقدم الشـركة بعقد لتطوير 
حقل الناصريـة النفطي في العراق. وقال 
سـكاروني على هامش مؤتمر إن الشركة 

لـم تتوصـل بعـد للقـرار النهائـي إلا أنه 
فـي ظـل التزامهـا بتطويـر حقـل الزبيـر 

فـي العراق فـإن «احتمال التقـدم بعرض 
لتطوير الناصرية ضئيل للغاية».

انخفاض نسبة الفقر في الجزائر إلى 4.9 ٪ 
■ الجزائــر ـ يــو بي آي: إنخفضت نســبة الفقر فــي الجزائر إلــى 4.9٪ هذا العام 
مقابــل 12.1٪ في العــام 2000. وقــال وزير التضامــن الجزائري جمــال ولد عباس 
فــي تصريح له امس الاثنين لمناســبة الاحتفال باليوم العالمــي لمكافحة الفقر إن بلاده 
خصصــت 1079 مليــار دينــار (أكثر من 15 مليــار دولار) وهو ما يعــادل 12.55٪ من 
الدخــل الوطني الخام للحــد من الفقر في البلاد. واشــار عباس إلــى أن هذه الاموال 
هي على شــكل تحويلات اجتماعية شــملت المنح العائلية والفئات الإجتماعية الهشة 
وذوي الحقوق والمطاعم المدرسية والنقل المدرســي والسكنات الاجتماعية والصحة 
العموميــة والتعليم المجانــي حتى الطور الجامعي ومجانية العــلاج وتأمين 22 مليون 

جزائري من أصل 36 مليون نسمة.

■ دبي ـ من تمارا وليد: أعلنت شـركة ديار للتطوير العقاري 
فـي دبي امـس الاثنين أن أرباحهـا تراجعت 74 بالمئـة في الربع 
الثالث من العام إذ ألحقـت الأزمة الاقتصادية والتباطؤ الناجم 

عنها في قطاع العقارات اضرارا بالايرادات.
وقالت ديار إن صافي أرباحها بلغ 81.6 مليون درهم (22.22 
مليـون دولار) فـي الفتـرة المنتهيـة فـي 30 أيلـول (سـبتمبر). 
وأضافـت ثاني أكبر شـركة للتطوير العقـاري في دبي من حيث 
القيمة السـوقية أن الايرادات بلغت 450 مليـون درهم فيما بلغ 

إجمالي الأصول 11 مليار درهم.
وذكرت ديـار التي تعتزم مضاعفة حجـم محفظتها العقارية 
خـلال الخمس سـنوات المقبلة انها سـلمت سـبعة مشـروعات 
لمسـتثمرين خلال الربع الثالث وملتزمة بتسليم سنة أخرى في 

2010. وقالـت الشـركة في بيـان «على الرغم مـن أن التحديات 
الاقتصاديـة العالميـة لا تـزال تؤثر على نمـو الايـرادات العامة 
واصلت ديار للتطوير تحقيق أرباح مالية خلال الأشهر التسعة 
الأولـى من هذا العـام الى جانـب حفاظها على التدفـق النقدي 
التشـغيلي الايجابي». وأثرت الأزمة المالية العالمية بشـدة على 
القطـاع العقـاري الذي شـهد طفـرة ذات يوم إذ ألغت شـركات 

عقارية مشروعات أو أرجأت تسليمها وخفضت الوظائف.
وتوقعـت ديـار اسـتمرارها في تحقيـق ارباح خـلال الفترة 
المتبقيـة من العام وقالـت إن أرباحها في الربـع الثالث ارتفعت 
ثمانيـة بالمئة مقابل الربع الثاني من 2009 دون أن تقدم أسـبابا 
لهـذا الارتفـاع. وارتفعـت أسـهم ديـار 2.3 فـي المئـة فـي نهاية 

التعاملات اليوم في بورصة دبي.

الأردن ينوي إصدار صكوك إسلامية أرباح ديار الاماراتية تهوي 74 بالمئة في الربع الثالث 
■ عمـان ـ يو بي آي: قال مسـؤول في وزارة الماليـة الأردنية امس الاثنين ان النية 
تتجه لدى الحكومة لإصدار صكوك إسلامية، لاستخدامها كأداة مالية تمويلية، حيث 

يتوقع أن تنتهي من إصدارها قبل نهاية العام الحالي.
وقال مسـاعد أمين عام الوزارة عيسـى صالح في تصريحات للصحافيين أن وزارة 
الماليـة أجرت مشـاورات مع صندوق النقد الدولي بشـأن اسـتخدام مثـل هذه الاداة 
المالية. وتهدف فكرة إصدار هذه الصكوك، بحسب المسؤول الأردني، إلى «توفير أداة 
نقديـة جديـدة تحفز الإقبال علـى أدوات الحكومة النقدية» والتـي تقتصر لغاية الآن 
على السـندات وأذونـات الخزينة. وقال صالح «يسـاهم توفر هـذه الأداة في تمويل 
المشـاريع الحكومية وتمويل عجـز الموازنة «. وأضاف «للتطبيق هـذه الفكرة، اطلعنا 
علـى تجـارب دول أخرى مثل السـودان وإيران، التـي نفذت منذ سـنوات»، مبينا أن 

تطبيقها في حال اعتمدت سيتم بالتدريج.
وبين أن «الفائدة من توفير هذه الأداة هو تشـجيع فئات محددة ترفض اسـتخدام 
الاذونات والسـندات لأسـباب دينية والابتعاد عن الربا»، موضحاً انه سـيتم إنشاء 
صندوق حكومي يتم من خلاله الربط بين طلب التمويل وتنفيذ المشـاريع بما يتوافق 

وأحكام الشريعة الإسلامية بخلاف ماهو معمول به في سندات وأذونات الخزينة
والصكوك الإسـلامية هـي عبارة عن وثيقـة بقيمة مالية معينة تصدرها مؤسسـة 
بأسـماء مـن يكتتبـون فيها مقابـل دفع القيمـة المحررة بها. وتسـتثمر حصيلـة البيع 
سـواء بنفسها، أو بدفعه إلى الغير للاستثمار نيابة عنها، وتعمل على ضمان تداوله، 
ويشارك المكتتبون في الصكوك في نتائج هذا الاستثمار حسب الشروط الخاصة بكل 
إصـدار. وتختلف الصكـوك من حيث آجالها (القصيرة، المتوسـطة، طويلة الأجل) أو 

حسب صيغتها (مضاربة، مشاركة، إجارة، سلم، استصناع).

سنغافورة تصدق على قانون ضرائب جديد 
يتوافق مع معايير منظمة التعاون الاقتصادي 

■ سنغافورة ـ د ب ا: صدق البرلمان السنغافورى امس الاثنين على مشروع قانون 
من شـأنه أن يجعل قانـون الضرائب فـي الدولة/المدينة متوافق مـع المعايير الدولية 

الخاصة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أجل محاربة التهرب الضريبي. 
وتعرضت سـنغافورة لضغـوط دولية من أجل تحسـين شـفافية نظامها المصرفي 
ووضعتهـا المنظمة ضمـن «اللائحـة الرمادية» والتي تشـمل البلاد التـي توافق على 

المعايير الدولية الخاصة بتداول المعلومات الخاصة بالضرائب ولكنها لا تنفذها. 
وقال وزير المالية السـنغافورى ثارمان شـانموجاراتنام أن التعديلات التى صدق 
النـواب عليها «سـوف تتيـح لسـنغافورة تطبيـق المعاييـر الدولية الجديـدة المتفق 
عليهـا».  وأضـاف «إن التغيرات التى سـوف نطبقهـا تهدف إلى الحفاظ على سـمعة 
سـنغافورة كمركز مالي موثوق به ملتزم بالجهود الدوليـة لمكافحة التهرب الضريبى 
عبر الحدود».  ووفقا لمشـروع قانـون الضرائب الجديد فان الحكومة يمكنها أن تطلب 
من البنـوك تزويدها بمعلومات حول عملائها في القضايـا المهمة أو التهرب الضريبي 
الخارجـي فـى حين أن القانـون القديم حظـر الحصول علـى المعلومات إلا فـي قضايا 

التهرب الضريبي المحلية. 

مسؤول اقتصادي: معدل التضخم
 في أبوظبي دون أربعة بالمئة 

■ لنـدن ـ رويترز: قال وليد المقرب المهيري المدير العام لمجلس 
أبوظبـي للتطويـر الاقتصـادي امس الاثنـين إن معـدل التضخم 
السـنوي فـي أبوظبـي دون أربعة بالمئـة في الوقـت الحالي وإن 
أبوظبـي لا تعتزم إعادة الانضمام الى مشـروع الوحـدة النقدية 

الخليجية. 
وقـال المهيـري خلال منتدى اسـتثماري في أبوظبـي إن معدل 
التضخم سـجل انخفاضا فعليا ليصل إلى ما دون أربعة بالمئة في 
الوقت الراهن. وفي الاسـبوع الماضي توقع صندوق النقد الدولي 
ارتفـاع الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي في دولة الامارات 0.7 في 

المئة هذا العام وبنسبة أكبر تصل الى 5.2 في المئة العام المقبل.
وكانت الامارات انسـحبت من خطط للوحدة النقدية بين دول 
الخليـج العربيـة في ايـار (مايـو) احتجاجـا على قـرار باختيار 
العاصمة السـعودية الرياض مقرا للبنك المركزي الخليجي. وردا 
علـى سـؤال عما إذا كانـت أبوظبي إحـدى الامارات السـبع التي 
تتألـف منها دولـة الامارات سـتبحث اعادة الانضمام للمشـروع 
قـال المهيري إن القرار الاتحادي بعـدم الانضمام للوحدة النقدية 
يعرقل اصدار عملة موحدة لذا فمن المحتمل أن تكون هذه المسـألة 

قابلة للنقاش.
وتسـعى أربع دول مـن دول مجلس التعاون الخليجي السـت 
لتحقيـق الوحدة النقدية. وكانت سـلطنة عمان قد انسـحبت من 

المشروع منذ ثلاث سنوات.

نخيل الإماراتية تسدد سندات بقيمة 1.2 مليار دولار 
■ دبي ـ رويترز: قال مصرفيان مطلعان امس الاثنين إن شـركة نخيل العقارية ومقرها دبي سـددت سـندات توريق قيمتها 1.2 

مليار دولار قبل شهر من موعد استحقاقها.
وقال مصرفي إن ذلك الأمر كان سريعا وإنه خطوة في الاتجاه الصحيح.

ومن ناحية أخرى ذكرت مجلة نشـرة الشـرق الاوسـط الاقتصادية (ميد) التي تصدر في لندن على موقعها على الإنترنت امس 
الاثنين أن شركة نخيل المملوكة لحكومة دبي سددت السندات يوم 15 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. ولدى نخيل سندات إسلامية 

بقيمة 3.52 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وكان من المقرر أن يحين موعد استحقاق سندات التوريق في 15 نوفمبر وجرى تمويل تلك السندات عن طريق بنك الإمارات دبي 

الوطني وبنك المشرق ومصرف نور الاسلامي ومجموعة سامبا المالية.
ويتطلع المسـتثمرون إلى معرفة مدى قدرة دبي على الاسـتفادة من الأسواق في ظل تراجع القطاع العقاري بالإمارة تحت وطأة 

الأزمة المالية العالمية.
وتبلـغ ديـون امارة دبي والشـركات المتصلة بها نحو 80 مليار دولار تكبدت معظمها خلال اتجاهها لتوسـعة أنشـطتها في قطاع 

الخدمات اللوجستية والخدمات المالية والعقارات ومتاجر التجزئة الفاخرة والسياحة.

المشاكل الكردية تؤجل اندماج 
«هيريتدج أويل»و«جينيل انرجي» 

■ لندن ـ رويترز: قالت شـركة هيريتـدج أويل ان اندماجها 
المزمع مع جينيل انرجي التركية الذي تقدر قيمته بستة مليارات 
دولار تأجـل مـرة ثانية بسـبب تغير القيادة في كردسـتان مما 
يزيـد المخاوف بشـأن الاسـتثمار في الاقليم شـبه المسـتقل في 

شمال العراق.
وأضافـت هيريتـدج أويـل ومقرها لنـدن إن الصـادرات من 
الحقـل النفطـي الـذي تديـره جينيـل والـذي كان يفتـرض أن 
يمول التوسع في المجموعة الجديدة توقفت ولن تستأنف حتى 
تتفق الحكومة الاقليمية في كردسـتان وبغداد على آلية لسداد 

مستحقات الشركات التي تصدر النفط من المنطقة.
وعزت الشركة امس الاثنين التأجيل الثاني لعملية الاندماج 

إلى التغيير في حكومة كردستان العراق.
وتتوقـع الشـركتان تشـكيل حكومـة اقليميـة جديـدة فـي 
المقبـل  (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين  مطلـع  بحلـول  كردسـتان 
والحصول على موافقة رسـمية للصفقـة المقترحة بمجرد تعيين 

اللجان الجديدة للنفط والغاز.
وقـال تونـي باكنغهام الرئيـس التنفيـذي لهيريتـدج أويل 
«لانـزال ملتزمين بالاندماج مع جينيل انرجـي. نعتقد انه يمكن 

توقيع اتفاق التنفيذ ونشر البيان التمهيدي بنهاية العام».
وبحلـول السـاعة 0744 بتوقيـت غرينتـش انخفض سـهم 
هيريتـدج 1.7 في المئة ليسـجل 525.5 بنس بالرغـم من ارتفاع 
مؤشـر قطـاع النفـط والغاز فـي بورصـة داو جونز سـتوكس 

الاوروبية 1.3 في المئة.
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المـدرب  يواجـه  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
الأسـباني رافاييـل بينيتيـز المدير الفني 
لفريـق ليفربـول الإنكليـزي لكـرة القدم 
اختبـارا صعبـا للغاية في الأيـام القليلة 
المقبلة حيـث أصبح مطالبا بإثبات قيمته 
وجدارته بهذا المنصب من خلال مباراتين 
قويتين في غضون أقل من أسبوع واحد. 
عنـق  المقبلـة  القليلـة  الأيـام  وتمثـل 
الزجاجة بالنسبة لفريق ليفربول بعدما 
خسـر الفريق للمرة الرابعـة في الدوري 
الإنكليـزي هـذا الموسـم مطلع الأسـبوع 
الحالـي لتصبـح مباراتـه مع مانشسـتر 
يونايتد يوم الأحد المقبل حاسـمة بشكل 
كبير بالنسـبة لفرصته فـي البقاء ضمن 
دائرة المنافسـة على لقـب البطولة الذي 

لم يحرزه منذ عام 1990. 
ولكن الفريق سـيلتقي قبلها مع ضيفه 
ليـون الفرنسـي علـى اسـتاد «آنفيلـد» 
اليـوم الثلاثـاء في دوري أبطـال أوروبا 
هـذه  فـي  للهزيمـة  تعرضـه  أن  ويـدرك 
المبـاراة سـتضعف آماله بشـكل كبير في 
التأهل للدور الثاني (دور السـتة عشـر) 

بدوري أبطال أوروبا. 
وفـاز ليفربـول بمباراتـه الأولـى في 
مجموعته بدوري الأبطال أمام ديبريسين 
المجـري ولكنه خسـر في المبـاراة التالية 
صفر/2 أمام مضيفه فيورنتينا الإيطالي. 
وما ضاعف من تعقيد الأمور بالنسبة 
لاعبيـه  مـن  عـدد  إصابـة  هـو  للفريـق 
البارزين مثل ستيفن جيرارد وفيرناندو 
حـول  الشـكوك  تحـوم  حيـث  توريـس 
مشاركتهما منذ البداية في مباراة اليوم. 
وتسببت إصابات اللاعبين في ابتعاد 
الفريق عن مسـتواه الغالي حيث خسـر 
مباراتين متتاليتين في الدوري الإنكليزي 
وأصبـح ليفربـول مهـددا بالابتعـاد عن 
دائـرة المنافسـة على الألقاب في الموسـم 

الحالي. 
واعترف جامـي كاراجر قائـد الفريق 
بأن خسـائر ليفربول والتي كان احدثها 
أمـام مضيفه سـندرلاند مطلع الأسـبوع 

الحالي كانت مزعجة ومحبطة للفريق. 
وجاءت هزيمة الفريق أمام سندرلاند 
بشـكل غريـب للغايـة حيـث جـاء هدف 

الفـوز لسـندرلاند بعـد اصطـدام الكـرة 
بكـرة شـاطئية ألقيت مـن الجماهير إلى 

داخل منطقة جزاء ليفربول. 
ولكـن كاراجر مدافـع الفريـق قال إن 
الفريـق سـيبذل كل مـا بوسـعه من أجل 
التخلص من الأخطـاء الدفاعية الغريبة 
التي كلفت الفريق عددا من المباريات هذا 

الموسم. 
وقال كاراجر «سـنتحد سويا ونجتهد 
فـي المـران لإعـادة الأمـور إلـى الطريق 
الصحيـح.. نعلـم أن لدينـا فريقـا جيـدا 
ولاعبـين جيديـن ومـدرب جيـد ولذلـك 
يجـب أن نحافـظ علـى ثقتنـا بأنفسـنا 

ونواصل مسيرتنا». 
وأضـاف «لدينـا الإمكانيـات والثقـة 
في عودتنـا للانتصارات ونأمل أن تكون 

بداية عودتنا غدا أمام ليون». 
وقال بينيتيز أن الهزيمة الرابعة التي 
مني بهـا الفريق فـي الـدوري الإنكليزي 
هـذا الموسـم كانت مخيبة للآمـال ولكنها 
ليسـت فادحـة بالضـرورة فـي موسـم 
قدمـت فيـه فـرق مثل مانشسـتر سـيتي 

وأستون فيلا بداية قوية. 
ويشـعر كثيـرون بـأن هـذه الفرق قد 
تمثـل تحديـا فعليـا فـي دائرة المنافسـة 
على اللقب حيث سـتقدم متنافسـة قوية 
للفرق الأربعة الكبيرة في المسـابقة وهي 
مانشستر يونايتد وليفربول وتشيلسي 

وأرسنال. 
وقـال بينيتيـز «فـي الموسـم العادي، 
يمكـن لفـرق القمة ان تفـوز بـكل مباراة 
تخوضها وسيكون الفارق كبيرا بين هذه 
الفـرق وباقـي المشـاركين فـي المسـابقة، 
ولكن تشيلسـي خسـر مباراتـين وأعتقد 
أننـا سـنرى العديـد مـن الفـرق الكبيرة 

تخسر مبارياتها». 
وأضـاف «خسـارة أربـع مباريات أمر 
سـيىء ولكنه عصيب.. ويعتمد ذلك على 
المباريـات القليلـة المقبلـة. إذا تمكننا من 
الفوز بمباراتين أو ثلاث مباريات متتالية 
يمكننا التقدم على قمة جدول المسـابقة.. 
إنهـا مسـألة تتعلـق بالاحتفـاظ بثقتنـا 
الأفضـل..  تقـديم  ومحاولـة  والاجتهـاد 
لدينـا مبـاراة مهمـة اليـوم الثلاثـاء ثـم 

مباراة أخـرى يوم الاحد. ليـس من المهم 
أن نتحـدث عن جـدول المسـابقة، يتعين 
علينـا فقـط التفكيـر فـي إحـراز النقاط 

الثلاث لكل مباراة نخوضها». 
بعـض  تحلـل  أن  «يجـب  وأوضـح 
الأخطـاء  بعـض  ارتكبنـا  الأشـياء. 
ونحتاج إلى إيجاد الحلول. فزنا بخمس 
أو ست مباريات متتالية، لذلك أعتقد أننا 
أصلحنـا الأمور ولكننا نحتاج لتحسـين 

مستوانا في هذه المباريات الصعبة». 
وسـتجرى اختبـارات اللياقة لكل من 
جيـرارد وتوريس في وقـت لاحق لمعرفة 
إمكانية مشـاركتهما في مبـاراة الغد بعد 

غيابهما عن المباراة أمام سندرلاند. 
سـيبدأ  ماسـكيرانو  خافييـر  ولكـن 
المباراة ضمن التشـكيل الأساسـي بعدما 
مبـاراة  فـي  البـدلاء  مقاعـد  علـى  ظـل 
سندرلاند نظرا لرحلة السفر الطويلة من 
أمريـكا الجنوبية إلى إنجلتـرا بعدما قاد 
منتخب الأرجنتين للفوز على أوروجواي 
1/صفـر وحجـز بطاقة التأهـل لنهائيات 

كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 

ليفربول ومدربه الاسباني بينيتيز في اختبار مصيري هذا الاسبوع

النجـم  يلتقـي  أ:  ب  د  ـ  هامبـورغ   ■
السـابقين  زملائـه  مـع  كاكا  البرازيلـي 
عندمـا يسـتضيف ناديـه الحالـي ريـال 
مدريد الأسـباني فريقه السـابق آيه سي 
ميلان الإيطالي ضمن منافسات المجموعة 
الثالثة ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة 
القـدم غدا الأربعاء في لقاء سـيجمع بين 
أكثـر ناديين ناجحـين في تاريـخ بطولة 

الصفوة الأوروبية. 
ويتصدر ريال مدريد قائمة أكثر الفرق 
تتويجـا بلقـب دوري الأبطـال برصيـد 
تسـعة ألقـاب ويليـه ميـلان فـي المركـز 

الثاني برصيد سبعة ألقاب. 
ريـال  مدافـع  أربيلـوا  ألفـارو  وقـال 
مدريد: «لاشـك في أن مباراة ريال مدريد 
مع ميلان هي واحدة من أفضل المواجهات 
فـي أوروبا ولا نكاد نطيـق الانتظار على 
اسـتضافتها. إنـه اختبار جيد بالنسـبة 
لنا وفرصة جيدة لكي نثبت أننا قادرون 

على تحقيق النجاح في أوروبا». 
وجاء آخر لقاء بين القوتين العظمتين 
فـي أوروبـا فـي عـام 2003 عندمـا فـاز 
ريـال مدريد 1/3 فـي اسـتاد «بيرنابيو» 
جونزاليـس  راؤول  بقيـادة  الأسـباني 

الذي سجل هدفين في تلك المباراة. 
ويأمل ريال مدريد في تكرار هذا الفوز 
غـدا الأربعـاء من أجـل رفع رصيـده من 
النقاط بالمجموعة الثالثة إلى تسـع نقاط 
كاملـة وهـو الهدف نفسـه الذي يسـعى 
لتحقيقه كل من مواطنه اشـبيلية وليون 
الفرنسـي والثلاثـي الإنكليزي آرسـنال 
وتشيلسـي ومانشسـتر يونايتد، كل في 
مجموعته خلال مباريات الجولة الثالثة 

من دور المجموعات الثلاثاء والأربعاء. 
ميـلان  أمـام  السـابق  الفـوز  وجـاء 
العمالقـة  عصـر  فـي  أعـوام  سـتة  قبـل 
(جالاكتيكـوس) الأول فـي ريـال مدريد 
عندمـا كان الفريـق يضـم نجـوم العالم 
مثل الفرنسـي زيـن الدين زيـدان، بينما 
يضم الجيـل الثاني من العمالقة في ريال 
مدريـد حاليا عـدة نجوم جدد مثـل كاكا 
الذي انتقل من ميلان نفسه إلى العملاق 

الأسباني هذا الصيف. 
وصـرح راؤول لموقع ريال مدريد على 

الإنترنـت قائـلا : «هنـاك مشـروع تحت 
التنفيذ الآن يتضمن لاعبين جددا وأفكارا 
ومفاهيـم جديـدة أيضـا، ولكـن الصبـر 
مطلـوب هنا. إننا نعمـل باجتهاد وأعتقد 
أننا اقتربنـا من المكان الذي نود التواجد 
فيـه. لـم نخسـر سـوى مبـاراة واحـدة 

ومازال الطريق أمامنا طويلا». 
فـي  راؤول  المخضـرم  ينجـح  وربمـا 
سـرقة الأضـواء مـن جديد حيـث أجرى 
إحماؤه لمباراة الأربعاء بتسـجيل هدفين 
في مرمى بلـد الوليد ليقـود فريقه للفوز 
2/4 السـبت بالـدوري الأسـباني وهـي 
المبـاراة التي اعتلـى بهـا راؤول صدارة 
قائمة اللاعبين الأكثر مشـاركة في تاريخ 

ريال مدريد. 
كمـا بـدأ الوضـع يتحسـن فـي ريـال 
مدريـد بالنسـبة لقائمتـه الطويلـة مـن 
الإصابـات حيث اسـتعاد لاعبا الوسـط 
لياقتهمـا  جاجـو  وفيرنانـدو  جوتـي 
البدنيـة بشـكل كامل وأصبحـا جاهزين 
للمبـاراة الكبرى بعد غـد ولكن اللاعبين 
وكريسـتوف  رونالـدو  كريسـتيانو 
ميتسـيلدر ورود فان نيستلروي مازالوا 

يعانون من الإصابة. 
وحقـق ريـال مدريـد فـوزا سـهلا في 
الثالثـة  بالمجموعـة  الأوليـين  مباراتيـه 
ليتصـدر ترتيـب المجموعة برصيد سـت 
نقاط وبفارق ثلاث نقاط أمام ميلان الذي 
خسـر صفـر/ 1 من ضيفـه السويسـري 

زيورخ في مباراته الأوروبية السابقة. 
البرازيليـان  النجمـان  وسـاعد 
رونالدينيـو وباتـو ميـلان علـى تحقيق 
فـوزه المهـم علـى رومـا بنتيجـة 1/2 في 
الإيطالـي،  بالـدوري  الاخيـرة  مباراتـه 
الأحد وقد يكون المهاجم المخضرم فيليبو 
إنزاجـي مـن العوامل المؤثرة فـي مباراة 
مدريـد بينمـا حصـل جينارو جاتوسـو 
علـى راحة في مباراة روما حتى يسـتعد 
بشـكل مثالـي لمواجهـة كاكا فـي وسـط 

ملعب استاد «بيرنابيو» غدا الأربعاء. 
وصـرح ليوناردو مـدرب ميلان لموقع 
النـادي علـى الإنترنت بعد مبـاراة روما 
قائـلا : «لا أعـرف إذا مـا كان فـوز اليوم 
يمثـل نقطـة تحـول ولكننـي أعـرف أننا 

يجـب أن نواصـل التقـدم، نعـرف أننـا 
نتمتع بالمهارات ولكننا في الوقت نفسـه 

يجب أن نتمتع بالتوازن». 
مـن ناحيـة أخـرى، يسـتضيف بطـل 
إيطاليا إنتـر ميلان فريـق دينامو كييف 
الأوكراني على اسـتاد سان سيرو ضمن 
اليـوم  السادسـة  المجموعـة  منافسـات 
أنـدري  الأوكرانـي  للنجـم  عـودة  فـي 
شيفتشـينكو إلـى ملعبه السـابق عندما 
كان مهاجمـا بفريـق ميـلان وسـجل 14 

هدفا في مرمى إنتر في تلك الفترة. 
«لا  لصحيفـة  شيفتشـينكو  وصـرح 
جازيتـا ديللو سـبورت» الإيطالية قائلا 
: «هدفـي المفضـل (فـي مرمـى إنتـر) هو 
ذلك الهدف الذي سـجلته فـي قبل نهائي 
دوري الأبطـال عـام 2003 (عندمـا فـاز 
ميـلان) .. ولكننـي آمل أن أسـجل هدفي 
الخامس عشـر في مرمـى إنتر مع دينامو 

كييف». 
ومـن المنتظر أن يسـتعيد مـدرب إنتر 
مهاجمـه  مورينيـو  جوزيـه  البرتغالـي 
الكاميروني صمويل إيتو بعد تعافيه من 
الإصابة ولكـن قائمة الفريـق الهجومية 
ستفتقد جهود الأرجنتيني دييغو ميليتو 

للإصابة وماريو بالوتيللي للإيقاف. 
وتعـادل إنتـر فـي مباراتيـه الأوليين 
الآن  ويسـعى  السادسـة  بالمجموعـة 
لتحقيـق الفوز في الوقت الذي سـيلتقي 
أوروبـا  فيـه متصـدر المجموعـة وبطـل 
برشـلونة مع بطل روسـيا روبـين كازان 

ضمن منافسات المجموعة نفسها. 
ويواجـه برشـلونة أزمـة صغيرة مع 
حـول  الشـكوك  تحـوم  حيـث  الإصابـة 
مشـاركة سـيدو كيتا وبيدرو رودريجيز 
وإريـك أبيـدال فـي مبـاراة اليـوم بينما 
مازال السـويدي زلاتان إبراهيموفيتش 
يعاني من آلام فـي ركبته اليمنى. وتضم 
قائمـة الإصابـات كذلك كل مـن جابرييل 

ميليتو وتييري هنري. 
مـدرب  جوارديـولا  جوسـيب  ولكـن 
برشـلونة قال: «مـن المخـز أن نعاني من 
كل هـذه الحالات مـن الإصابة ولكن هذه 
الأمـور تحدث من آن لآخـر وفريقنا كبير 
وجيد بالقدر الذي يسـمح له بالتأقلم مع 

أي وضع».  ومن بين الرباعي الإنكليزي، 
مازال سير أليكس فيرجسون المدير الفني 
لمانشستر يونايتد يأمل في شفاء لاعبيه 
واين روني وريان جيجز و وباتريك إفرا 
قبل مباراته أمام سسكا موسكو الروسي 
غدا الأربعـاء ضمن منافسـات المجموعة 

الثانية. 
أمـا آرسـنال فمـن المنتظـر أن يغيـب 
عـن صفوفـه ثيـو والكـوت عندمـا يحل 
ضيفا على ألكمـار الهولندي اليوم ضمن 
منافسـات المجموعـة الثامنـة وقـد حذر 
قائـد الفريق ونجمه الأسـباني سيسـك 
هـذه  قبـل  التراخـي  مـن  فابريجـاس 
المبـاراة.  وقـال فابريغـاس : «إن الناس 
تتوقع من مباريات الفرق التي يصفونها 
بأنها صغيرة بأن تكون سـهلة ولكن تلك 
المباريات خاصة التي تكون خارج أرضك 
دائما ما تكون صعبة. هذه الفرق عادة ما 
تكـون أكثر لياقة من الفرق الأسـبانية أو 
الإنكليزيـة لأن مسـابقات الدوري لديهم 
لا تكـون عـادة بكثافة أو تركيـز مثيلاتها 
من مسابقات الدوري الأخرى في إنكلترا 
مـع  تشيلسـي  ويلتقـي  أسـبانيا».   أو 
فريـق القـاع بالمجموعة الرابعـة أتلتيكو 
مدريدالأسباني غدا الأربعاء بينما يلتقي 
ليفربـول اليـوم الثلاثاء مـع فريق القمة 
فـي المجموعة الخامسـة ليون الفرنسـي 
وهو مازال متأثـرا بهزيمته الأخيرة أمام 
سـاندرلاند بالدوري الإنكليزي وظروف 
المبـاراة غير العاديـة التي شـهدت هدفا 

غريبا تسببت فيه كرة شاطئية. 
وقـال جيمـي كاراجـر القائـد الحالي 
لفريق ليفربول الذي يأمل مدربه رافاييل 
بنيتيز في اكتمال شـفاء لاعبيه سـتيفن 
جيـرارد وفيرنانـدو توريـس : «نتمتـع 
بالقدرات والثقة في أننا سنستعيد نغمة 
الانتصـارات قريباعلى أمـل أن يأتي ذلك 

الثلاثاء أمام ليون». 
وفـي مواجهـات أخـرى، يحـل بايرن 
بـوردو  علـى  ضيفـا  الألمانـي  ميونيـخ 
الفرنسـي فـي قمـة مباريـات المجموعـة 
الأولـى بينمـا يحل اشـبيلية الأسـباني 
ضيفـا علـى شـتوتغارت الألمانـي ضمـن 

منافسات المجموعة السابعة. 

ريال مدريد يستضيف ميلان في لقاء العمالقة بدوري أبطال أوروبا

■ فرنســا ـ ا ف ب: كشــف المــدرب الفرنســي الفذ 
ارســين فينغر انه يعاني من «نقطــة ضعف» تجاه ريال 
مدريد الاســباني وبانــه فكر كثيــرا بالرضوخ للعرض 
الذي قدمه النادي الملكي قبل انطلاق الموسم الحالي، الا 
انه قرر في النهاية البقاء مع فريقه ارســنال الانكليزي 

لأنه قام بتعهد امام لاعبي النادي اللندني.
«ريــال هــو فريق طفولتــي. كنت اشــاهد لاعبي هذا 
الفريق الابيض يفوزون بكل شيء عندما كنت صغيرا، 
وبالطبــع يجذبني هذا النــادي لكني قمــت بتعهد امام 
اللاعبين الشبان في فريقي، واريد ان التزم به»، هذا ما 

قاله فينغر في حديث لصحيفة «ليكيب» الفرنسية.
واضاف فينغر الذي يشــرف على ارسنال منذ 1996 
عندمــا انتقــل اليه بعد موســم فــي اليابان مــع ناغويا 
غرامبــوس ايــت، «انــا اعلم ما هــو المهم فــي وظيفتي: 
الحرية. وهنا، انا اتمتع بهــا. كان بامكاني ان اتقاضى 

راتبا اكبر في ريال مدريد، لكني اكســب معيشــة جيدة 
هنا في لندن. في عمري، المال لا يلعب دورا اساسيا».

واعتبر فينغــر انه لو قبل بعرض ريــال مدريد فكان 
ســيحاول ان يدخل فلســفته الــى النــادي الملكي وان 
يعيد تنظيمه ويمنحه الاسس البنيوية المطلوبة، مضيفا 
«هــذا الامر لم يكن ليمنعني مــن التوقيع مع (البرتغالي 
كريســتيانو) رونالــدو او (البرازيلــي) كاكا. لكن هذا 
الفريق بني فقط عبر شــراء اللاعبــين، في الوقت الذي 
يملــك فيه ريــال تاريخا في اللعــب الجميــل. عليهم ان 
يقوموا بما تم تحقيقه في برشــلونة من خلال اللاعبين 

الشبان: ان يخلقوا ثقافة (الاعتماد على الشبان)».
واعتبــر فينغــر ان فريقه ارســنال بامكانــه ان يتوج 
بطلا لمســابقة دوري ابطال اوروبا هذا الموسم، مضيفا 
«الجميع يقول باني احبذ اللعب الرومانسي، وهو نوع 
من البحث عن الجماليــة. انت بحاجة الى طموح مماثل 

في البداية. لكني لست بطل الجمالية وحسب لان اللذة 
تأتــي ايضــا من الفــوز. انا مــن المدافعين عن سياســة 
النفــس الطويــل: فريــق يبنــى بصبر وبوجــود لاعبين 
شــبان ملتزمين بالبقاء معا لخمســة او عشــرة اعوام، 

وهذا الامر يتطابق مع ثقافة اللعبة والنادي».
واردف فينغر قائلا «فريقــي جاهز للعب في نهائي 
مســابقة دوري الابطال. فلماذا لا يفــوز بها؟ نملك هذا 
العام امكانيات افضل من الذي سبقه لاننا نتمتع بالمزيد 
من الثقة والقوة الذهنية. ربما انا بناء اكثر من مستثمر. 
في الواقع، انا واقعي. عندما جعلتهم يشــيدون ســتاد 
الامارات قلت لنفسي: (كيف سيكون بامكاننا ان نبقى 
في اعلى المســتويات ونلعب مــع افضل اللاعبين وضد 
افضل الانديــة والمحافظة في نفــس الوقت على وضع 
مالي متوازن في النادي؟ بالنســبة الــي، الحل الوحيد 
كان بتشــكيل فريق من لاعبين شبان، ومن ثم قيادتهم 

تدريجيا الى القمة)».
وانتقــد فينغر الــذي توج مع ارســنال بلقب الدوري 
الانكليزي ثلاث مرات (1998 و2002 و2004) وبالكأس 
الانكليزيــة اربــع مــرات (1998 و2002 و2003 و2005) 
اضافــة الــى وصولــه لنهائــي دوري ابطــال اوروبــا 
(2006)، انديــة مثــل ريال مدريد ومانشســتر ســيتي 
الانكليزي بســبب الامــوال الطائلــة التــي تنفقها على 
شــراء اللاعبــين، معتبرا ان هــذا الامر يشــكل نوعا من 

«الغش».
وتابع «هــذه ليســت المثالية. نحن قريبــون جدا من 
تحقيــق الانجــاز فــي دوري ابطــال اوروبا مــع فريق 
شــاب جدا ومع احترام توازن الميزانيــة (في النادي)، 
وفي مواجهة اندية لا تحتــرم هذا الامر. ان تلعب وانت 
تخســر 150 مليون يورو يعتبر من وجهة نظري غشا»، 
في اشــارة منه الى العجز المالي الذي تعاني منه بعض 

الاندية بسبب انفاقها المفرط على شراء اللاعبين.
وكشف فينغر الاسباب التي دفعته الى عدم التعاقد 
هــذا الصيف مع الاســباني تشــابي الونســو وغاريث 
بــاري مــن ليفربول واســتون فيلا علــى التوالي، قائلا 
«انتقدونــي بســبب عدم التعاقد مع تشــابي الونســو 
(انتقل الى ريال مدريد) او غاريث باري (الى مانشستر 
ســيتي)، لكن لو تعاقدت معهما لقتلت ســونغ وديابي 
ودينيلســون. مبادئي منعتني من القيام بهذا الامر. في 
الواقع، اكثر مرة كنت فيها عرضة للانتقاد في ارسنال 
كانت الموســم الماضي، وهي كانت الفتــرة التي قدمت 

فيها كل شيء بالنسبة للنادي».
وواصل مدرب موناكو الســابق «قلت للمســتثمرين 
علينا ان نثق بهذا الفريق. كل شيء مبني على معتقداتي 
الخاصة. اذا لم احصد اي نجاح بعد عامين، فســيكون 

(هذا الفشل) خطئي. انه رهان قمت به».

ورأى فينغــر ان الفــوز بلقــب دوري الابطــال هو ما 
ينقص مســيرته الطويلة مع ارسنال: «انا لا احلم بفكرة 
ان اصبح ازليا. عندمــا يبقى المدرب فترة طويلة في ناد 
ما فعليه ان يترك اثره، بصمته. وهذا ما احلم بتحقيقه. 
ســيكون امرا لا يغفر بالنســبة الي اذا اهدرت امتياز ان 
امضــي هذه الفتــرة الطويلة مــع النــادي دون ان اترك 
بصمتــي. وهذا الامر يعني الفوز بــدوري ابطال اوروبا 
لان الانتصــارات الكبيــرة تعــزز اليقــين وتؤكد صحة 

الثقافة التي اعتمدتها».
ويأمــل فينغر ان تعطي الثقافة التي يعتمدها ثمارها 
هذا الموسم، ويبدو الفريق اللندني في وضع جيد محليا 
واوروبيا، اذ يحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي 
بفارق 4 نقاط عن مانشستر يونايتد المتصدر لكنه يملك 
مباراة مؤجلة، كما انه فاز في مباراتيه الاوليين في دور 

المجموعات من مسابقة دوري ابطال اوروبا.

المدرب الفرنسي فينغر: ريال مدريد نقطة ضعفي لكني قطعت عهدا امام لاعبي ارسنال
سيرجو راموس نجم ريال مدريد (يسار) يحاول الانفراد بالكرة خلال المباراة مع بلد الوليد

القاهرة – القدس العربي

 من محمد القاعود 

المصـري  الجانبـين  بـين  نشـبت  جديـدة  أزمـة 
والجزائري بسـبب تذاكر مباراة مصر والجزائر في 
الجولـة الأخيرة مـن التصفيـات المؤهلـة لنهائيات 
كاس العالـم والمقـر إقامتها يوم 14 تشـرين الثاني/ 
نوفمبـر وسـتحدد المبـاراة هويـة الفريـق المتأهـل 

للمونديال.
ويرغـب الجانـب الجزائـري فـي الحصـول على 
عـدد كبير من التذاكر يبلغ 15 ألف تذكرة، في الوقت 

الذي يرفض فيه الجانـب المصري، ويفضل الاكتفاء 
بخمسـة آلاف تذكرة فقط. وقرر سـمير زاهر رئيس 
اتحـاد الكـرة المصـري أن تكـون عملية البيـع وفق 
اجراءات مشددة سـواء للمصريين او الجزائريين لا 
سـيما وان المباراة المصيرية ينتظر ان يشـهدها أكثر 

من 80 ألف متفرج في ستاد القاهرة.
وقـرر زاهر منـع البيع الجماعي خوفـا من دخول 
السوق السـوداء في العملية، مضيفا «الحد الأقصى 

للشراء سيكون ثلاث تذاكر للفرد».
ويتخوف رئيس اتحاد الكرة المصري  من شركات 
السـياحة التـي قـد تشـتري كما كبيـرا مـن التذاكر 
 . بأسـعارمضاعفة  الجزائـري  للجمهـور  وتحولهـا 

ويحتـاج الفراعنة للفـوز على الخضر بفـارق ثلاثة 
أهداف لضمان التأهل إلى المونديال.

وكان حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة 
قد اجتمع مع محمد روراوة رئيس الاتحاد الجزائري، 
ومعهما سـمير زاهر، وتمت مناقشة ترتيبات المباراة 
، وأخطـر زاهـر نظيـره الجزائري بأن اتحـاد الكرة 
المصـري حدد ثلاثـة ملاعب، يسـتقبل أحدهم اللقاء 

بعدما زاد الغموض حول مكان المباراة.
وقـال زاهر «قـد تقـام المبـاراة باسـتاد القاهرة، 
أو ببـرج العـرب فـي الاسـكندرية، أو ملعـب مبارك 
بالسويس». وشـهد الاجتماع حالة ودية كبيرة بين 

الطرفين المصري والجزائري.

من ناحية أخرى نفـى الجهاز الفني لمنتخب مصر 
طلـب رفـع الإيقاف عـن لاعـب الزمالك محمـود عبد 

الرازق «شيكابالا» تمهيدا لمواجهة الجزائر.
وقال مصدر مسؤول داخل الجهاز الفني للفراعنة 
إن أحدا لـم يطلب من اتحاد الكرة رفـع العقوبة عن 

شيكابالا، و»لا نية لحدوث ذلك».
وتعرض شـيكابالا للعقوبة إثر خلاف مع جمهور 
الزمالك عقب الخسـارة أمام الإسـماعيلي بهدف في 

المرحلة السادسة من الدوري الممتاز.
العقوبـة تبعـد اللاعـب عـن مواجهتـي الجونـة 
والإنتـاج الحربي علـى الترتيب، مـا يقلص حظوظ 

شيكابالا في دخول قائمة مصر.

غموض حول ملعب مباراة المصير والشحن المعنوي مستمر

أزمة في مصر بسبب تذاكر مباراة الجزائر وخطة أمنية مشددة للمراقبة 

علـى  سـيتعين  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
منتخب فرنسـا أن يتفوق على جمهورية 
ايرلنـدا من أجل الوصول لنهائيات كأس 
العالـم 2010 لكـرة القـدم بعدمـا أوقعت 
القرعـة امـس الاثنـين المنتخبـين وجهـا 

لوجه في الملحق الاوروبي للتصفيات.
الـذي  البرتغـال  منتخـب  وسـيلتقي 
تأهـل للملحـق الاوروبـي بصعوبـة بعد 
فـوزه علـى مالطـا فـي الجولـة الأخيرة 
الاسـبوع الماضي مع البوسنة فيما يلعب 

منتخـب اليونان بطـل اوروبـا 2004 مع 
اوكرانيا ويواجه منتخب روسـيا نظيره 

السلوفيني.
وحصـل منتخب فرنسـا بطـل العالم 
فـي  الثانـي  المركـز  وصاحـب   1998
لعـب  أفضليـة  علـى   2006 العالـم  كأس 
مبـاراة الإيـاب على أرضه أمـام المنتخب 
الايرلنـدي العنيـد الـذي يقـوده المدرب 

الايطالي المخضرم جيوفاني تراباتوني.
منتخبـات  سـتضطر  المقابـل  وفـي 

للعـب  وروسـيا  واليونـان  البرتغـال 
مباريات الإياب خارج أرضها.

 14 يـوم  الذهـاب  لقـاءات  وسـتقام 
تشـرين الثاني/نوفمبر المقبـل فيما تقام 

مباريات الإياب يوم 18 من الشهر ذاته.
وتتأهل الفرق الفائزة بشـكل مباشـر 
لتلحـق  العالـم  كأس  نهائيـات  إلـى 
المتأهلـة  الأخـرى  التسـعة  بالمنتخبـات 
مـن قـارة اوروبا لـكأس العالـم بجنوب 

افريقيا.

فرنسا تصطدم بايرلندا
 والبرتغال تواجه البوسنة في الملحق الاوروبي 

■ ستوكهولم ـ د ب أ: ذكرت تقارير إخبارية الاثنين أن مدرب 
المنتخـب الإنكليـزي السـابق سـفن جـوران إريكسـون أصبح 
يعتلـي صـدارة قائمة المدربـين المرشـحين لتولي منصـب المدير 
الفني لمنتخب السـويد الأول لكرة القدم إذا ما تمكن اتحاد الكرة 

السويدي من الوفاء بطلباته المادية.  
وكانـت السـويد قد بـدأت تبحث عن مـدرب جديـد لمنتخبها 
الوطني في الأسـبوع الماضي عندما أعلن لارس لاجرباك رسميا 
تنحيـه عـن منصـب المديـر الفني مـع انتهـاء رحلة فريقـه غير 
الناجحـة بالتصفيـات الأوروبيـة المؤهلـة لـكأس العالـم 2010 
في جنـوب أفريقيا بخروج الفريق من المنافسـة.  وقاد لاجرباك 
منتخب السـويد للتأهل إلى خمس بطولات دولية ولكن الفريق 
عانـى فـي التصفيـات الأخيـرة مـن عـدم قدرتـه على تسـجيل 

الأهداف. 
وذكـرت صحيفتا «إكسبريسـن» و»أفتونبلادت» الصادرتين 
في سـتوكهولم الاثنين أن إريكسـون المعروف بلقب «سفينيس» 
في بلده السويد كان المرشح الأول لتولي المنصب الشاغر عندما 

اجتمع مجلس اتحاد الكرة السويدي في الأسبوع الماضي. 
ونقلـت هيئة الإذاعـة البريطانية «بي بي سـي» عن لارس-
أكـه لاجريل رئيس اتحاد الكرة السـويدي قولـه إنه من المنتظر 
أن يتحدث هاتفيا مع إريكسـون يوم الأربعاء مضيفا : «وآمل أن 

تصبح الصورة أكثر اتضاحا بالنسبة لي وقتها». 
وأشارت «إكسبريسن» الأحد إلى أن لاجريل كان على اتصال 
مع لارس ستيرنماركر وكيل أعمال إريكسون ولكن ستيرنماركر 

رفض الإفصاح عن طبيعة المناقشات التي دارت بينهما. 
ويتولـى إريكسـون (61 عامـا) حاليـا تدريب فريـق الدرجة 
الصحـف  طرحـت  وقـد  كاونتـي  نوتـس  الإنكليـزي  الثانيـة 
السـويدية تسـاؤلاتها حول وجود أي بنود في عقده قد تسـمح 
لـه بتـرك وظيفتـه الحاليـة دون قيود.  وقـاد إريكسـون فريق 
جوتبـورج السـويدي إلى لقـب بطولة كأس الاتحـاد الأوروبي 
عـام 1982 وبعدها تنقل بين تدريـب العديد من الفرق الأوروبية 
الكبيرة مثـل بنفيكا البرتغالي ولاتسـيو الإيطالي ومانشسـتر 

سيتي الإنكليزي إلى جانب منتخبي إنكلترا والمكسيك. 

منتخب السويد يضع عينه على إريكسون مديرا فنيا 

■ ميلانـو ـ رويترز: سـيتذكر ميلانو 
الايطالي بشـدة الأزمـة التي يمر بها الان 
عندمـا يدخـل فـي مواجهـة ضـد لاعبـه 
البرازيلـي السـابق كاكا وفريقه الجديد 
ريال مدريد الاسـباني في مباراة بدوري 

أبطال اوروبا لكرة القدم غدا الأربعاء.
علـى  مسـلطة  الأضـواء  وسـتكون 
مبـاراة ريـال مدريـد بطـل اوروبا تسـع 
مرات وميلانو الفائز باللقب سـبع مرات 
المجموعـات  لـدور  الثالثـة  الجولـة  فـي 
حيث سـيلتقي أيضا برشلونة الاسباني 
حامـل اللقب على ارضه مـع روبن كازان 

الروسي.
ومبـاراة ليفربول ضـد ضيفه اولمبيك 
ليون الفرنسي ستكون احدى المواجهات 
المسـتوى  ظـل  فـي  الأخـرى  البـارزة 

المتواضع للفريق الانكليزي مؤخرا.

يشـعر  كيـف  جيـدا  ميلانـو  ويـدرك 
رفائيـل بنيتز مـدرب ليفربـول إذ يعاني 
الفريـق الايطالي من أزمـة وراء الأخرى 
داخـل وخـارج الملعب منذ أن تسـبب في 
غضب مشـجعيه بقرار بيع كاكا الى ريال 

مدريد في حزيران/يونيو.
والهزيمـة 1-صفـر علـى ارضـه أمام 
مبـاراة  اخـر  فـي  السويسـري  زوريـخ 
للفريـق بالمجموعة الثالثـة كانت واحدة 
في سلسـلة مـن النتائج السـيئة لميلانو 
ورغـم الفـوز 2-1 علـى روما فـي دوري 
الدرجـة الأولـى الايطالـي إلا أن المـدرب 
يخـوض  الـذي  ليونـاردو  البرازيلـي 

تجربته الأولى لا يزال تحت ضغط.
وقال ليونـاردو للصحافيين «بعد بيع 
كاكا فمـن الطبيعي أن تكـون هناك فترة 

للتأقلم.. لكن ذلك ليس عذرا».

وأضاف «نمضي لتحقيق أهدافنا. هذا 
العـام بدأنـا في معرفـة أننـا بحاجة الى 

التعرف على أنفسنا».
وقـال كاكا إنـه لـن يحتفل اذا سـجل 
هدفا ضد فريقه السابق الذي فاز بدوري 
أبطال اوروبا عام 2007 بفضل العروض 

الرائعة التي قدمها اللاعب البرازيلي.
وسـتكون الأضواء مسـلطة أكثر على 
كاكا لأن الجنـاح البرتغالي كريسـتيانو 
رونالـدو لا يزال غائبا عـن صفوف ريال 
مدريد بسـبب اصابة فـي الكاحل رغم أن 
أحدا لـم يشـعر بغيابه في المبـاراة التي 
حقق فيها فريق العاصمة الفوز 4-2 على 
ريال بلد الوليد في دوري الدرجة الأولى 

الاسباني يوم السبت.
ويلعـب زيوريـخ أيضـا ضـد اولمبيك 

مرسيليا الذي لا يملك أي نقطة غدا.

كاكا لاعب ريال مدريد سيذكر ميلانو بما فقده 

■ ساو باولو ـ د ب أ: خسر بالميراس وكورينثيانز في ختام المرحلة 
الثلاثـين لبطولة الـدوري البرازيلي لكرة القدم، لتـزداد الإثارة حول 
وجهة اللقب في الموسـم الحالي.  وفاز فلامنغو على بالميراس المتصدر 
2/ صفـر بهدفي بيتكوفيتـش في الدقيقتين 23 و61 فـي أقوى مباريات 

الأسبوع. 
ورغـم الهزيمة ظـل بالميراس في المركـز الأول برصيد 54 نقطة، لكن 
الفريـق أهدر نقطتـه الثامنة علـى التوالي في ثـلاث مباريات ليضيع 
فرصـة زيـادة الفـارق مـع ملاحقيـه.  فـي المقابـل، يواصـل فلامنغـو 
عروضـه المميـزة فـي الـدوري البرازيلـي حيث لم يخسـر فـي أي من 

اللقـاءات التسـعة الأخيـرة، وتقـدم إلـى المركـز الخامـس برصيد 48 
نقطـة، وبـات على بعـد نقطة واحـدة من دخـول المربـع الذهبي الذي 
يتأهل أصحابه إلى بطولـة كأس ليبرتادوريس.  وكالعادة، في غياب 
النجـم الكبير رونالدو لا يجد كورينثيانز إيقاعه المعتاد، ونال الفريق 
خسـارة جديدة أمام مضيفه سبورت صفر /2 بهدفين لاثنين من لاعبيه 

السابقين. 
وجـاء هدفـا المباراة عـن طريـق البوليفي خـوان كارلوس أرسـي 
وويلسـون في الدقيقتين 36 و67، ليرفع سبورت رصيده إلى 28 نقطة 
في المركز التاسـع عشر قبل الأخير، بينما تجمد رصيد كورينثيانز عند 

42 نقطة في المركز الحادي عشر. 
وحقق كروزيرو فوزه الثالث على التوالي والخامس في آخر سـبع 
مباريات ليواصل صعوده الحثيث في جدول الترتيب، حيث وصل إلى 
النقطة 45 في المركز السـابع.  وجاء الفوز هذه المرة على أرض الفريق 
أمـام ضيفـه بوتافوجو بهـدف وحيد للاعـب تياجو ريبيـرو، ليتجمد 
رصيـد الضيـوف عند 32 نقطة في المركز السـادس عشـر.  وفي صراع 
المؤخرة حقـق أتلتليكو باراناينسـي فوزا عريضا على ضيفه سـانتو 
أندريه 3/ صفر بأهداف باولو بايير ومارسـيل لاعب الضيوف بالخطأ 

في مرمى فريقه ومارسينيو في الدقائق 27 و28 و62. 

فلامنغو يهزم بالميراس المتصدر في قمة الدوري البرازيلي 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رأي «القدس»:
اكاديمية اردوغان لتعليم القادة العرب 

■ نحن فعلا نحناج إلى أكاديمية لتعليم العرب وقادتهم جزءا من الإرادة السياســية في إدارة البلاد والأوطان. لقد اســتطاع حزب 
العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إيصال الصوت الإسلامي إلى العالم بدون أي تشنج أو إثارة غير موضوعية، كما حصل في الجزائر 
عندمــا فازت جبهة الإنقاذ الإســلامية في الإنتخابات الجزائرية، ولكنها ســبقت الفــوز بإطلاق التصريحات الرنانة عما ســتفعله بعد 
فوزها مما أربك الدول الأوروبية، وسارعت بقيادة فرنسا إلى إسقاط هذه الحركة بالتعاون مع بعض الضباط الجزائريين الذين أخذت 
تكشــف أوراقهم مؤخرا، فكان أن تحولت البلاد من حكم إســلامي معتدل إلى حرب أهلية طائفية بين الجزائريين أنفسهم وبينهم وبين 
الســلطات من جهة. والأمر الغريب أنه إذا كانت تلك الأمور الفظيعة ترتكب بإســم الإســلام ويستغلها العســكريون في الجزائر، فلماذا 

تسكت الحركات الإسلامية عنها؟
بسام ظبيان – الأردن

انجازه وانجازاتهم!
■ نعم ونعم الأستاذ الذي تجرأ بعد أحمدي نجاد على مغادرة قاعة لا تعير للمعايير الدولية لحقوق الا الاهتمام المصلحي. نعم الأم 
التــي أنجبتــك، أما الحكام العرب فلائحة إنجازاتهم طويلة تمتد من تكميم أفواه الصحافيين، مرورا بتوريث الحكم من القمة إلى القاعدة 

ووصولا إلى المحاكمات الصورية او السجن والإعتقال بدون محاكمة.
 رحمــك اللــه يامن ســميت الإنتخابات في البــلاد العربية على امتدادها بالأربع تســعات وكأن في ذلكم عالم غير عوالم البشــر ممن 

يمتلكون الكرامة والرجولة.
حمدي الاعسر

هذا الرجل من هذه الامة
■ مــا نراه من مواقف للســيد اردوغان لا يأتــي من فراغ فهو يرجع لهذه الخلفيــة التاريخية لهذا الرجل فهو من نســل محمد الفاتح 
ومعلمه شــمس الدين والسلطان عبد الحميد الثاني. حقيقة اشــعر بالفخر والخجل في ان واحد، الفخر بمواقف هذا الرجل من القضية 
الفلسطينية والاسرائيليين، وكذلك الامة الاسلامية والعربية، والخجل انني لم ار احدا من الحكام العرب يقوم بمواقف ذلك الرجل. اخر 
مــا اقوله ان الســبب هو طريقــة وصوله الى الحكم، ولو ان اي حاكم عربــي وصل بهذه الطريقة الحرة لكان له مثــل هذه المواقف لكنهم 

بعضهم اتى بالتزوير وبعضهم اتى على اسنة الرماح الصهيو - امريكية.

ياسر يونس - مصر الاسماعيلية

ما هذه المقارنة؟
■ أردوغان منتخب ديمقراطيا من طرف شعبه، ويخضع للمحاسبة يوميا من طرف شعبه، ومراقب باستمرار من طرف الرأي العام 
لشــعبه، ويحس بنبض شعبه، ويسمع همس شــعبه، ويحترم القانون والمؤسسات الدســتورية، ولا يخضع إلا للمصلحة الوطنية. هل 

يمكنك أن تقول نفس الشيء عن أي حاكم عربي؟ بالطبع لا. فلماذا تقارن أردوغان بالقادة العرب؟ 
عبد الرشيد الزبيري 

محيطه خبراء لا مهرجون
■ يعــزى نجــاح أردوغان إلى عوامــل عدة، لا أقلها أنــه منتخب ويحيط نفســه بخبراء لا مهرجــين. وقد يظن البعــض أنه يئس من 
موافقــة الاتحاد الأوروبي على منح تركيا عضوية الاتحاد الأوروبي فســلك هذا المســلك. ولكنني أعتقد عكس ذلــك. لقد أدرك أردوغان 
أن الحكومــات الأوروبية والأمريكية والإســرائيلية لا تفهم لغة الاســتجداء والخنــوع التي يصر القادة العرب، وفــي مقدمتهم الرئيس 
الفلسطيني، على التمسك بها، ولكنها تفهم لغة القوة. وسنشهد قريباً تحول موقف الاتحاد الأوروبي وسعي دوله لإقناع تركيا بقبول 

عضوية الاتحاد استرضاء لها ولإقناعها بتليين سياستها تجاه إسرائيل.

مراش وادي

الفضل لاتاتورك والاوروبيين
■ إذا كان للعــرب ان يتعلموا من اردوغان فان الفضل ليس لاردوغان انما فيما ارســاه كمــال اتاتورك وما زال فاعلا حتى اليوم في 

الحياه السياسية التركية. والفضل الاكبر كان للتحالف الاوروبي قبل ذلك واعطى ضوءا اخضر للتقدم وحكم الدولة لا الدين.
امــا العرب فللاســف لم نجد من يســقط نظمهم العفنة بعــد فما زال بوش يرقص مع زعمائهم بالســيوف واســرائيل تدلل معظمهم 

وتحميهم وهم ايضا يعطون الهدايا لها على شرط ان يتركوا النظم العربية تنهش وتمص دماء المواطنين الغلابة.

محمد البدري

الإصلاح الفكري
■ كان موقف اردوغان طيلة رئاســته لتركيا في الآونة الأخيرة يلتفت للدول العربية والإسلامية وذلك لجرأته وشجاعته في اتخاذ 
القرار لشــعبه وللشعب الفلســطيني المضطهد. ورغم انه ليس عربيا لكنه مسلم مطيع لدينه وخادم لشــعبه وبلده ومتمسك بمبدأ بلاده 
الديمقراطي. كنت موافقا تماما برأي القدس اليوم بإنشــاء اكاديمية لتعليم بعض القادة العرب الأغبياء الذين لم يتأهلوا فنون سياســة 
البلاد أو يجهلوا طرق توزيع ثروة البلاد.. اذا صلحتم صلحت الأمة واذا فسدتم فسدت الأمة. اذن فتقدم الأمة وتخلفها مرهون بأيدكم 

جميعا. 
حسن داود 

كم رجل يعد بألف وكم ألف تمر بلا عداد
 ■ فعــلا إنهــا أكاديمية ومدرســة فكرية لأنها تتكلم بنبض أغلبية الشــارع التركي. الحقيقة أن هذا الرجل اســتطاع أن يأســر قلوب 
الشــعوب العربيــة الحرة وكل أحــرار الأرض «أيام العدوان على غــزة» عندما كان يتحاور في دافوس مع ســفاح قانا، مدافعا عن الحق 
العربــي الفلســطيني ومحتجا علــى التصفيق للســفاح. ولا تزال كلمات اردغــان تملأ الفضاء «أنا رئيس وزراء منتخب ولســت شــيخ 
قبيلة». ورأينا كيف خرجت الجماهير التركية في ســاعات الفجر الباردة  لمطار إســطنبول لاســتقبال البطل حاملين الأعلام الفلسطينية 

والتركية.
 أردوغان لم يطلق طلقة واحدة لكن كلماته وأفعاله كانت ولا تزال أقســى على العدو. وكما قال الشــاعر العربي وكم رجل يعد بألف 

رجل وكم ألف تمر بلا عداد.
سعيد شاور 

معدلاتهم لا تسمح بولوج الأكاديمية!
■ لا أعتقــد أن أكاديمية أردوغان لتعليم قيادة الشــعوب يمكن أن تكون الحل الأمثل الذي ســيخرج بعــض القادة العرب من «أميتهم 
القيادية» لســببين اثنين:1- لأن معظمهم عســكريون ســابقون ودخلاء على القيادة فــي غفلة من التاريخ وليــس بينهم وبين صناديق 

الاقتراع إلا الخير والإحسان، علما أن الأكاديمية إن أحدثت لن تقبل حتما إلا المارين مثل أردوغان عبر تلك الصناديق الشفافة. 
2- لأن القيادة ليست مسألة تعليم بقدر ما هي مسألة مبادئ وحس عقدي وقومي ووطني، ومسألة استقامة ونزاهة وعزة وكرامة، 
وهي قيم صارت موضة بالية لديهم ولدى معظم المســؤولين تحت إمرتهم، ولم يعد لها وجود في قواميســهم. وما دام القادة الحاليون 
ميؤوســا منهم فلنلتفت على الأقل إلى مناهجنا التربوية لوقف الهجمة الشرسة على الجوانب العقدية والقيمية فيها حتى لا نعيد إنتاج 

ضعف ورداءة القيادات.
عبد اللطيف البوزيدي-المغرب

يا ال عثمان من ترك ومن عرب
■ اذا انضمت جميع الدول العربية المجاورة لاســرائيل مع تركيا التي لا يســتهان بها في الحجم والمساحة والموقع الجغرافي المميز، 
خصوصا مصر والاردن والســعودية عندها يمكن ان نقول ان هنالك بشائر تغيير حقيقي واستراتيجي طال انتظاره اجيالا كثيرة.. لكن 
واقع الحال يثبت انه ليس في وســع الحكام العرب ان يقفوا ضد اســرائيل، ولو وقفت كل دول العالم ضدها وتقرير غولدســتون اكبر 
مثــال.. لا اعرف ماذا حصل لهؤلاء الحكام ولماذا لا يدركون ان مصالحهم الشــخصية واســتمرارهم في الســلطة هي ايضا مرتبطة في 

محافظتهم على حدود اوطانهم وعدم التعويل على دول هي من اشرس المدافعين عن اسرائيل بل سبب وجودها اصلا.
علي مسعود

هذه مفاعيل الديمقراطية فتعلموها!
■ منذ مجيء هذه الحكومة الشعبية تغير وجه تركيا وهذا دليل على ما يمكن ان تحققه الديمقراطية اللصيقة بشعوبها, قبل سنوات 
كادت تقع الحرب بين ســورية وتركيا العســكر واليوم قررا قرارا تاريخيا بالغاء التأشــيرات، لان الجيران يتكاملون ولا يتنافرون، فهذا 
منطق الامور, ومع الاتجاه نحو ايران فالقوة تزداد, لكن اخشــى ما نخشــاه تدخل العســكر بضوء اخضر غربي، وهذه المرة لن يتباكى 

الغرب على الديمقراطية الضائعة لان اردوغان وجماعته مصممون على الذهاب الى النهاية وفتح كل الملفات .
محمد الشاذلي- تونس

■ إخوتـي وأعزاء القراء.. اسـمحوا لي أن أخاطب السـلام الذي 
جسـدته الولايات المتحـدة الأمريكية.. وألبسـته الـدول الأوروبية 
وأحكمـت بنـوده وزفتـه للأنظمـة العربية.. التـي اسـتقبلته ولهذا 
السـلام أقـول.. جئت أيها السـلام لتلغي ما أكدتـه الأمم المتحدة وما 
أكـده المجتمع الدولي علـى انطباق اتفاقية جنيـف الرابعة « المتعلقة 
« بحمايـة المدنيين زمن الحرب على الأراضي العربية المحتلة وغيرت 
كلمـة {عدم قانونيـة} إلـى{ قانونية } الأعمـال الإسـرائيلية.. ومن 
ضمنهـا بناء المسـتعمرات في الضفـة والقطاع.. واتيـت بتغيير أيها 
السـلام ، بنصوص البروتوكول الأول الملحـق باتفاقية جنيف لعام 
1949 والموقـع عـام 1977 مـن ( لا يُعد المسـتوطن الإسـرائيلي داخل 
المستوطنات مواطناً مدنياً محمياً بموجب القانون الدولي الإنساني.. 
(إلى يعد مواطنا محميا) ومن اجل هذا التغيير حل ما حل في غزة من 
تدمير وحرق وإبادة.. تحت ذريعة الدفاع عن النفس.. وبعد ظهورك 
وإنشـائك أيها السـلام القادم منذ كامب ديفيد.. أتيت وأطللت علينا 
بالمخطط الاستيطاني الشـامل حتى عام 2010..  بوجودك تم اعتماد 
هذا المخطط من قبل شـعبة الاستيطان في الوكالة اليهودية، ويهدف 
إلى بناء 165 مستوطنة يهودية جديدة في الضفة، لتوطين 1300000 
مستوطن جديد عبر إقامة خمس مدن استيطانية وتم تنفيذها تحت 
رايتك وشـعارك أيها السـلام.. يـا ريت انك بقيت كما أنت يا سـلام.. 
ولم تفـرع لنا بفروعك وغصونك وتأتي لنا بغصن سـلامك أوسـلو، 
وعندمـا جـاء غصنك أوسـلو وجاء بنيامـين نتنياهو إلـى الحكومة 
(1996) زاد بناء المستوطنات حتى وصل عدد المستوطنين (170ألف 
مسـتوطن).. كمـا أجـاز مخططات موجـودة لبنـاء 26 مسـتوطنة، 

وشـهد عام 1997 إقامة مستوطنتين جديدتين إلى جانب الإعلان عن 
بدء سـريان عدد كبير من المشاريع التفصيلية وإيداع عدد كبير منها 
بلغ أكثر من 28 مشـروعا، بهدف توسـيع المسـتوطنات القائمة وبما 
يشـمل مسـاحات واسـعة من الأراضي بلغـت 1597.22 دونما لبناء 

4483 وحدة سكنية وها هو نتنياهو ونفس البداية تعود الينا.. 
ليس هذا فحسـب جاء بظلك أيها السـلام جـدار العزل العنصري 
الذي مـن اجله صودرت أخصـب الأراضي وصودرت مصـادر المياه 
الطبيعيـة وجعلـت الشـعب الفلسـطيني في سـجن كبيـر، وها هي 
اليـوم غـزة رغـم الدمار تعيـش الحصار تحت شـعار مبادرتـك أيها 
السـلام.. دول إسلامية وعربية تقف عاجزة إمام رفع الحصار وفتح 
المعابر لشـعب منكوب.. لماذا؟ ينتظرون حتى إن يحضر الأوروبيون 
وتسمح أمريكا.. ومن اجل أن يحافظوا على بنودك أيها السلام.. كان 
هذا أيها السلام.. لأنك وصفت مقاومة العدو في الإجرام والإرهاب.. 
وأصبحنـا نعيـش ونتنفـس تحت شـعار مكافحة الإرهـاب، انك في 

النهاية أصبحت تهدف لتدمير وتهويد القدس و فلسطين.
ومـن هنـا وانطلاقا مما يحـدث في القـدس من تهويـد وتهجير.. 
وجـب علينا مـن الضروري توضيح الفرق بين أدبيات السـلام وبين 

أهداف وفعاليات السلام
إنـك أيها السـلام الموجـود حاليا لا تتمثـل في حقيقة متسـاوية.. 
ولكن تتمثل فـي دولة متحكمة في العالم يتحكـم في قرارات إدارتها 
اللوبـي الصهيونـي ودول أوروبيـة تسـعى لدعـم الصهيونية على 
حسـاب قضية شـعب محتل يحـرم من تقريـر مصيـره وإقامة دولة 
مسـتقلة له.. وهدف هذه الأنظمة والسياسـات هو إنشـاء ما يسمى 

بالاحتكارات السياسية وإنشاء شرق أوسط جديد إن النظام العالمي 
المسيطر حاليا على عملية ما يسمى بك السلام يسعى للسيطرة على 
الموارد الطبيعية العربية لغرض استخدامها لصالح محتل ومغتصب 
للأرض الفلسـطينية تحت شـعار إحلالك أيها السلام.. متشدقين في 
مكافحة الإرهاب.. وبناء عليه تم اغتيال العراق و صدام حسـين.. و 
محاصرة واغتيال أبو عمار من اجل إشـعال عنصر الخوف بين قادة 
الأنظمـة العربية التـي أصبحوا لا يرفضون ولا يعصـون امرا واكبر 
دليـل على ذلـك القدس تتعرض كل يـوم للتهويد والمسـجد الأقصى 
يتعـرض للهدم والقدس تتغيـر معالمها ويطرد ويشـرد أهلها ولا من 
مجيب لصرخة القدس. لان قادة العرب والمسلمين أصبحوا يخافون 

العصا الأمريكية.
فلك أيها السـلام والى القادة العرب.. أقـول فليعلم هؤلاء إن الله 
أعظم وأقوى وأقول أيضا بان القدس ليسـت للفلسـطينيين فحسب 
بـل لـكل العرب والمسـلمين فلهـذا اذكرهم بما جـاء في كتـاب الله {« 
ذِيْ أَسْـرَىْ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْـجِدِ الْحَرَاْمِ إِلَىْ الْمَسْـجِدِ  سُـبْحَاْنَ اْلَّ
يْ بَاْرَكْنَاْ حَوْلَـهُ.. } وحديث حبيبنا ونبينا رسـول الله  ـذِ الأَقْصَـىْ الَّ
صلى الله عليه وسـلم {لا تزال طائفة مـن أمتي ظاهرين على الحق، 
لعدوهـم قاهريـن، لا يضرهـم مـن خالفهم حتـى يأتيهم أمـر الله عز 
وجـل وهـم كذلك، قالوا يا رسـول الله، وأين هم؟ قـال ببيت المقدس 
وأكناف بيت المقدس} .إما يا قادة الأنظمة العربية.. والعلم عند الله 

ينتظركم الجحيم.

خضر خلف

هذا ما جلبته لنا أيها السلام

اذا كان هو القاضي لمن تشتكي؟!
■ هــل هــي قليلــة الجرائــم التي وقعــت بحق الشــعب 
الفلســطيني، وهل هي قليلة ايضا هي لجــان التحقيق التي 
شــكلت للتحقيق في جرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين منذ 

اكثر من ستين عاما؟
كان اخــر مــا تم تشــكيله مــن لجــان تحقيق فــي جرائم 
اســرائيل ضد اهل غزة قبل ســنة تقريبا حيث شهد القطاع 
حربا ضروســا حصدت مئات الشــهداء وعشــرات الالاف 
مــن الجرحــى هذا فضــلا عن هــدم عشــرات البيــوت على 
رؤوس اصحابهــا  ، وبعيــد انتهاء الحــرب وبضغط عربي 
واســلامي تشــكلت لجنة تحقيق يرأســها المحقــق الاممي 
ريتشــارد غولدســتون من اجل التحقيق بمــا احدثته نيران 
الدبابات والطائرات والمدافع الإســرائيلية التي دكت قطاع 
غزة .. قبل شــهر اعلنت احدى محطات اســرائيل الاخبارية 
بان المحقــق غولدســتون هــو صهيوني ومحب لإســرائيل 
.. امــا دور امريكا والغرب من تشــكيل لجنــة التحقيق  فهو 
خجــول كعادتــه لا يوجد ثمة جــرأة للبوح علنا بــان امريكا 
والغرب مع تشكيل اللجنة والتحقيق بشكل مفصل لجرائم 
الحرب والابادة ضد غزة واهلها العزل مما اعطى إســرائيل 

دفعــا وتبريــرا للقتــل والاجرام ضد الشــعب الفلســطيني 
فكان متوقعا ســلفا من ان اسرائيل ســتقوم بعرقلة اللجنة 
ومجريات التحقيق رغم تحفظنا على رئيس اللجنة وانتمائه 
الايديولوجي والسياسي وعنصريته تجاه اسرائيل ويجب 
ان لا يغيب عن بالنا تبرير اسرائيل لجرائمها بحجة محاربة 
الارهــاب والارهابيين .. لو افترضنا جــدلا ان القائمين على 
التحقيــق في حرب غــزة هم مــن الصفوة واربــاب النزاهة 
وهم محايدون لا يهمهم أي طرف بالتاكيد فان النتائج التي 
يخلص لها مجلس التحقيق توضع على طاولة الجهة المنفذة 
لمحاسبة مجرمي حرب غزة تحقيق ذلك هو من المستحيلات 
الذي يتكلم اليوم منطق القوة فاذا لم تكن هنالك قوة موازية 
ولوبي عربي اســلامي ضاغط بتقديري ستمضي إسرائيل 
اكثــر فــي سياســتها القمعيــة والاجراميــة ضــد الشــعب 
الفلســطيني ولاتعبأ باحد قبل شــهور كانــت وتيرة صوت 
باراك اوباما عن الاســتيطان وتجميده عالية جدا فسبحان 
الله اتى من يخفف من نبرتها والاســباب كثيرة ليست محل 
نقــاش هنا .. لقد جاء قرار تشــكيل عصبة الامم بعد الحرب 
العالمية الاولى و الهدف منه هو التقليل من المنازعات وحلها 

بالطرق الســلمية لكنها سرعان ما اخفقتفي تحقيق اهدافها 
و لــم تقدر علــى وضع حد للحروب واوزارهــا وبعد اقل من 
عشــرين عاما وقعت الحــرب العالمية الثانيــة وبعد الحرب 
بســنوات قليلة تشــكلت هيئــة الامم المتحــدة كان فرانكلين 
روزفلت من ســاهم في تشكيلها وتســميتها بالامم المتحدة 
وقد تفرع عن هيئة الامم المتحدة منظمات كثيرة منها مجلس 
الامــن الدولــي ومحكمة العــدل الدولية من قــاد العالم منذ 
ســايكس بيكو حتى اليــوم والذين كان لهم بــاع طويل في 
تأســيس عصبة الامم و هيئة الامم المتحدة هم شرطة العالم 
والمسيطر عليه .. هذا ناهيك عن بصمات اسرائيل الواضحة 
في تأسيســهما واشــراكها في وضع اهدافها وتدخلها في 
وضع شروط العضوية في محكمة العدل الدولية يدل دلالة 
واضحــة بــان تمرير أي عقوبــة على اســرائيل صعب دليل 
ذلــك.. اين لجان التفتيش على مفاعــل ديمونا النووي واين 

اجراءات القبض على جنرالات الحرب الإسرائيليين؟
ام الســبب في تجميد او تأجيل تحقيق غولدستون حتى 
اذار/مارس المقبل فدوافعة سياسية واقتصادية فالضحية 
دائما وابدا هو الشعب الفلســطيني اعانه الله على جبروت 

إسرائيل ومن لف لفها.

 فتحي احمد

■ اكثر ما شـغل اللبنانيين ومعهم العالم باسره في الاشهر الاخيرة 
بعـد الاسـتحقاق الانتخابـي، هـو تشـكيل الحكومـة وعلـى اي حـال 
سـتكون، صيغتها اسـماء وزراء الحقائـب  و بيانها الـوزاري وغيرها 
مـن الامور، وصـولا الـى الاعـراف الدسـتورية وصلاحيـات الرئيس 
المكلـف ورئيـس الجمهوريـة في تأليـف الحكومـة من جهـة ومن جهة 
اخـرى حقوق الكتـل النيابية في التسـمية والحقائب، وما شـاب هذه 
الامـور كلها من جدل عقيم اوحى للبنانيين ان تشـكيل الحكومة اصبح 
مثـل حلم يحتاج الـى معجزة ليتحقق، خصوصا بعـد ان ربط البعض 
تشـكيل الحكومة بالسياسـة العالمية وعلاقتها بازمة «كشـمير» وبحر 
قزويـن والملـف النووي الايرانـي والـدرع الصاروخي والازمـة المالية 
العالميـة والاحتبـاس الحراري ووبـاء انفلونـزا الخنازيـر، بالاضافة 
الـى ازمة العلاقـات العربية – العربيـة والصراع العربـي الصهيوني، 
وازمة دارفور وكوريا الشـمالية واليمن وغيرها من الازمات واللائحة 
تطول ولا تبدأ وتنتهي عند حدود مصلحة وحاجة اللبنانيين لتشـكيل 

حكومتهم.
في خضم كل هذه التشعبات التي ارهقت المواطن اللبناني واوصلته 
الى حد المرض النفسي وضاق ذرعا بفهم ما اذا كان يحدث في بلده هو 
ازمـة سياسـية ام السياسـة بحد ذاتهـا، ام هو اختراع اخر قد يسـمى 
بالنكـد واي شـيء غير السياسـة، ولم يعد يفهم ايضا مـاذا اقترف من 
معاص  حتى اضحت الكرة الارضية بيابسـاتها ومحيطاتها لا يشـغلها 
سـوى هذا البلد الذي حتى الساعة لم يحصل على سيادة ارضه كاملة 
حسـب مـا هو معترف ومسـجل دوليـا «10452 كلـم « ينقصهـا لتكتمل 
مـزارع شـبعا والغجر والقرى السـبع « حتى يضج هـذا الكون بتأليف 

حكومته.
ورغم كل هذا الضجيج المستغرب والمستجهن لدى المواطن اللبناني 
الذي يعجز عن ايجاد جواب شاف على ما يحدث؟ يسأل بدوره الرئيس 
المكلف تشكيل الحكومة ومعه كل الفرقاء السياسيين المعنيين، اسئلة لا 
تحتـاج لمعجزة للجواب عليها او تفسـيرها خارج التأليف والدسـتور 

والهيسـترية الدولية والاقليمية والاسماء والحقائب والحصص، تبدأ 
بالديـن العـام الذي قارب السـتين مليـار دولار؟ عن الفسـاد المتصاعد 
داخل الدولة ومؤسسـاتها؟ عن الضمان الاجتماعي وعن الاستشـفاء 
والتعليم ؟ عن غلاء البنزين والمحروقات والسلع الغذائية؟ عن الانماء 
المتـوازن اذا وجـد الانماء اصلا؟ عـن البطالة عن هجرة الشـباب؟ عن 

الكهربـاء والميـاه والزارعـة والصناعة عـن الفقر والجـوع؟ عن الامن 
والاستقرار وتحرير الارض وحماية الوطن؟ عن القانون والعدالة عن 
الوظائف للشـباب التي لم تعد تحتاج الى وسـاطة سياسية وطائفية، 
بـل للدفع سـلفا مـن خمسـة الاف الـى اربعـين الـف دولار امريكي كي 
يوظف الشـاب اللبناني في مؤسسات دولته التي كل شيء فيها اصبح 
كمزاد علني يأخذ ولا يعطي؟ اسـئلة لا تحتاج كثيرا من التفكير والاخذ 
والـرد للجواب عليها بـل يمكن ان تختصر بحقيقـة اجابة واحدة، هي 
تواجد كل شيء في هذا البلد الا الدولة وعلى الدولة والمواطن اللبناني 

السلام ورحمة من الله عز وجل وبركات ..
عباس المعلم – اعلامي لبناني 

اليمن بأبنائه أقوى من المأساة

اسئلة خارج التأليف والتشكيل واهتمام الامم؟

■ الجميـع يعلـم ما يحـدث فـي اليمن اليـوم من قتـال أكثر 
من مؤسـف ومحزن بـين الأخوة هنـاك، قتـال بتوقيته الحرج 
وطبيعتـه المصطنعـة يدل رغم صبغتـه المحلية فـي الظاهر أنه 
يحـدث ليـس بمعـزل عما يتعـرض لـه  كامل ديـار العـرب من 
خطـر أصاب بعضها بتخريب وتمزيق، بعيـدا إلى كامل المنطقة 
المحيطة بهـا، وحولها غدا، إذا لم يوقف النزيف. فلا معنى لتلك 
التدريبـات القتالية فـي البحر والجو التي ألغـت بعضها تركيا 
الحصيفـة مؤخـرا إلاّ أن مـا ينتظـر منطقتنا المنكوبـة باحتلال 
وجهـل وأنانية أكثر من تهديد وأوجع مـن خطر. لقد بدأ الجرح 
في فلسـطين ونحن نولد، ووسـعوه ونحن شـباب إلـى لبنان 
والجـولان، ثم ونحن نكبر إلـى العـراق، دون أن يتمكن عقلاء 
العـرب مـن وضـع الأمور فـي نصابهـا لصالـح عيـش المواطن 
برغد، بسـبب من ساسـة محدودي النظر ومتعصبين وحزبيين 
غير مخلصـين وطائفيين وسـاهين وضعوا مصلحتهـم الضيقة 
وأهواءهـم فوق مصلحـة الوطن العامة حاضنـة الجميع، وكذا 
مسـتقبله الأمـين الضامن لأمـان كل فـرد فيه، وكانـت النتيجة 
أن ضيّـع العابثون غالبا حتى مصلحتهـم حين تفاقم العبث في 

الوطن الواحد.

 وها، نحـن نتعظ اليوم من كل ما حـدث وصار في منطقتنا، 
وربمـا لا نتعـظ مـع الأسـف، نـرى ذلـك الجـرح، جـرح الفرقة 
والاحتـراب، يمتـد اليـوم خلسـة إلى بلـد اليمن السـعيد، نعم 
السـعيد ولا تدهشـوا، فما زالت لغات أوروبية منها السـويدية 
حيث أكتب من سـتوكهولم تحتفـظ حتى اللحظة بكلمة يمن في 
تعاملهـا اليومي الـدارج تعبيرا عـن معنى السـعادة والأفضل 
يعـود  أو  يبقـى  أن  والمنتظـر  والمؤمـل  كان،  لحـال  والأرغـد 

بالحكمة.
 يـا.. يمـن...!  تسـمعها بكل إبـاء كل يوم عشـرات المرات من 
عشـرات الأفـواه ترددهـا لتطمئنـك أن كل شـيء على مـا يرام 
وسـوف يكون على ما يـرام بتفاهم وتواد واحتـرام. لقد صنع 
هـذه الصـورة الباذخة وخلدها فـي ذاكرة الزمـان بعيدا وإلى 
الأبد أجداد اليمن الأوائل، أجدادكـم أنتم الذين تقتتلون اليوم 
هنـاك، إنه عيب والله التفريط بإرث تأريخكم المشـترك الغني، 
وعيـب مضاعف حين ندع الآخريـن ينظرون إلينا بل يتفرجون 
علينا نحن العرب، أمة القيم والمروءة والشـهامة والكرم، كأننا 
مازلنـا قبائل نتناحـر حتى والإسـلام وحدنا وهذبنـا وجعلنا 

نساهم في رفع بنيان الحضارة.

 قتـال اليمن يدمي قلوب العرب في مشـارق ومغارب أرضهم 
الطاهرة المدنسـة حاليـا برجـس العصبية القبليـة والطائفية 

والاحتلال وجهل.
وأمـل الحريصين على الأهل، والطامحين لاسـتقرار وسـلام 
عـادل، أن يوقـف العقلاء، شـبابا وكهـول، نزيف الدم بأسـرع 
وقـت، لما يحفظ وحدة اليمـن الغالي علينا جميعـا. يكفي أمتنا 
العربية ما تعانيه من هوان الآن بسبب فشل أبنائها في التفاهم 
والتعاضـد، والتكالـب عليهـا، هنـا أو هنـاك، وتشـجيع جهلة 

وغادرين نزعات انفصال تفاقم المشاكل ولا تقدم حلولا.
 أرجـو وأتمنـى لـكل أفـراد الشـعب اليمنـي، خاصـة قادته، 
العمـل على تعزيـز وحدته وتهدئة الأحـوال بالتفاهم والصبر، 
وإلاّ فالتشـتت والعنف يحملان إلى اليمن وأهله مخاطر مهددة 

بدمار واسع.
صن وحدتك وهدوءك أيها اليمني لتثبت للعالم إنك عصري، 

جدير بالاحترام.
مسـتقبل اليمـن ليس فقـط في يد رئيسـه وقادته ورؤسـاء 

عشائره بل في يد كل أبنائه.
وهي مسؤولية للجميع، الحفاظ على وحدة اليمن ومستقبله 

وضاء.
واليمـن بأبنائه قوي، أقوى حتما من مأسـاته الحالية. هكذا 

الأمل في الأقل، لعله يخفف قليلا وقعها.

برهان الخطيب    
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المأزق الإسرائيلي 
ماذا بعد المصادقة بالأغلبية

على تقرير غولدستون؟

اجتماعات وزراء داخلية جوار العراق.. خريف سياحي سنوي  

ألا يستحق هؤلاء الجلد ايضا!؟

سيف الإسلام القذافي... حالة جديدة من إنفلونزا التوريث 

«دَوام الترامال مِن المحُال»

مناورات عربية في طريق العودة للعالم الثالث

■  وأخيرا سـقطت كل الحسابات الضيقة؛ وتم التصويت 
بالأغلبية على تقرير القاضي ريتشارد غولدستون؛ وبشكل 
لـم تكـن تتوقعه إسـرائيل؛ التي اعتادت على سياسـة غض 

الطرف عن جرائمها؛ التي تتجاوز منطق القانون الدولي. 
 الـرد الإسـرائيلي كان طبيعيا؛ حيث اسـتمر فـي التنديد 

بهذا القرار؛ معتبرا إياه تشجيعا على الإرهاب الدولي !! 
لكـن الـرد الذي يسـتحق أن نقف عنـده؛ هو رد السـلطة 
الفلسـطينية؛ التـي يبـدو أنهـا أخـذت العبـرة مـن هفواتها 
السـابقة؛ ورحبت أخيـرا بالمصادقـة على التقريـر؛ وهو رد 
لا يمكـن إلا أن نصفـق لـه بحـرارة؛ لأنـه توريط لإسـرائيل 
مـن جديد؛ وفي نفـس الآن فرصة جديدة تفتـح أمام الإخوة 
الأعـداء؛ للعـودة إلـى مائـدة الحـوار؛ لإنهـاء الانقسـام؛ 
وتوحيـد الصـف لمواجهة التحديـات المقبلـة.      إن المصادقة 
على التقرير بأغلبية سـاحقة؛ تعتبـر اختراقا للصف الداعم 
للكيـان الصهيوني؛ وهو الحائط الذي وقف سـدا منيعا؛ في 

مناسبات سابقة أمام أي قرار؛ يمس الدولة الصهيونية .
وأهمية هـذا التصويت تتجاوز أحداث غزة لما بعدها؛ لأن 
المتابع للصحف العبرية؛ يدرك تماما المأزق الإسرائيلي؛ بعد 
هذا الاختراق العربي غير المسبوق في تاريخ الصراع العربي 
الإسـرائيلي؛ حيث كان الفيتو الأمريكـي دائما بالمرصاد لأي 

قرار دولي؛ يسعى إلى محاسبة إسرائيل على عدوانها. 
وهذه فرصـة أمـام العرب عامـة والفلسـطينيين خاصة؛ 
تهمـة  وإنهـاء  المـلأ؛  علـى  الصهيونيـة  الهمجيـة  لفضـح 
معاداة السـامية؛ التي توجـه لكل من أراد فضـح العدوانية 
الصهيونيـة؛ علـى شـعب أعـزل إلا مـن حجـارة وصواريخ 
بدائية؛ لا يمكنها أن تهدد صراصير الجدار العازل؛ بله القوة 

العسكرية الصهيونية المدعومة دوليا. 
وهـي فرصـة كذلـك لإنهـاء مسـتقبل اليمـين الصهيونـي 
المتطـرف؛ الـذي يسـتغل مآسـي شـعب محاصـر للحصول 
علـى أصـوات الناخبـين؛ قصـد نشـر العدوانيـة والتطرف 
والعنصريـة في المنطقـة؛ بهـدف تحقيق أهداف سياسـوية 
رخيصـة؛ لا يمكـن مقارنتهـا بالدمـار الـذي يعـم المنطقـة؛ 

ويهدد شـعوبها في كل  حين؛ ومن بين هذه الشعوب الشعب 
الإسرائيلي؛ الذي يستحق سياسيين أكفاء يدعمون السلام؛ 

ويحققون له الأمن المفقود.
   لقد حان الوقت؛ أن يستيقظ الضمير العالمي من غفوته؛ 
وينهـي جميع الأسـاطير المؤسسـة لكيان اسـمه إسـرائيل؛ 
وبدل الانتقـام من العرب على ذنب اقترفته أوروبا ـ ألمانيا- 
يجـب إنهـاء المحرقـة الجديـدة؛ التـي يؤسـس لهـا الكيـان 
الصهيوني في الأراضي الفلسـطينية؛ تحت حماية دولية؛ لا 
تلتزم أدنى معايير الشرعية والعدالة؛ التي أسس لها ميثاق 

الأمم المتحدة.
ونحن حينما ندعو إلى الاحتكام للشرعية الدولية؛ فإننا 
نهيب بالأمة العربية -الإسـلامية؛ إلى المسـارعة لإنهاء آخر 

بؤر الاستعمار في العالم؛ لأن الحق ينتزع ولا يمنح. 
ويعتبـر هـذا التقريـر مناسـبة سـانحة لتحـرك عربـي ـ 
إسـلامي؛ فـي اتجـاه؛ جرجـرة قـادة العـدوان الصهيوني؛ 
سياسـيين وعسكريين أمام المحاكم الدولية؛ لإحقاق العدالة؛ 
وهو هدف نبيل؛ يتماشـى مع الإرادة الدولية الجديدة؛ التي 

تم التعبير عنها في الاجتماع الأخير للأمم المتحدة.
وفـي الأخيـر لابـد أن نؤكـد على اسـتغلال هـذه الفرصة 
الجديدة؛ من طرف الأشـقاء الفلسـطينيين؛ لإنهاء الانقسام 
وتوحيـد الصـف؛ قصد ربـح الوقت فـي الصراع مـع اليمين 
الصهيوني المتطرف؛ الـذي يصر على موقفه المتصلب المؤطر 

باللاءات المعرقلة لأي حوار مرتقب.
وهـذه فرصة من ذهـب؛ يجب على المفاوض الفلسـطيني 
الموحـد أن يتلقفها بأقصى سـرعة ممكنة؛ قصـد تحقيق أكبر 
قـدر مـن التنـازلات الممكنـة فـي المفاوضـات؛ التـي تقودها 
الولايـات المتحدة الأمريكية؛ والتي يصـر الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوباما من خلالها؛ على ربح الرهان؛ وتحقيق ما يمكن 
أن يؤهله مسـتقبلا لاسـتحقاق الثقة الدوليـة؛ التي منحته 
جائـزة نوبـل للسـلام؛ دعمـا لنوايـاه الحسـنة؛ فـي إنهاء 
بـؤر التوتر فـي العالم؛ وأخطر هـذه البؤر الصـراع العربي 
الإسـرائيلي؛ الذي يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن؛ عبر 
رد الحقوق لأهلها؛ ومحاسبة القادة الصهاينة على جرائمهم 

وعدوانيتهم.

٭ باحث مغربي

جـوار  دول  داخليـة  وزراء  اجتمـاع  مؤخـرا  انفـض   ■
العراق في شـرم الشـيخ بمصر وكالعادة واصلوا النقاشات 
والحـوارات لبعض الوقت ليصلوا الـى نهاية جدول الاعمال 
بأسـتصدار بيـان تضمـن قـرارات وتوصيات مؤلفـة من 17 
نقطـة اخرهـا توجيـه الشـكر للضيافـة المصريـة وحفـاوة 
الاسـتقبال. ولكـن السـؤال المطـروح مـن المواطـن العربـي 
وتحديـدا العراقي ماذا حقق الاجتماع وهل سـيفضي لنتائج 
من شـأنها ان تقلل من تداعيـات الوضع الامني وتنمي خطط 
التنمية المصابة بالشـلل منذ سـبع سـنوات ؟.وهنالك اسئلة 
أخـرى وأخرى كثيـرة محرجة بنفـس النمط، حيـث تابعت 
وسـائل الاعلام ايضا كعادتها ومن منطلق فضولها الاعلامي 
بالتحليلات والنقاشـات الحوارية مـع محللين ومتابعين في 
شان الاشكالية العراقية وما افضت اليه الاجتماعات الخمس 
الماضية التي عقدت ابتداء من ايران وتركيا والمملكة العربية 
السـعودية والكويت والمملكة الاردنية الهاشـمية وحاليا في 
مصـر وخلص الجميع بـان لا قيمة لهـذه الاجتماعات ، وانها 
مجرد سـفرات سياحية وراحة واسـتجمام للوفود المشاركة 
حالهـا حـال اي مهرجان سـياحي او فنـي اخر تعقد سـنويا 
بشـكل دوري، فالاصل في الفعل الحقيقي هو أحداث التغيير 
الايجابـي لصالح أسـتقرار العـراق امنيا بينمـا واقع الحال 
يؤكد بان البلد ما يزال تحت وطأة العنف المبرمج والمسيس.

 ان موسـم السـياحة السـنوي لوفود دول جـوار العراق 
الـذي اتخـذ لـه عنوانـا اخـر اطلـق عليـه «اجتمـاع وزراء 
داخليـة دول جوار العراق» اختار توقيتا مناسـبا يكون فيه 
الطقـس رائعـا وكمـا هو حـال اجواء شـرم الشـيخ في هذه 
الايـام التي تنعم باعتدال الطقـس. ومن الان حجزت الوفود 
تذكـرة الرحلـة اللاحقة في مملكـة البحريـن بموجب دعوة 
الاسـتضافة التـي وجهها وزيـر داخليتهـا للدورة السـابعة 
2010. المهـم ان البيـان الختامـي تضمن بتوصياتـه الحفاظ 
علـى ارواح العراقيين ووحدة وسـلامة اراضيـه ورفض كل 
اشـكال العنـف والارهاب ووضـع البرامج اللازمة لتنشـيط 
دور الاجهـزة الامنية العراقية وغيرها من توصيات شـفوية 
مكـررة لا يشـمل التغيير فيها سـوى المكان اذا مـا اتفقنا بان 

الزمان ثابت توقيته.
ومع انعقاد الدورة السادسـة الحاليـة حصلت تفجيرات 
عنيفـة في ارجاء مختلفة من العراق سـالت فيها دماء غزيرة 
وعزيـزة مـن أبريائه في اطـار مخططـات تدميريـة لمحاولة 
تفتيـت هـذا البلـد العربي علـى شـكل فيدراليـات ودويلات 
صغيرة تشـكل طموحا ضروريا لاطراف سياسـية عراقية ما 
تزال تتمسـك بطرحه وتلح بأقراره خدمة لطموحات اطراف 

دولية مجاورة للعراق وتشـارك في هذا المؤتمر السـنوي او 
كمـا يسـميه الكثيـر بالمهرجان السـياحي السـنوي، وطرف 
اخـر يعمل تحـت تأثير كيـان صهيوني مسـخ غاصب لارض 
فلسـطين والجـولان ويقينا بان هذه الحقيقـة كانت حاضرة 
في اذهـان المؤتمرين لكن لم يجرؤ احـد منهم على قولها، فلا 
عجب ان تتبادل وفود هذا المؤتمر افكارا سياحية ويتحدثون 
عن جمالية منتجع شـرم الشـيخ وانـواع الاكلات التي تقدم 
لتناسـي الحقيقة المـرة، بينما تنتحب أمهـات العراقيين على 
ابناء لهن سـقطوا شـهداء بفعـل تفجيرات خططـت لها هذه 
الاطـراف المشـخصة. ان القضيـة لا يمكـن ان تعالـج بهـذه 
الطريقـة التـي تعتمد نسـخة مكررة سـنويا مـن التوصيات 
والحقيقة هـي عبارة عن مجاملات واسـقاط فرض ليس ألا، 
ولا يمكـن ان يكـون المؤتمر ناجحـا وفاعلا ما لـم  تصدر عنه 

توصيات رادعة وشجاعة بحق من يعادي العراق.
واذا كان للولايـات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني 
ودول غربيـة دورا تخريبيا فاعلا بالعـراق يخدم مصالحهم 
جميعـا فان هنالـك دولة صغيـرة واخرى كبيـرة تتجاوران 
الاولـى كأنهـا ابـن آ وى حـين يقول لقطيـع من أبنـاء صنفه 
انقطعت عنه سبل العيش أيقظوني من النوم حتى أصيد لكم 
مـا يكفيكم من قطيع الأسـود عنـد مرورهـا، والثانية ينطبق 
عليهـا المثل الشـعبي العربي يقتـل القتيل ويمشـي بجنازته 
باكيا ،وان لكلا الطرفين ممارسات عدوانية تفوق خبث المارد 
الشـيطاني من اجل الحـاق الاذى بالعراق. لـذ فلم تكن امال 
العراقيين تعول على هذه الاجتماعات السنوية طالما اعتبرت 
ايـران كمحطـة اولى لانطـلاق متابعاتها عـام 2004 ، وكذلك 
لكـون اجتماعاتهـا تعقـد تحـت سـقف المجاملة الزائـدة عن 
حدودها على حسـاب ارواح العراقيين وامن بلادهم الوطني 

واستقراره. 
وبرغم هذا كله فان السـيد وزير الداخلية جواد البولاني 
يقـول نجح العراق في ايصال رسـالته بكل قـوة وامانـة في 
أجتماع وزراء الداخلية العرب الذي أنعقد في شـرم الشيخ. 
وحال عودته لبغـداد قال بأن جميع المشـاركين في الاجتماع 
دانوا تفجيـرات بغداد الداميــة والمتورطين فيها وأسـتطاع 
الجميـع تحديـد مكامن الخطـر الذي يهـدد المنطقـة والعراق 
علـى وجــه الخصوص.لكـن الوزيـر البولاني غـض البصر 
وكتم على اسـراره الخطيرة التي يمتلكها شـخصيا وتحدث 
بلغة دبلوماسـية قـد ترضي الاطـراف الخارجيـة لكنها بكل 
تأكيد تسـتفز مشاعر ابناء شـعبه ومثلما انعقدت المؤتمرات 
الخمس السـابقة وانفضت على مبدأ المجاملة بنفس النتيجة 
فان ما يميز اجتماع شـرم الشـيخ عن سـابقاته فقط الاجواء 
السـاحرة التي تنعمت بهـا الوفود ولربمـا اعطاها مزيدا من 

المجاملة. 
 

٭ كاتب عراقي

■ ألف جلدة، والسـجن لمدة خمس سـنوات، هذا هو الحكم الذي أوقعه 
القضـاء السـعودي بذلـك الرجل الـذي منّ الله عليه فسـتره وهـو يقترف 
معاصيه المخزية، فأبى الأرعن إلا أن يفضح نفسـه، فاستحق العقاب، ليس 
فقط لأنه اجترأ على انتهاك حرمات الله، بل لإنه لم يتردد أيضاً في المجاهرة 
بذلك، وكأنه يسـتهين بالله وبدينه، وبمجتمعه الذي ما يزال يبدي قدراً من 

الحرص على صون حرمات الله.
سـيتدافع البعـض ولا شـك باسـم الترهـات المغرضـة المتعلقـة بحماية 
الحريات الشـخصية وحقوق الإنسـان إلى التنديد بالحكم، وتصويره كما 
لو كان جريمة شنعاء بحق الرجل، الذي لم يقترف شيئاً منكراً بزعمهم، بل 
كان وحسـب يمارس حريته الشـخصية التي لا تؤذي أحداً! وسيقول قائل 
منهم: من كان منكم بلا خطيئة فليرجم الرجل بحجر، وهذا كلام حق، إلا أنه 
لا يراد به إلا الباطل، فكل الناس ولا شك يخطئون وينجرفون أحياناً خلف 
خطوات الشـيطان، لكن الجريمة الأكثر فظاعة من اقتراف الخطيئة نفسـها 
هـي جريمة التباهـي بها، ففي ذلك ما يغري ضعاف النفوس بكسـر حواجز 
الرهبـة والإقـدام على تقليدهـا. ولمن لايدري، فـإن من الثابـت أن الحديث 
عن المظاهر السـلبية المختلة وإبرازها بطرق مبتذلة وغير مدروسـة، ودون 
مراعاة للاعتبارات الأخلاقية، كثيراً ما يسهم في انتقال عدواها واستفحال 
أمرها على نطاق واسـع. فالأفلام الهابطة مثلاً، التي تكتظ بمشـاهد العنف 
والعـري والشـذوذ والإدمان على المخـدرات والمسـكرات، التـي تُنتَج فيما 
يزعـم صناعها تحت مظلة تلك الحجة الصفيقة الكاذبة التي تدعي الحرص 
علـى تنبيـه المجتمع إلى الآفات التـي يعاني منها كخطـوة أولية للعمل على 
مكافحتهـا؛ لا تـؤدي فـي معظـم الحـالات إلا إلى تشـجيع ضعـاف العقول 
والإيمان، وما أكثرهم في أيامنا، على محاكاة ما جاء فيها من مظاهر الفسق 

والانحراف.
كذلك سينبري البعض لاتهام ذلك الحكم بالوحشية والهمجية والسادية 
واستحضار أساليب عقابية ظلامية متخلفة، بدعوى أن العقوبات لا ينبغي 
أن تقسـو علـى المجرمـين، ولا يجـوز أن تمـس مشـاعرهم الرقيقـة المرهفة! 
صدقونـي أنه لم يفسـد النـاس ويجعل السـجون تمتلئ بالمجرمـين الذين 
اسـتمرأوا الجريمة واستطابوا تكرارها إلا مثل تلك الأفكار الخرقاء المائعة، 
التـي تحث علـى تدليل المجرمـين والتسـاهل السـائب معهم حـدّ التفريط، 
لتسـهم في جعلهم أكثر إجراماً وفسـاداً، ما داموا لم يجـدوا العقاب الرادع 
عند المرة الأولى التي سـولت لهم أنفسـهم فيها اقتراف جرائمهم عن سـبق 

إصرار وترصد!

يقول لنا رب العزة من فوق سبع سماوات في محكم كتابه العزيز: «ولكم 
فـي القصاص حياة يا أولي الألبـاب» ! لكننا نرفض بغباء مبين أن نكون من 
أصحـاب الألبـاب، فلا نصـدق رب السـماء ونضـرب بكلامـه وبالقصاص 
الـذي فرضه جل وعـلا عرض الحائط، وكأنه لا يعنينا في شـيء، وكأنه لم 
يصدر عن الحكيـم العليم الذي خلق الناس وهو أعرف بما ينفعهم ويصلح 
أحوالهـم! وبدلاً من ذلك، نجـري خلف اجتهادات اختلقتها كائنات بشـرية 
عاجزة وقاصرة، سـرعان ما تبدل أفكارهـا كتبديل أحذيتها، لنتخذ من تلك 
الاجتهادات المزعزعة شـرائع ملزمة لنـا، لا نملك إلا أن ننفذها كالإمعات، مع 
أننا نرى أنها لا تكاد تغني عنا شـيئاً، بل ربما تزيد من مشكلاتنا سوءاً على 

سوء!
غيـر أننا نسـتدرك فنقـول للمنافقين الذيـن لا يتوانون عـن التصيد في 
المـاء العكر والمسـارعة إلـى الطعن في تعاليم الله وشـرائعه مسـتغلين كل 
فرصة ومناسـبة، إن الله لم ينزل القصاص فقط، ولم يترك الناس ليقاسوا 
الحيـاة في دوامة من العقوبات الغليظة، بـل أنزل لهم إلى جانب القصاص 
العـادل الرادع منهجاً وبرنامجاً تربويـاً متكاملاً يضمن لهم فيما إذا اتبعوه 
أن لا يزلوا أو يضلوا، وأن لا يعيشـوا في غابة من التظالم والتصارع كالتي 
نعيش فيها اليوم، وليس من المنطق أو العدل في شـيء اتهام ذلك البرنامج 
بالفشـل والقصـور إذا ما رفض الناس اتباعه أو طبقـوه على نحو مجتزئ 

مشوه.

من يحاسب من؟

ولكـن مهلاً، ربمـا كان في تلك العقوبة التي يُنتظـر تطبيقها بحق الرجل 
المجاهر بالمعصية بعض الظلم، وربما الكثير من الظلم! أفلم نسـمع الرسول 
الكريم عليه الصلاة والسـلام يقول: «إنما أهلـك الذين من قبلكم أنهم كانوا 
إذا سـرق فيهـم الشـريف تركـوه، وإذا سـرق فيهـم الضعيف أقامـوا عليه 
الحد»!؟ فلماذا تسـتقوي السـلطة على ذلك الرجل السـفيه البسـيط الذي 
لـم يجد لحمقـه المفرط غضاضة في نشـر سـفالاته على الملأ، بينمـا لم ولن 
تحـرك سـاكناً لمحاسـبة أو معاقبـة ذاك الذي أتـاح له أن يباهـي بمعصيته 
علـى شاشـات الفضائيـات!؟ تعرفـون مـن أعنـي بالطبـع، إنـه الملياردير 
الشـهير»صاحب الدم الأزرق» الذي يمول القنـاة الفضائية التي احتضنت 
البرنامـج الصفيـق، الذي يمتلك قنوات فضائية أخـرى تكفي متابعة بعض 
برامجها السـاقطة لجعل المرء آثماً يسـتحق غضب الله، فكيف بتأسيسـها 

وتمويلها وفرضها على بلاد المسلمين!؟
سياسات حكوماتنا العربية الرشيدة كما هو واضح تجسد تمثيلاً بليغاً 
للمثـل الشـعبي الحكيم القائل: «ما قدر على الحمار تشـاطر على البردعة»! 
فهـي تتجاهـل عامـدة  متعمدة عن ضعـف، وربما عن تواطـؤ، أولئك الذين 
ينبغـي أن يكونـوا علـى رأس قائمـة الذيـن يسـتحقون الجلـد والسـجن 
والضرب بالأحذية من كبار الفاسدين، جزاء ما تقترفه أيديهم السوداء من 
جرائـم نكراء لا يمكن التسـامح فيها، تمس صميم قلب الأمـة، في حاضرها 
ومسـتقبلها وهويتها وأخلاقهـا ومقدراتها وكرامتها، لتعمـد في المقابل إلى 
الاكتفـاء بملاحقة ومعاقبة بعـض صغار الخاطئين، الذين مـا كان معظمهم 
ليجترئ على انتهاك محارم الله والتورط في مفاسـد سياسية واقتصادية 
وأخلاقيـة، لـو لم يجـد علية القـوم يبـادرون ويتفننون فـي انتهاكها دون 

رقيب أو حسيب!
أفكـر في إعـداد قائمة تضم أولئك الذين يسـتحقون الجلـد في مجتمعنا 
العربـي المريـض، الـذي نزعـم زوراً وبهتاناً أنـه مجتمع إسـلامي، فأصاب 
بالإحباط لكثرة من يمكن أن يحلوا في تلك القائمة عن جدارة واسـتحقاق! 
فعلـى سـبيل المثال لا الحصـر، ألا يسـتحق كل الرقعاء الذين يفسـدون في 
الأرض ولا يصلحـون باسـم الفـن أن يجلـدوا بعـدد العيون التـي تلوثت 
بمشاهدة فجورهم وغيهم!؟ ألا يستحق رجال السياسة الذين يتفننون في 
إذلال الناس وتركيعهم والتحكم في رقابهم وأرزاقهم الجلد بسياط من نار، 
وذلك بعدد الأنات التي تصدر عن قلوب الملايين من ضحاياهم!؟ ألا يستحق 
المنافقـون الذين يزينون للحكام الظلم والباطل ويخفون عنهم تعب الناس 
ومعاناتهـم الجلد حتى تصل أصوات صراخهم إلى أبعد إنسـان حرموه من 

إيصال صوت قهره إلى أولي الأمر!؟
كمـا قلـت متحسـراً، تبدو قائمـة الأشـرار الذيـن يسـتحقون الجلد من 
أبنـاء أمتنـا البائسـة طويلة ممتـدة لا تكاد تنتهـي، لن تبدأ حتمـاً عند ذلك 
الشـاب الـذي أغواه الشـيطان فهتك سـتر نفسـه، ولا أظنها سـتنتهي عند 
ذلك العجوز الخرف الـذي يتطفل على حرمة الأزهر، الذي أجبر فتاة منقبة 
علـى نزع نقابهـا؛ وكأنـه بفعلته الشـيطانية يسـتعير أخس الأيـدي التي 
تمتـد فـي عواصم النفـاق الغربي لإجبار بنات المسـلمين على نـزع أنقبتهن 
التـي ارتدينها بمحـض إرادتهن! فمن يعيننـي أعانكم الله علـى إعداد تلك 

القائمة!؟ 

٭ باحث أردني

■ تلبية الليبيين لدعوة زعيمهم القذافي بإشـراك نجله سـيف الإسـلام 
فـي السـلطة مـن خـلال منحه منصبـا هاما فـي الدولـة جاءت سـريعة. إذ 
رشـحت القيادات الشعبية الإجتماعية سيف كمنسـق عام لها وهو منصب 
يعادل رئيس الدولة وطالبت بمنحه صلاحيات أوسـع. منح سيف الإسلام 
منصبا رسميا لا يعني الكثير بالنسبة لنجل العقيد القذافي فسيف الإسلام 
أسـندت له ملفات رسـمية ودبلوماسـية حساسة في السـنوات الأخيرة لا 
تتناسب مع حجم مؤسسته الخيرية التي تحمل إسمه كما أنه خرج أكثر من 
مرة في وسـائل إعلام ليبية وعالمية كما لو أنه ناطق بإسـم الدولة الليبية. 
دعـوة العقيدة القذافـي وإن جاءت متأخـرة يرى فيها الكثيـر من المراقبين 
بدايـة لتعزيـز نفوذ نجل العقيد وإقترابه أكثر مـن دوائر صنع القرار وذلك 

تمهيدا لتسلم أعباء السلطة بشكل نهائي.
خطـوة الزعيم الليبـي تطرح من جديد علـى الواجهة ظاهـرة التوريث 
الإفريقـي ،فالتوريث الذي يعد عرفـا عربيا مألوفا في نمط الحكم أصبح في 
السـنوات الأخيـرة ظاهرة إفريقية آخـذة في التنامي. وقـد عبر عن طريق 
سـكة التوريـث بعض حـكام القـارة الحاليـين آخرهـم كان نجـل الرئيس 
الغابونـي الراحل عمر بونـغ ويعد العدة آخرون لتعويـض آبائهم في أول 

فرصة شغور تتاح.
تمـر مراحـل التهيئة في عمليـة التوريث كمـا هو الحال بالنسـبة للعالم 
العربـي بمحطات «تمرنية» يخضـع لها «ولي العهد» فيدخـل حزب أبيه ثم 
سـرعان مـا توكل لـه مهام قيادية سياسـية كبيـرة تتطلب خبرة إسـنادها 
أحيانا فترة زمنية تقارب عمره ،ثم تمنح له سـلطات إدارية أو إستشـارية 
فـي القصـر أو فـي أي مرفـق عمومـي حسـاس، ويرافـق كلا الأمرين خطة 
إعلامية تجميلية تلميعية هذا إن كان مدنيا أم إن كان «ولي العهد» عسكريا 
فـإن الأمريكون أخف مـن ناحية أعبائه المادية فـ»الشـبل» يخضع لدورات 
فـي أهم المدارس العسـكرية الأجنبيـة ولا يهم مدى إسـتفادته من التكوين 

المهم ان يكتب في سيرته الذاتية أنه دخل مدرسة تكوين الضباط سين سير 
الفرنسـية مثلا، و بعدهـا يبدأ مسلسـل الترقيات فتطوي أمامه كل سـلالم 
الرتـب حتى يصـل إلى أعلى النياشـين العسـكرية ويقلد بوسـام «فارس» 
مـن الإسـتحقـــاق الوطني. ثم يسـند له مركزا عسـكريا أو أمنيـا في غاية 

الأهمية.
جوزيف كابيلا كان أول زعيم إفريقي يخلف أباه في سدة السلطة وذلك 
بعـد الرحيل المفاجئ لأبيـه لوران دازيـري كابيلا سـنة 2001، ليفتح بذلك 
صفحـة جديـدة من التنـاوب العائلـي على السـلطة، فما إن مـات الرئيس 
التوغلـي الراحـل أنياسـمبي أيادما سـنة 2005 حتى جمع أنصـاره كلمتهم 
علـى أبنـه فور اياديمـي ليبايعوه بالسـلطة ثم عضـد أفور «ملكـه» بأخيه 
اكباتشـا وزيـرا للدفاع، وفي الغابـون عندما مات عمر بونغـو في منتصف 
العام الجاري بعد مرض عضال ألم به اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن ابنه 
عالـي وزير الدفاع سـاعتها بدأ يضع يده على مقاليد السـلطة بشـكل فعلي 
وشـبه رسـمي ويتحكم في قرارات الحزب الديمقراطـي الغابوني (الحزب 
الحاكـم) وذلـك بعد مسـيرة طويلة مـن التهيئة تقلـد خلالها عالـي بونغو 
مناصـب وزارية سـيادية(وزارة الخارجية ووزارة الدفـاع)، وتبوأ مواقع 

هامة في هرم الحزب الحاكم.
الكونغـو «الديمقراطيـة» والتوغـو والغابون كلها بلـدان ديمقراطياتها 
هشـة ومؤسسـات العمل السياسـي فيها مترهلـة وحكم بعضهـا من طرف 
حاكمـين (بونغـو وأياديمـا) حكما لفتـرة طويلـة وبصفة مطلقـة وبالتالي 
ليس من الغرابة ولا المفارقة أن ينجحا في تمرير السـلطة إلى إبنيهما، لكن 
المشـكل الأكبر أن ظاهرة التوريث في إفريقــــيا بدأت أعراضها تتفشى في 
الكثير من الدول بشـكل مثير لدرجة أن بلدا إفريقيا- السـنغال- ذو تاريخ 
عريق في الممارسـة السياسية والتعددية الحزبية وشهد تناوبا سلميا على 
السـلطة سـنة 2001 قدم بموجبها نموذجـا فريدا في السـمراء وبدأ زعيمه 
يخطـط ويفصل للتمكين لابنه حتى يرث السـلطة من بعده. فقد شـكل نجل 
الرئيـس السـنغالي عبد اللـه واد كـريم واد ظاهرة سياسـية وإعلامية في 
السنوات الثلاث الأخيرة، فقد إستطاع الشاب القادم من الغرب ولوج باب 
السياسـة على استحياء من خلال تأسـيس إطار سياسي شاب يحمل اسم 

جيل التوافق يوازي المنظمة الشـبابية للحـزب الحاكم وذلك في بلد تهيمن 
طبقة متمرسـة على مشـهده السياسـي، وحظـي نجل الرئيـس بالكثير من 
الامتيـازات الخاصـة من طرف والـده كوضع الميزانيـة الضخمة المخصصة 
لتسـيير تنظيم فعاليـات مؤتمر منظمة المؤتمر الإسـلامي سـنة 2007 تحت 
تصرفه، ومنحه صفة مستشـار للرئيس. ولما قال السنغاليون كلمة الفصل 
في الإنتخابات المحليـة الأخيرة رافضين قبول كريم واد لمنصب عمدة بلدية 
داكار فـي إشـارة واضحة للرئيـس عن معارضتهـم لمبـدأ التوريث تجاهل 
الرئيـس واد رسـالة السـنغاليين وواصل مسلسـل التمكـين لنجله فمنحه 
وزارة ضخمـة بعـد أول تعديـل هيكلي لحكومة ما بعد الإنتخابات أسـندت 
لهـا مهمـة البنـى التحتيـة والإدارة الإقليميـة والنقل الجوي حتـى أصبح 
السـنغاليون يلقبون نجل الرئيس تندرا وزير «السماء والأرض». كما عزز 
الرئيس واد في التعديـلات الحكومية الأخيرة نجله بطواقم وزارية مقربة 
منـه، أبرزهم وزير الدفاع الجديد الذي تم تعيينه في 14 من الشـهر الحالي 
وكان السـاعد الأيمن لكريم واد أثناء إدارته الوكالة الوطنية لمنظمة المؤتمر 

الإسلامي.
سـلبيات ومضاعفـات التوريـث فـي إفريقيـا أضحـت تتجـاوز البعـد 
السياسـي، مشـكلة تركـة ملغمة تسـمم العلاقـات الإجتماعية بـين الحاكم 
الجديـد ومحيطـه العائلي. إذ سـرعان مـا يظهـر التنازع علـى الأحقية في 
الحكم بـين الإخوة ومشـاكل توزيع ثروة الحاكـم الراحل، ففـي التوغو لم 
تعمر الشـراكة بـين الرئيس التوغولي إفـور انياسـيميبي أياديما مع أخيه 
أكباتشـا الـذي كان يديـر دفعـة الدفـاع فتحولت الأخـوة الى عـداء إنتهى 
بتجريدالرئيـس لأخيـه الوزيـر مـن صلاحياتـه وإيداعـه السـجن بتهمة 
التخطيط لقلب نظام الحكم. كما أن الرئيس كابيلا جوزيف يواجه تحديات 
عائليـة مع أخوته غير الأشـقاء وصلت حد الطعن فـي صحة بنوته لكابيلا 
الأب، ولا تسـتبعد المنظمـات الحقوقيـة في الكونغـو الديمقراطية أن يكون 
الرئيـس ضالعا فـي إغتيال أخته غيـر الشـقيقة التي أزعجتـه بمطالباتها 

المتكررة للحصول على نصيبها من تركة كابيلا الأب. 

٭ كاتب موريتاني مهتم بالشؤون الإفريقية

■ تُعجبني لياقة إصبع السـبابة لدي، والذي اكتسـب تلك الرشـاقة من 
التماريـن التـي يقـوم بهـا كل صباح علـى مفترقات شـوارع غـزة بحثا عن 

سيارة تاكسي تأخذه وتأخذني إلى وجهتنا.
الجيـد فـي الموضوع هـو عند إيجـاد تلك السـيارة حيث أنني اسـترخي 
وإصبعي كالرياضيين الذين يدخلون غرفة «السـاونا» بعد قيامهم بتمارين 

مجهدة في صالة «الجيم».
و الجيـد فـي الموضوع أيضا هـو عندما يُرافق وحدتك أنـاس آخرون من 
المفترقات الغزية وتتشـابه تصنيفاتهم وظروفهم معي. فمنهم من هو طالب 
يقصد مدرسـته ومنهم من هـو موظف يراقب عقارب السـاعة الثامنة بحذر 
خوفـا مـن أن يُفصل من وزارتـه أو مؤسسـته، ومنهم من يكـون عاطلا عن 
العمـل يضـع «كاباً» باسـم الممـول الأوروبي- ينـزل من السـيارة لتنظيف 
الشـوارع لأنـه تخرج مهندسـا مبدعاً!! ومنهـم من يكون صديقـا لك تضطر 
أن تدفـع عنـه شـيكلا ونصفه وتشـعر بقليل مـن الغيظ فتروح عن نفسـك 
بالذهـاب إلـى بالميرا أو أحد المطاعم القريبة لشـراء وجبة فاخرة تتفشـش 
بها أسـنانك! و لكن ما يبعث الاشـمئزاز في الموضوع هو أن يكون منهم أحد 
الأصدقـاء الذيـن اعتدت أن تـرى البشاشـة التي كانت تتوهـج في وجههم 

الكروي قد تحللت!
حيـث شـعرت بالمقت الشـديد عندمـا رافقنـي بالصدفة صديـق من أحد 
شـوارع غـزة المعبدة. شـاهدت ذلـك الصديق قبل أيـام ليسـت ببعيدة من 
إصدار (شريط شليط) وقد كان مكتنزا إلا أنه أصبح الآن هشاً كعود كبريت 
أخاف عليه أن يلتحم مع رصاص الشتاء المصبوب القادم فتحدث الكارثة!!
بـدأتُ أحلـل لمـاذا أصبـح هكـذا حتـى زرت جميع التـارات حـول قارات 
ذهني! فتارة أقف عندها معتقدا أنه واقع في الحب الذي يجلب الفكر وتارة 
أخرى أصـول وأجول حولها معتقدا أنه لربما يفرغ كل يوم أمام فيلم إباحي 
يشـاهده في الحمـام وهو على «لاب تـوب»! ولكن بدأت أفكـر بالذهاب إلى 
تـارات أنقى ليسـت مبتذلة مثلي حيـث تذكرت أن لديه دراجـة هوائية وأن 
فتيـات عصر الحداثة أصبحن يرغبن الشـاب «المُزْ «أو صاحـب «البي أم «أو 

«الخنفساء» المتطورة المفروشة بالشطرنج. تذكرت أيضا أنني أحمق فليس 
لديه «لاب توب» ومن الصعوبة أن يشـاهد فيلمـا إباحيا على كمبيوتر وهو 

«محاصر» من أفراد عائلته.
سئمت من سذاجتي وسألته عن سبب ترهل كرشه بهذا الشكل فأجابني 
بسرعة وبحسرة وكأنه سؤال اعتاد عليه وسئم منه فوضع له إجابة ثابتة. 

أجاب «الترامال يا مان. الترامال ........ أختو»
حلقت رموشي أعلى جبهتي حتى اصطدمت ببعض من شعر رأسي وقلت 

له»ماذا؟! ولماذا؟! وكيف؟!»
أما عن «ماذا» فكرر نفس الجملة السابقة. وعندما أراد أن يخبرني «لماذا» 
كانـت القصة عنقودية. فصديقي هذا كان من أحد الطلاب المتفوقين حتى أن 
أحد المدرسين كان في بعض الأحيان يستعين به أو يتركه يشرح لنا الدرس. 
مر صديقي بعسرة مادية بعدما تدمر المصنع الذي كان يعمل به وذلك نتيجة 
الضربات القاسـية لغزة أثناء احتفالات «الكريسـماس» فـي العالم!! ومنذ 
تلك اللحظة رمته تلك العسرة بفظاظة على سرير العذاب وأصبح بلا عمل!

و عندما عرفت «كيف» أصبح مدمنا عليه مزقت بعضا من فرش السـيارة 
دون أن يشعر السائق المنهمك بغزة أف أم..

التف حول صديقي أحد شـبان الحارة السـيئين كما أخبرني وبدأ يقنعه 
أن لديه دواء «أنتي ديبريشن» الذي يذيب بل يسحق الهموم.

«حبـة الترامـال!» يحدثنـي: «فـي البداية جعلنـي أجرب الحبـة الأولى 
مجانا فكان يروقني مذاقها مع شعوري بالارتياح وبعد ذلك تلون كالحرباء 
وأصبح يبيعني كل حبة مقابل  شـيكلين والآن اشـتريها بـ 10 شـيكلات بل 
وأحيانـا كثيرة يمتنع أو يتمنع عن إعطائي بحجة الملاحقات الشرسـة التي 
تقـوم بها شـرطة مكافحـة المخـدرات». ثم يتابـع «فطوري ترامـال وغذائي 

ترامال وعشائي ترامال وأحيانا لا تتوفر جميع الوجبات! 
هكذا أصبح حال الكثير من الشـباب الغزي المقهـور الذي يريد أن يخرج 
من المقلاة فتقابله النار!! أصبح المريض يعاني من شح أشرطة الترامال التي 
تخفـف مـن آلامه رغم وجود روشـتا من الطبيـب! أتعلمون لمـاذا؟ الترامال 

أصبح موضة لجميع فصول السـنة فى قطاع غزة! إن شـعبي سيأخذ درجة 
الاسـتحقاق لو نشـرت تقارير حوله في الــ «صَن». الترامـال أصبح داء لا 
دواء في غزة! «كل واحد قرفان صار يترمل!!» فالعامل يأخذ ترامال والتاجر 
يأخـذ ترامـال والصانع يأخـذ ترامال والسـاهر يأخذ ترمال وبائع الشـاي 
يأخـذ الترمـال والعجوز إن لم يجـد «فياغـرا» يأخذ ترامـال والمقاتل يأخذ 

ترامال والصبي يأخذ ترامال. شريط ترامال يتألق على شريط شاليط!!
أصبـح شـعبي ملغمـا بالضيـاع وأخاف عليـه مـن اللُحيظـات القادمة. 
سيسـتقبل شـعبي قريبا انفجارا تتبعثر منه أشلاء الإنسان الغزى المشتت 
والمشـرد أصلا سـواء من المحتل أو فسـاد ما قبل 2006 وضياع ما بعد 2006. 
لا أعلم إن كان شـعبي الباحث عن الضياع سـيفرح أم سيحزن لأن الانتحار 
أضحي قريبا. هل سـيفرح الساسـة الذيـن يلمعون نعالهـم كل صباح؟ هل 
سـيبتهج الوطنيون الذين باعوا الوطن والكبار بعد الله الذين طعنوا دماء 
شـهداء غزة حتى رُموا بالكاتر بيلار؟! هل سيفرح الصغار الذين يتسولون 
فـي الشـوارع؟! واسـنفرتاه! هـم يضعـون حجارة أسـاس لتهويـد المدينة 
المقدسة ونحن نضع كريم أساس لتعبيد وجوهنا المطعجة. أصبحت المدينة 
المقدسة أرخص من أي وقت مضى. سحقا ما أقذرنا وما أهبطنا! سحقا نحن 
مساكين نبحث عن الضياع لننسى همومنا! سحقا عندما نفكر بسحب جنين 
10/26 قبـل موعـده حتى نزف ونطق قبـل موتته «ما أقذركم! سـلبتم أيامي 
قبـل بدء أيامي!» سـحقا لغـزة سـتان الترامـال والفياغرا والعلكـة المثيرة 
للجنس وحبات ممارسة الجماع لمدة أطول. سحقا تخرج من مئذنة الأقصى 
المعتصر ألما يبحث عن هبات مسـتديمة لا هبات عقيمة يرأسها شيخ قد خرج 

من «شاوار» ورشَ «الفهرينهايت» على جسده!
أمـا صديقي فلمسـت كتفه كحنان الأم للحوار وبـدأت أقنعه أن يصاحب 
الأخيـار وأن يتجنب رفاق السـوء الأشـرار. قلت له عن فسـاد ما قبل 2006 
وضيـاع ما بعد 2006 وكيف تغير الحـال لأن دوام الحال من المحال. أخبرته 
أن لدينـا همومـا كبيـرة تسـتدعي منـا الهمم لا إهـدار المال من أجل شـريط 
ترامـال. أخبرتـه أن الإرادة والتصميم والتقرب إلى اللـه يمكنهم أن يقهروا 
ويسـحقوا العجـز. وختمت معه «اعلم بأنـك قد تندم في المسـتقبل أكثر من 

الندم الذي أنت عليه الآن. يا صديقي: دوام الترامال من المحال».

٭ ناشط فلسطيني عضو حملة المقاطعة الاكاديمية لاسرائيل

■ القـادة أصحـاب القـرار وقيـادات الأركان العربية تجري منـاورات على طريق 
العودة لبوتقة العالم الثالث الجديد الذي هو الآن على صورة أخرى غير تلك التي كان 
عليها منذ نشأته في بداية الخمسينيات، يعودون ليس فوق المصفحات والمدرعات كما 
جاءوا لقصور الحكم بل على كاهل شعوبهم المطواعة اللينة الخاضعة، العالم الثالث. 
.؟ لطالمـا كان منذ سـنوات طويلة رمز الفقـر والتخلف اقتصاديـا واجتماعيا وثقافيا، 
نتذكـر أحوال بلداننا في تلك الظروف الصعبة، فكلما زادت شـدة هذا التخلف في بلد 
مـا من بلداننا كلما زادت الحاجة للتدخل الأجنبي والتبعية للاقتصاد العملاق العالمي 
على حسـاب حرية القرار والسـيادة الوطنية، إلى أن ترعرعـت الثورة الصناعية في 
بلدان العالم الحر أي بلدان الشمال المصنع بعد الحرب العالمية الثانية فكانت النهضة 
الصناعيـة فيهـا عبارة عن حسـن حظ كبيـر لفائدة البلـدان المنتجة للبتـرول فغطت 
الأموال المتدفقة من السـوق العالمية للطاقة مظاهر الفقر والتخلف بالتشييد العمراني 
والتجهيـز الصناعي المسـتورد وبتلبية حاجات المجتمع من تغذيـة وأدوية وكماليات 
وغيرها، فكان التواطؤ بين القيادة والشـعب جليا في ارتياح الطرفين لنعمة البترول 
وإشـباع الحاجة المادية، فسـاد الاعتقـاد في بعض الأوسـاط آن ذاك بأن الخروج من 

العالم الثالث قد اتخذ طريقه الصحيح. 
أنها سـنوات عصر الذهب الأسـود التي حول قادتنا نعمتها إلى نقمة وفّـرت البذخ 
والمجـون وأحبطـت العزائم والطموح لنهضة الحضارة العربيـة، بدأ ذلك العصر يوم 
لقـاء الرئيـس الأمريكـي روزفلـت (ROOSVELT) بالملـك ابن سـعود وقـد أجرى 
معـه مقايضـة لفائـدة الطرفـين، الدعم الأمريكـي للنظام السـعودي مقابل اسـتغلال 
ثرواتهـا البتروليـة من طرف الشـركات الأمريكية وتم إبرام أول صفقـة  ما بين المملكة 
السـعودية وشـركة آرمكو (ARMACO) سـنة 1950 وبعد حقــــبة من زمن عصر 
الذهب الأسـود كان ميلاد منظمة البلدان المنتجة للبترول سـنة 1960، رغم أن الأموال 
المتدفقة من سوق البترول لفائدة البلدان العربية لم تترك أثرها في تنمية الفكر المبدع 
للتكنولوجيا والصناعة الثقيلة والخفيفة وقد تآكلت سنوات الرخاء في هباء التبذير 

والتبجح. 
لم يحسـن عرب الكتلة الشرقية في الستينات أيام الحرب الباردة  بزعامة الاتحاد 
السـوفييتي اسـتغلال تلك المرحلة الزمنيـة الطويلة الممتدة من السـتينات إلى أواخر 
السبعينات للنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي، وقد انشرح صدر رجال الحكم 
الشـمولي لأمنهم القومي واستقرار الأوضاع في أوطانهم في ظل الحماية السوفييتية 
العسـكرية والسياسـية بل سـمح لهم ذلـك اعتلاء سـدة الزعامة في كتلـة بلدان عدم 

الانحيـاز منـذ مؤتمر باندونـغ واعتقـدوا أن لهم تأثيـرا داخل قيـادة الجيش الأحمر 
والمكتب التنفيذي للحزب الشـيوعي وأنهم حبة رمل تعرقل عجلة الإمبريالية الغربية 
والدليـل هـو موقف موسـكو سـنة 1956 مـن العـدوان الثلاثـي على مصـر حين حذر 
نيكيتا خروتشـوف فرنسـا والمملكة المتحدة وإسرائيل باسـتخدام القوة النووية في 
حالة رفضها الجلاء الفوري من الأراضي المصرية المحتلة وعودة إسـرائيل إلى حدود 
1949 وصادقـت الأمم المتحـدة آن ذاك في اجتماع لها دام من 2 إلى 10 تشـرين الثاني 
(نوفمبر) 1956 على لائحة تقر تدخل قواتها المسلحة لحفظ السلام فكان الإعلان لأول 
مـرة في التاريخ على ميلاد جيش القبعة الزرقاء، ضاعت تلك السـنوات في انشـغال 
القيـادات الثوريـة الحاكمة على الصعيـد الخارجي بتوفير الدعم المادي والعسـكري 
لبسـط نفوذ النظام الاشـتراكي في بلدان أفريقيا وآسـيا وعلى الصعيـد الداخلي في 
محاربـة كل مـن تصدى للحكم وعارضه وعمـل على تغييره فكان اسـتنزاف القدرات 
البشـرية والماديـة في حرب من أجل السـلطة والتحكـم في زمام أمور البـلاد والعباد 

والرغبة القوية لزعامة الأمة العربية حينا وزعامة التكتلات أحيانا. 
ضاعت دروس الماضي في مشاريع وهمية تضمنتها المواثيق والنصوص الأساسية 
والخطابات الحماسـية ورغم ثروة مبيعات النفـط والغاز ودعم أمريكا لهؤلاء، ودعم 
موسـكو السياسـي والعسـكري لأولئك التقدميين، لم نتمكن من الوقـوف  في مصاف 
الهند وإندونيسيا وتايوان، لقد خسر من راهن على موسكو بخسارة الحرب الباردة 
وقد انهار وانتهى النظام الشـمولي في وطنه الأم وبقي ينخر في شكل آخر مجتمعات 
عربية تحت استبداد أنظمتها السياسية التي تعلمت من النظام الشمولي كيف تتطوع 
الرقاب لسـلطتها، وخسـر مـن ربط مصيـره بصداقة أمريـكا من أجل حماية كراسـي 
الحكـم وصد عـدوان مزعوم لبلدان صنفها بوش (الذي رمـاه الزيدي بحذائه) بلدان 

محور الشر.
راهنت  الهند بلد المليار نسـمة حسب تقديرات سـنة 2000 في الاقتصاد والصناعة 
علـى العلوم والتكنولوجيا وبدأت تتألق مكانـة مرموقة بين عمالقة العصر في الطاقة 
النوويـة وفي الفضاء والصناعة الإلكترونية والميكانيكية كما سـجلت  نهضة زراعية 
جعلتها أكبر منتج عالمي للحبوب رغم مشـاكلها الداخلية، فهي البلد المرشـح من طرف 
الأمم المتحدة على أن تفوق  الصين من حيث عدد السـكان سـنة 2017، كيف اسـتطاع 
هـذا البلد الذي جر بالأمس القريب أذيال الفقـر والتخلف في العالم الثالث من نهضة 
صناعية وعلمية تعمل الآن بصفة مباشـرة أو غير مباشـرة مع الصين وبلدان آسيوية 
علـى تهديد اقتصـاد أمريكا وأوروبا الغربية بينما يقف اقتصـاد العرب في ركود وفي 

حالة يأس لا تحتاج لأي تعليق..؟     
متـى يـدرك أولو الأمر منـا أن الموقـف المؤثر في مشـاريع الحاضر والمسـتقبل على 
السـاحة العالميـة وأن الصوت المسـموع في المحافـل الدولية هو الـذي ينطلق من بلد 
قوي أنجز قاعدة صلبة صناعية شـاملة وضمن الاكتفاء الذاتي وارسى قواعد النظام 
الديمقراطـي وحريـة التعبيـر واحتـرام الـرأي الآخـر، متـى يدركون ذلـك ويعملون 
بقواعـده ومناهجـه. ..؟ متى يدرك ساسـة الوطن العربي أن صوتهم ليس  مسـموعا 
خـارج أوطانهم مهما كانـت بلاغة تحرير الخطب والتصريحـات وأن مواقفهم لا تؤثر 
في مجريات السياسـة العالميـة مهما بلغت من رضوخ واستسـلام لأنهم ينطلقون من 
فـراغ رهيـب ميزته التبعيـة الاقتصادية والسياسـية وكبت الحريات وفرض سـلطة 
الاسـتبداد، متى يدركون أنهم يعرضون أوطانهم لاحتلال أجنبي في شـكل جديد غير 

الاستيطاني الذي عرفته بلداننا مشرقا ومغربا.   

القطاع الخاص العسكري؟

مجتمعـات بلدان الشـمال المتطـور التي تناولتها الدراسـات  والتحاليـل بالتقييم 
النقدي والتحليل الموضوعي باعتبارها تجربة ثرية ونشـاط كثيف وديناميكية فعالة 
شاركت فيها الحضارة البشرية ولأنها أعطت للمجتمع المدني ومجتمع الإعلام وأخيرا 
مجتمـع المعرفـة مكانته الصحيحـة ودوره الفعال فـي الحياة السياسـية والإعلامية 
والاقتصاديـة، فانطلـق من نشـاط هذه المجتمعات سـباق مـن أجل اكتشـاف أخطاء 
التسيير في المكان والزمان والعمل على معالجته واكتشاف كل انحراف يمكن تصوبه 
بأفـكار جديـدة وغايـة الجميع هـي دفع وتيـرة النمو نحـو الأفضل علـى الصعيدين 
الداخلـي والخارجـي، هكذا تسـتفيد مراكـز القرار النهائـي من هـذه المجتمعات ومن 
المنظمات غير الحكومية فتشـجع بكل الوسـائل لتنمية علاقة جدلية دائمة مسـتقرة، 
الأمر الذي يمكن من مشـاركة القوى الحية من مثقفين وخبراء ورجال ساسـة وإعلام 
فـي القرارات الصغيرة والكبيرة بصفة غير مباشـرة. وهذا مـا نراه وحده دون غيره 

نموذج للنهضة العربية الشاملة. 
ليـس المقصود من تكـرار جدية وفعاليـة هذه المجتمعـات إلى حد الرتابـة التبعية 
للسـلوك الخلقي للمجتمع الغربي بمفهومه الشـامل وأن نولي وجهتنا للمفسدة التي 
تنخـر الأسـرة الغربيـة المضللة بميـزات حرية مطلقة فـي الحياة الاجتماعيـة إلى أن 
تدهورت العلاقات بين أفراد الأسـرة إلى درجة دفعـت أصوات المفكرين  ترتفع لتحذر 

مـن قـرب انهيار قيـم هذه البلدان وفسـخ عقـود انتماءاتهـا الحضارية المشـتركة مع 
البشـرية جمعاء والعدول عن الإرث الأخلاقي النبيل ليس فقـط المتولد عن الديانات 
السـماوية ولكـن أيضا عن الأعـراف والتقاليد التـي توجت تجربة الإنسـان منذ قدم 
العصـور، وهنا تطرح القيـم والأخلاق والتقاليد النبيلة في مشـاريع المجتمعات التي 
سبق ذكرها، ولذا نرفض جملة وتفصيلا أفكارا جديدة أمريكية تصنع خارج حدودها 
مجتمعات الجريمة والسطو، فنقرأ الآن إشارات صحافية غربية تعلن ميلاد - مجتمع 
القطاع الخاص العسـكري - وهو اسـم محتشـم بمثابة قناع يخفـي إرهاب مرتزقة- 

بلاك ووتر- الأمريكية (blackwater) وهذا موضوع آخر.
إذا كانـت الثـورة الصناعيـــة خــــلال مســـيرتها في الشــــمال فرضت في كل 
مرحلة قطعتها ثقافة صناعية في المؤسسـات وفي أوساط المجــــتمع ومن ثم بلورت 
مشـروع مجتمع جديد، اتجهت به الدراسات منذ نهاية الحرب الــــعالمية الثانيــــة 
نحو آفاق الزمن البعيدة لإعداد مجتمع المسـتقبل النموذجي، يمكن أن نتصور ارتكاز 
هـذه الثـورة على أربعة قوائم أساسـية: أولا ، الاسـتقلالية في التخطيـط والتوجيه 
والإنتـاج، ثانيـا ، الإبداعية باسـتقطاب الخبراء وفتح أبواب التكامل مع المؤسسـات 
، متابعـة ومراقبـة الإنتـاج  العلمـي، ثالثـا  البحـث  الإنتاجيـة الأخـرى وتشـجيع 
واستنهاضه ليقتحم صناعة الجوار، رابعا،  التكييف والانسجام مع حاجات الحاضر 

والمستقبل معا. 
لا يمكـن أن نتصـور بأي حـال من الأحـوال أن ما أشـرنا إليه من ضوابـط وقواعد 
متوفـرة فـي بلـدان عربية ترى فيهـا السـلم الاجتماعـي فوضويا لا يسـتند لمقاييس 
وقواعد علمية والسـلم الثقافي غير فعال والنظام السياسي متقوقعا عقيما لا يعترف 
بالرأي الآخر وهذه معضلات مجســدة بصورة واضحة في مهام المجتمعات المسموح 
بنشـاطها في الساحة الداخلية،  فهي تحمل أسـماء خفية تعبر عن غايتها، نذكر منها: 
مجتمـع الهيمنة ومجتمـع القهر ومجتمع الدعاية والتضليـل ومجتمع الطبقة الحاكمة 
وتطـول القائمـة بطـول مـا تعانيـه الفئـات الشـعبية من اضطهـاد فكري وسياسـي 
واجتماعي  دون اسـتثناء رجال العلم والإعلام والسياسـة غير المنحازين للسـلطات 

الحاكمة. 
أمامنا سـيناريوهات تحدد ملامح مجتمعات المسـتقبل التي توجههـا قواعد علمية 
وتقنيـة تلغي بصفة نهاية المثقف السـلبي وترشـح شـرعية المثقـف الإيجابي الفاعل 
الأساسـي فـي اتخاذ القـرارات، والحقيقة المرة بالنظـر إلى بلداننا هـي، عدم اكتراث 
أصحـاب القرار بهذه المجتمعـات ولا بهجرة الأدمغة العربيـة ولا بالخطر الذي يداهم 
مجرى تاريخنا، لهذه الأسباب فشلت النظم السياسية في معركة التنمية وقد انطلقت 

في طريق العودة للعالم الثالث. 

• كاتب جزائري

د. خالد سليمان٭

سيدي ولد عبد المالك٭

إدريس جنداري٭

د. فاضل البدراني٭

فادى نبيل سكيك٭

أبوحفص بن شنوف٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

سيناريو جديد لزعزعة استقرار ايران

الإسلام في بريطانيا والغرب بعد تقرير «التأطير»: إشكالية التمثيل

البلاد العربية وسد الثقوب السوداء!

■ ان من الفظاعة المضاعفة ان يغير 
ذلك الزعيم او الحاكم رأيه في اعدائه 
او في معاملته لهم.. ان يراهم اصدقاء 
طيبـين بعـد ان كان يراهـم خصومـا 
بالثنـاء  فيأمـر  خائنـين،  واشـرارا 
عليهم بعد ان كان الطعن فيهم عبادة، 
فيصبـح اتباعـه والخاضعون لحكمه 
او لتعاليمـه ملزمـين بهـذا التنقل من 
النقيـض الـى النقيض، ملزمـين بهذا 

الافتضاح.
للكاتـب  هـي  السـالفة  الاسـطر 
الفـذ عبداللـه القصيمـي النجدي من 
الجزيـرة العربية من كتابـه صحراء 
بـلا ابعـاد كتبـت قبـل عقـود ولكنها 
تمثل الحال في بلاد العرب خاصة في 

فلسطين.
اعرف ان العنوان يثير الاستغراب 
لـدى البعض مـن حيـث ان المصالحة 
مطلـب ملـح وهـام نعـم ولكـن الامـر 
ببسـاطة ليـس حقيقيـا وانمـا فعـل 
تلبيس مـراوغ لواقع غير عملي وغير 
المتحاوريـن  السـادة  بـين  موجـود 
لان الجـدل الدائـر واللقـاءات التـي 
تمـت فـي القاهـرة كانـت اللغـة فيها 
غيـر تصالحيـة فئوية حزبيـة ضيقة 
تفتقـر الـى الصـدق وحسـن النوايـا 
منـذ البداية اضـف الى ذلـك ان الثقة 
بين الاطـراف كانت منعدمـة تماما بل 
ان كل طـرف علـى حدة لـم يكن يملك 
وحـدة الموقـف، فـي القاهـرة يجري 
حملـة  يجلـس  الظـل  وفـي  الحـوار 
البنادق مسـلحين بالفيتـو. حتى ولو 
تم التوقيع (وغالبا سـيتم) فلا توجد 
نيـة ولا ارادة للتنفيـذ واكاد اجزم ان 
مصيـر اتفـاق مكة سـيكون هو مصير 
اتفاق القاهرة. السبب الذي يجعلني 
الشـعب  مصلحـة  ان  بذلـك  اقطـع 
الفلسـطيني غيـر واضحـة فـي ذلـك 
لسبب بسيط وجوهري فكلا الطرفين 
غير متصالح ولا يسـعى للتصالح مع 
الشعب الفلسـطيني اولا سواء تحت 
الاحتـلال او في الشـتات فكيف بالله 
عليكـم يتم تلفيـق مواقـف واتفاقات 
دون ان يكون الشعب راضيا عن اهل 
والكيانـات  والحكومـات  السـلطات 

التي مزقته وامتطت ظهره.
السـؤال الكبيـر لكم هل تشـعرون 
برضـى الجماهير عنكـم وهل اعطيتم 
للشـعب فرصـة ليقـول ان برامجكـم 
اوهى مـن خيوط العنكبوت؟! نسـأل 
تطرحونـه  فيمـا  المصداقيـة  ايـن 
او مقاومـة؟! اقنعونـا  مـن مفاوضـة 
ايهـا السـادة النجـب كيـف تريـدون 
مشـروعية  واي  تحكمونـا؟!  ان 
تتحدثون عنها ولكم شركاء ظاهرون 
ومستترون يشـاركونكم في حكمنا؟! 
هل تريـدون ديمقراطيـة زائفة وانتم 
تفرضـون علينـا رموزكم واسـماءكم 

المقررة في نظام سياسي عفن.
اعتقد أن الاوان قد حان للشعب ان 
يرفض السـير فـي المهزلة السـلطوية 
ينقلـب  او  يثـور  ان  منـه  نطلـب  ولا 

عليكم لان الاحتلال لن يسمح بذلك.
لمـاذا يجـب ان يذهب الشـعب الى 
صناديـق الانتخابات والحال كذلك؟! 
أليـس مـن الاجـدر ان يلقـن الشـعب 
الجميـع درسـا هـو قـادر عليـه بـان 
يقاطـع فيمـا يطبـخ لـه فـي صناديق 
الانتخابات لان الوقـت الوحيد الذي 
تتحدثـون فيـه الى الشـعب هو وقت 
الانتخابـات وبعـد ذلـك تديـرون له 
ظهوركـم، أليـس من حق الشـعب ان 
يوقف هـذه اللعبة بأن يرفع «الكرت» 
الاحمـر فـي وجوهكـم. انني مشـفق 
علـى الجهد المصري الـذي بذل الجهد 
لجمع رأسـين في الحلال فتبـين له ان 
ما في الرؤوس هو الحرام بعينه فهي 
مملوءة بالباطنية وباللف والدوران 

والتآمر المزدوج.
يا سـادة قد انكشـفتم وانفضحتم 
ورفـع عنكم الغطـاء بتقريـر القاضي 
غولدسـتون بـان اظهـرتم مـا خفـي 
بانكم تريدون رقاب بعضكم البعض، 
لقد انزاحـت الغمامة وجف مسـتنقع 
التضليـل بمـا سـمعنا ورأينـا ومعنا 

العالم اجمع.
القريـب  وفـي  منكـم!!  خجـلاه  وا 
العاجـل سيكشـف لكـم اوبامـا عـن 
عورته امام انوفكـم في مجلس الامن 

وغيره فما انتم والعرب فاعلون.

ملاحظة:
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«المصالحة»
عن ماذا تتحدثون؟! رأي القدس

■ فـي مطلـع هـذا الشـهر، صـدر فـي بريطانيـا تقرير 
بعنوان: «تأطير الإسلام في بريطانيا: رؤى استكشافية»، 
أعدتـه مجموعة مـن علماء الديـن والباحثين من مسـلمي 
كامبريـدج  جامعـات  بـين  بالتعـاون  وصـدر  بريطانيـا، 
وويستمنسـتر وإكسـيتر. ويكتسـب هـذا التقريـر أهمية 
من كونـه أول محاولـة جماعية لتقديم إجابة على أسـئلة 
حرجـة تواجه الجاليـة الإسـلامية في بريطانيـا، خاصة 
فيمـا يتعلـق بتطبيـق التعاليـم الإسـلامية  والتعامل مع 
مفاهيـم إسـلامية مثل الجهـاد والتفريق بين دار الإسـلام 
ودار الحـرب وغيـر ذلك من تحديـات العيش فـي مجتمع 
ديمقراطي علماني متعدد الثقافات بالنسبة لأقلية مسلمة. 
وتلخصـت الإجابـات فـي تأييـد التعايـش السـلمي بـين 
مكونات المجتمـع البريطاني في إطار النظـام الديمقراطي 
التعـددي، مع التركيز علـى ضرورة المشـاركة الفاعلة في 
الحيـاة السياسـية والاجتماعيـة فـي بريطانيـا وعكـس 
الوجه المشـرق للإسـلام في التعامل مع الآخرين. واجتهد 
التقرير في بيان الإسـلام لا يرفض التعايش السـلمي بين 
الأديان كما يدعي بعض الغلاة أو كما ترجف بعض القوى 
المعادية للإسـلام في الغرب، بل بالعكس يشـجع مثل هذا 

التعايش.
وقد أثار التقرير عاصفة من النقاش حتى قبل الشـروع 
في كتابته، لأن كثيرين انتقدوا تبني الحكومة البريطانية 
للفريق الذي قام بإعداده وتقديم تمويل من وزارة شؤون 
الحكـم المحلـي لعملية الإعـداد. أدى هذا إلـى اتهامات بأن 
المجموعة تسـعى إلى تقديم «إسـلام رسـمي» مهـادن، كما 
دفـع البعض للإحجام عن المشـاركة في المشـروع خشـية 
أن تنالهـم سـهام النقـد. وفوق ذلـك طرح البعـض أحقية 
معـدي التقرير في الحديث باسـم الإسـلام والمسـلمين في 
بريطانيـا، وتسـاءلوا عمـن فوضهم بذلك. ولكـن بالمقابل 
فـإن أكثـر الانتقـادات التي وجهـت للتقرير بعـد صدوره 
هـي أنـه لم يأت بموقـف جديد يخالـف ما عليـه الإجماع، 
أو أنه سـعى إلى تحسـين صورة الإسـلام بغير وجه حق، 
وتضليـل الرأي العام الغربي بالزعم بأن الإسـلام يرفض 
العنـف العدواني ويؤيد التعايش السـلمي بين المسـلمين 

وبين لم يبادرهم بعدوان.  
من جانبهم فإن معدي التقريـر –ومن بينهم كاتب هذه 
السـطور- دافعوا عن مشـاركتهم فـي المشـروع بالتأكيد 
على ضرورة التصدي الجماعـي للتحديات التي تواجهها 
الجاليـة الإسـلامية عبر حـوار بناء بـين قادة الـرأي فيها 
بغرض رسم اسـتراتيجية للتعامل مع الأوضاع المستجدة 
للوجود الإسـلامي في الفضاء الغربي الحديث بما يتيحه 

من فرص ويفرضه من تحديات. وهذه المهمة فرض كفاية، 
أو مهمة جماعية لم يعد هناك مجال للتهرب منها. وإذا كانت 
هذه المجموعة اختارت التصـدي لها، مدفوعة بما ترى من 
مخاطـر تواجه الجالية هنا، في حـين تأخر الآخرون، فإن 
اللوم ليس على من بادر، والمجال مفتوح لغير هؤلاء لتقدم 

مساهماتهم، لأن باب التسابق في الخيرات لم يغلق بعد.
وإذا كانـت حاجـة للتذكيـر بالمخاطـر التـي يواجههـا 
الوجود الإسـلامي في الغرب عامة وفـي بريطانيا خاصة 
فإن عدة تطورات وقعت خلال الأيام القليلة الماضية أعادت 
إلى الأذهان حرج الموقف. فقد اتهم تقرير نشـرته صحيفة 
الغارديـان يوم الجمعـة الماضي أن المخابـرات البريطانية 
بأنهـا تديـر حاليـاً أوسـع برنامـج تجسـس فـي تاريخها 
هدفـه الجاليـة المسـلمة البريطانية. وانتقـدت الغارديان 
ومعها منظمات حقوق الإنسـان وبعـض منظمات الجالية 
الإسـلامية توجـه البرنامـج ومـا ظهر مـن أنه اسـتهداف 
الأبريـاء وليس من تحوم حولهم الشـكوك، والتقصي عن 
السـلوك الشـخصي، خاصة في مجال العلاقات الجنسية 
والصحـة العقليـة، إضافة إلـى الآراء السياسـية. وقالت 
الغارديـان إن هـذا التوجه لا يمكن أن يفهـم منه إلا تبييت 
النية لاسـتخدام هذه المعلومـات من أجل ابتـزاز الأبرياء 
وإجبارهـم على التعاون مع الأجهـزة الأمنية. وقد رفضت 
الحكومة والأجهزة الأمنية هذه الاتهامات بشدة قائلة إنها 
لا تسـتهدف الأبرياء، وأنها تجتهد في التعاون مع الجالية 

الإسلامية لحفظ الأمن في البلاد.
فـي اليـوم السـابق كانـت صحيفـة الديلـي تلغـراف 
البريطانيـة بدورها قد نشـرت في صـدر صفحتها الأولى 
خبراً يحذر من محاولات جماعة إسـلامية فرض الشريعة 
الإسـلامية فـي بريطانيا. وكانت مجموعة تسـمي نفسـها 
«الإسـلام للمملكة المتحـدة»، ويقودها أفـراد عرفوا بأنهم 
مـن رموز التطـرف، قد دعت إلى مظاهرة كبرى في وسـط 
لندن فـي نهاية الشـهر الحالي للدعوة لتطبيق الشـريعة 
فـي بريطانيـا والتحضير (كمـا قالوا) للثورة الإسـلامية 
القادمـة. وقد انتقـدت القيادات الإسـلامية فـي بريطانيا 
سـلوك هـذه المجموعـة واتهمتهـا باسـتعداء العامـة ضد 
الجاليـة بـدون مبـرر. ولكـن العناصـر المعادية للإسـلام 
وجـدت فـي تصرفات هـذه المجموعة مـا يغـذي اتهاماتها 

للإسلام والمسلمين.
وهنـاك جهات لـم تكن في حاجـة لاسـتفزاز كهذا حتى 

تبـادر المسـلمين العـداء، ومنهـا النائـب البرلمانـي خيرت 
ويلـدرز صاحب فيلم «فتنة»، الـذي كان قد منع من دخول 
بريطانيـا فـي شـباط/ فبرايـر الماضـي ولكنـه تمكـن من 
الدخـول يوم الجمعة الماضي بعد أن حكمت محكمة خاصة 
بالهجـرة لصالحه. والمعـروف أن ويلدرز يصـرح بعدائه 
للإسـلام الذي يتهمـه بأنه دين يشـجع العنف والتخلف، 
كما أنـه طالب بحظـر القـرآن ووقف هجرة المسـلمين إلى 
هولنـدا. وقد خاطـب ويلدرز مؤتمراً صحافيـاً في البرلمان 
لترديد آرائه المعروفة وسط حماية مكثفة من الشرطة بعد 
اسـتقبلته مظاهرات معادية. ولويلدرز أنصاره المحليون، 
منهم النواب الذين دعوه إلى البرلمان في الأساس، إضافة 
إلى مجموعات أخرى مثل «عصبة الدفاع الانكليزية» التي 
سيرت قبل حوالي أسبوع مظاهرة جديدة معادية للإسلام 

والمسلمين في مدينة مانشستر وسط بريطانيا.
فـي ظـل هـذه التحديـات المتنوعـة المصـادر بـرز رأي 
غالب وسـط الجالية الإسـلامية يـرى أن الأولوية هي في 
التصدي لقطبي التطرف اللذين يهددان مسلمي بريطانيا، 
وذلـك بالسـعي لتوحيد المسـلمين حـول منهج الوسـطية 
والاعتـدال، والتصدي الجماعي لافتراءات القوى المعادية 
للإسـلام. وفي هذا الصـدد رأت الغالبية ضرورة التعاون 
مـع الحكومة لمواجهـة المد المعـادي للإسـلام، وأن هذا هو 
الطريق الأسـلم، خاصة إذا كانـت الحكومة راغبة في مثل 
هذا التعاون، ومع العلـم بأنها حكومة ديمقراطية منتخبة 
وليس نظاماً دكتاتورياً مهما كان اختلافنا مع سياسـاتها. 
ولكـن هـذا التعـاون اعترضتـه فـي الماضي عقبـات، منها 
الخـلاف حـول السياسـات، إضافة إلـى رفـض الحكومة 
التعـاون مع بعـض المنظمـات التي تمثل الجاليـة بدعوى 

أنها تضم قيادات متطرفة.
 أمـا عـن التمويـل فهنـاك نقطتـان أثيرتـا عنـد قبوله، 
أولهمـا أن هذه أمـوال دافع الضرائب، ومسـلمو بريطانيا 
مثـل غيرهم من المواطنين هـم من دافعـي الضرائب، ولهم 
نصيبهـم في المـال العام، خاصة حـين يكـون مطلوباً لأمر 
عـام. من جهة أخرى فإن هناك مفاهيم خاطئة عن التمويل 
الحكومـي، حيث يعتقـد البعـض أن تمويل مشـروع كهذا 

يعنـي أن الأمـوال تذهب إلـى جيوب المشـاركين فيه. وفي 
واقع الأمر فإن المشـاركين السـتة والعشـرين كانـوا كلهم 
من المتطوعين، وإنما يذهـب التمويل إلى تغطية مصاريف 
الانتقال إلى الاجتماعات والإقامة في مكان الاجتماع. كما أن 
الحكومة لم تقدم التمويل للمشاركين في المشروع مباشرة، 
وإنما قدمته لجامعة كامبريدج التي تولت الأعباء الإدارية 
للمشروع. وبالتالي لم تكن هناك أي منفعة شخصية تعود 
على المشـاركين، بل بالعكس، كانـت هناك أعباء ثقيلة غير 
مدفوعة الأجر، تتمثل في الاجتماعات الطويلة في عطلات 
نهاية الأسـبوع، وإعـداد وتـدارس الأوراق، والسـفر من 
أماكـن بعيدة في أوقـات غير مريحة. وأذكـر أنني وبعض 
الإخـوة كنا نحضـر اجتماعاً فـي عاصمـة أوروبية، وكان 
علينا الانتقال من هناك مباشـرة إلى كامبريدج للاشتراك 

في مداولات المشروع، بعضنا بدون أن يمر على منزله.
وقد اشترط المشـاركون ألا تتدخل الحكومة ولا جامعة 
كامبريـدج أو أي مـن الجامعـات الأخـرى المشـاركة فـي 
تفاصيـل عمـل المشـروع، بما فـي ذلك مـن يدعى لـه أو ما 
يناقـش في إطـاره، أو ما ينتج عنه من دراسـات وتقارير. 
وقد التزم الجميع بذلك، ولم يشـارك أي طرف غير مسـلم 
فـي مـداولات المشـروع، كما لـم تتدخل أي جهة فـي إعداد 
التقريـر. وقد اعترف الوزير الذي تحدث في حفل تدشـين 
التقرير بأنه لم يقرأ سـوى ملخصـه. وبالمقابل كان هنالك 
اجتهـاد فـي تمثيـل مسـلمي بريطانيـا بـكل توجهاتهـم 
ومذاهبهـم، مـن شـيعة وسـنة، وعـرب وعجـم وشـيب 
وشـباب، ورجال ونسـاء. وبسـبب هذا التنوع فقد كانت 
المناقشـات سـاخنة في الأغلب وحـادة أحيانـاً. ولكن في 
نهاية المطاف أفضى النقاش إلى إجماع حول نقاط محددة 

تلاقت حولها الآراء.
أهـم هـذه النقـاط كانت تمثلـت في ضـرورة التمسـك 
بقيم الإسـلام الأساسـية وتعاليمه، وعدم المساومة عليها 
أو الخضـوع لما يتعرض له المسـلمون من ضغـوط في هذا 
الخصـوص. وبنفس القـدر دعا المشـاركون إلى التمسـك 
بعالمية الإسـلام وصلاحيته لكل زمان ومـكان، والتبصير 
بقيمه وتعاليمه، مـع الاعتراف بحق الآخرين في الاعتزاز 
بقيمهم بنفس القدر والتبشـير بهـا. وفي هذا الإطار اعتبر 
التقريـر أن النظـام الديمقراطـي التعـددي كمـا هو مطبق 
فـي بريطانيا يتيح تحديـداً مثل هذه الحرية في ممارسـة 
شعائر الإسـلام والتبشير بها، وأن علمانيته لا تقدح فيه. 

وفـرق التقريـر بـين العلمانيـة المتطرفة وعلمانيـة توافق 
الحـد الأدنـى، وعبر عـن تأييـده للثانيـة. ودعـا التقرير 
المسلمين إلى المشاركة بفعالية في الحياة العامة وفند آراء 
الجماعات التي ترى أن المشـاركة في العملية الديمقراطية 
تخالف تعاليم الإسـلام، مؤكـداً بالعكس على أن مثل هذه 

المشاركة واجبة على المسلمين. 
سـعى التقرير كذلك لتقديم تعريفات منهجية للشريعة 
وتحديـد  وضوابطـه،  والجهـاد  ومقاصدهـا،  الإسـلامية 
التعدديـة والديمقراطيـة وحقـوق  موقـف الإسـلام مـن 
الإنسـان، والموازنة بين الانتماء للأمة الإسلامية والهوية 
الوطنيـة (البريطانية في هذه الحالة)، كمـا تناول قضية 
السـلطة فـي الإسـلام وما ثـار حولها مـن جـدل معاصر، 
خاصة حول مفهوم الحاكمية ومسؤولية الأمة عن مساءلة 
الحاكم. وسـعى التقرير كذلك لتقييم أوضاع المسـلمين في 
بريطانيـا، وظـروف وجودهـم في إطـار دولة تقـوم على 
نظـام ديمقراطـي علماني يقبـل التعدديـة الثقافية ويكفل 
الحريـات الأساسـية، وأهمهـا حريـة العقيدة وممارسـة 
الشـعائر الدينية. وقد ذكر بأن الوجود الإسـلامي المسالم 
فـي بيئـة غيـر إسـلامية ليس بدعـة، فقبـل المدينـة كانت 
الحبشـة، ومعظم المجتمعات الإسـلامية الموجـودة اليوم 
في افريقيا وآسيا أنشأها مهاجرون أقاموا ما شاء الله لهم 

خارج دار الإسلام.
التقريـر كما أسـفنا يعـد سـابقة ذات معنـى، حيث أنه 
أول عمـل جماعـي من نوعه. فقد كانت هناك أوجه نشـاط 
جماعية قامت بها المنظمات الإسلامية في المجال السياسي 
والاجتماعي، كمـا كانت هناك مسـاهمات فردية في مجال 
الفكـر والاجتهاد الفقهـي قام بها مفكـرون وعلماء، كل من 
منطلقه الفكري أو المذهبي. ولكن هذه أول مرة تشـهد فيها 
بريطانيا نشـاطاً جماعياً فـي مجال الفكـر والاجتهاد فيه 
مسـاهمات من كل المذاهـب والآراء. وهو فـي نظرنا بداية 
طيبـة لا تدعـي الكمـال، بـل إن هـذه المسـاهمة بطبيعتها 
تواجـه إشـكالية صعوبة الاتفـاق على رأي واحـد من كل 
الأمـور، حيث كان هنـاك اعتراض مـن قبل كثيـر منا على 
بعض ما ورد في التقرير، ولكن كل صاحب اعتراض تنازل 

لرأي الغالبية.
أمـا التحـدي الماثل فهـو اتخـاذ التقرير منطلقـاً لحوار 
مسـتمر حـول أفضـل السـبل لتعزيـز الوجود الإسـلامي 
فـي بريطانيا والغـرب، وتوحيد الجهـود لمواجهة المخاطر 

والتحديات أمام هذا الوجود.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ يوجـد، في كل بلـد عربي، ثقوب سـوداء تبتلع جهود الشـعب 
وعافيتـه، وتقوض وظائف الدولة، على ما بين الشـعب والدولة من 
تبايـن في الـدور والموقع، ورغـم أن هذه الثقوب السـوداء من صنع 

الحكومات، بدرجة أساسية. 
- أول هذه الثقوب السـوداء هو الفسـاد. إنه لا يلتهم فقط عوائد 
التنميـة، إن وجـدت، ولا ينتـزع اللقمـة من أفـواه معظـم المواطنين، 
إن حصلـوا عليهـا، بـل يقوض كذلك ما قـد يبذل من جهـود للخروج 
مـن التخلف، ويغـرق العرب في تأخر يتفاقـم دون هوادة، فيجدون 
أنفسـهم فـي وضـع من يركـض إلى الخلـف ووجـه إلى الأمـام، فهو 
يتراجـع رغم جهـوده، التي تزيده عنتـا وإرهاقا. الفسـاد داء وبيل 
أصـاب بلداننا، فأحبط سـعيها إلى الخروج من تأخـر مزمن، وردها 
إلـى حال أسـوأ من تلك التي حاولـت التخلص منها. هذا الداء قسـم 
الأمـة إلى أمتين: أمة التخمة وأمة الجـوع، أمة الثروة وأمة الحرمان، 
ولغم بتعاظمه مجتمعاتنا بمشـكلات مستعصية غدت مادة متفجرة 
تهـدد وجود بلداننا. وكان متمرد كبير هو «ماو تسـي تونغ» قد قال: 
لـم أثـر إلا من أجـل على الفسـاد، الذي يقتـل الأمة الصينيـة ويحكم 
عليهـا بالمـوت السياسـي، ولـم أقاتـل فـي سـبيل نظام شـيوعي إلا 
لاعتقـادي أنه أكثر قدرة مـن غيره على تخليص الصين من الفسـاد. 
كان تعـداد الأمـة الصينية آنـذاك خمسـمئة مليون إنسـان، مع ذلك 
خشـي مـاو أن يقضـي عليها الفسـاد. أليـس وضعنا شـبيها بوضع 
الصـين قبـل ثورتهـا؟. ألا يقضي الفسـاد علينا ويقـوض مجتمعاتنا 
وينهك دولنا ويجعل كل شـيء عندنا قابلا للبيع والشراء: من الذمم 
والضمائـر إلى أرض الوطـن؟. وهل هناك حاجة إلى سـرد أمثلة عن 
فساد دمر الذمم فباعت أوطانها، يوجد منها العشرات والمئات في كل 
بلـد عربـي؟. وهل ينكر أحد أن كل شـيء عندنا صـار معروضا للبيع 
والشـراء، وان الفساد قتل القيم والكرامات وأواصر العيش الجميل 

والعلاقات الإنسانية النبيلة؟. ذات مرة سأل 
راكب سـائق سـيارة على الحـدود بين بلدين 
عربيـين: إذا كنت مررت بعشـرة دولارات كل 
هذه المهربـات، فماذا تسـتطيع أن تمرر بألف 

دولار؟. جواب السـائق : لواء إسرائيلي مدرع براياته وأعلامه. هذا 
الجـواب قد لا يكـون صحيحا بالضرورة، لكنه يعطـي فكرة عن رأي 
المواطـن في فسـاد استشـرى في كل مـكان وخرب كل شـيء تقريبا، 
وخاصة النفوس، التي لا يبقى بعد خرابها صلاح لشـيء، فالنفوس 
أساس أي تقدم وأية نهضة ومقاومة ووجود. واليوم، ماذا نفعل وقد 
بلغنـا نقطـة فاصلة علينـا أن نختار فيها، بكل بسـاطة، بين الفسـاد 
والتنميـة، وبـين قلة من لصـوص أثرياء وبـين الوطن ؟.هـل نختار 
الفسـاد، فنواصـل تدمير أنفسـنا، أم ندير ظهرنا له بصـدق ونختار 

التنمية، والحياة والوطن؟. 
 ثمة ثقب أسـود ثان ولد الفساد وعممه، في السياسة وفي سواها 
مـن مناحـي حياتنا. إنه السـلطة الفرديـة، التي لم تترك وسـيلة إلا 
ولجـأت إليها كـي تضعف المجتمع وتصـادر حقوق المواطـن، بدل أن 
تقوي نفسها بتقويته، وتوسع مكانتها عبر صيانة وتوسيع حقوقه. 
بعـد قرابـة أربعين عام من حكـم الفرد، صار من الصعـب الدفاع عنه 
وعن «إنجازاته»، فليس له من إنجازات غير تلك التي تظهر واضحة 
فـي كل مـا يعرفه الوطن العربي من ويلات وبلايـا. ليس لحكم الفرد 
إنجـازات، إلا إذا اعتبرنا فشـل التنميـة إنجازا، والعجـز طيلة نيف 

العـرب  أرض  اسـترداد  عـن  عامـا  وأربعـين 
المحتلة في فلسـطين وسـورية ولبنان إنجازا، 
إنجـازا،  المسـتعصية  العربيـة  والخلافـات 
وتمزيـق الداخـل القومـي والوطنـي إنجـازا. 
إن من يراقب حالنا سـيجدنا محكومين بواقـع ثلاثي المصائب، يعبر 
عنه تدهـور علاقات العرب بعضهم ببعـض، وتدهور علاقات الحكم 
بالداخـل الوطنـي، وتـردي الوحـدة الوطنية فـي البلـدان العربية 
ووجـود تناقضـات ظاهـرة أو خفيـة بـين مكوناتهـا تهددهـا بأفدح 
الأخطار. هذه هي إنجازات حكـم الفرد، ولأنها لا تعالج بحكم الفرد، 
فإنها تجعل الإصلاح الديمقراطي مسألة تتخطى السياسة إلى إنقاذ 
الوطـن، المهدد قولا وفعـلا بالحكم الفردي ونتائجـه الظاهرة في كل 
زاويـة وركـن من زوايـا وأركان الوطـن العربي. إذا كنـا نحتاج إلى 
التخلـص من الفسـاد، ليكون لدينـا تنمية تنقذ شـعوبنا من الجوع، 
فإننا نحتاج إلى الإصلاح الديموقراطي كي ننقذ دولنا وشعوبنا من 

التلاشي.
 نصـل الآن إلـى الثقـب الأسـود الثالث : إنـه العدالة والمسـاواة، 
وهمـا من القيـم التي لـم نعرفها بصفتها هـذه في قـديم الأزمان، ولا 
نعرفهـا بعد فـي زماننا، مع أن تبنيها غدا حتميا، وإلا اسـتحال إنقاذ 
دولنـا ونظمنا، نعـم نظمنا، التـي لطالما تجاهلت العدالة والمسـاواة 
وأقامت أوضاعا مناقضة لهما، رأت في قيامها شـرط اسـتقرارها، مع 
أنهـا في الواقع مصـدر تهديد شـديد الخطورة لوجودنا كأشـخاص 

وكمجتمعـات ودول. يعـي المواطـن العربـي، بحكم تجربتـه، أهمية 
العدالة والمسـاواة، ويعلم أنهما مـن حقوقه الثابتة، التي لا يجوز له 
التنـازل عنها، وأن حجبهما عنه مخالف لسـنن الحكم الرشـيد. وإذا 
كان المواطـن صامتـا اليوم علـى ضياعهمـا، فإنه صوته قـد يتعالى 
فـي أي وقت للمطالبة بهما: فهما خشـبة خلاصه الوحيـدة، القادرة 
علـى تحريـره مـن بـؤس مخيف يـرزح تحتـه. لـو سـألت أي عابر 
سـبيل عن سـبل إصلاح الحياة العربية، لقال دون طول تفكير: إنها 
لا تقبـل الإصلاح بغير أمـور ثلاثة هي: التنميـة، والحرية، والعدالة 

والمساواة. 
  يجب أن نقضي على الفسـاد، لتنجح التنمية وينجو الشـعب من 
الفقـر والجـوع. ونحتاج إلـى الإصـلاح الديمقراطي، لننقـذ أوطننا 
مـن الانهيار، وإلى العدالة والمسـاواة لينجو النظـام من ردود الفعل 
علـى الظلم الذي يوقعه بمواطنيه. ثمة ثقوب سـوداء ثلاثة لا يقرها 
أحد، يمثل كل واحد منها خطرا جديا بالنسـبة إلينا: بشرا وأوطاننا 
وأنظمـة حكـم، فلا مفـر من التخلـص منها، كـي لا تتفاعـل وتتداخل 

وتتفاقم تقضم عافيتنا، كما هو الحال اليوم ؟! 
 الثقـب الأسـود الطبيعي هو خـرق لا يكاد يرى بالعين، يسـتطيع 
ابتلاع مجرات بكاملها في غمضة عين. أما الثقب الأسـود السياسـي/
الاجتماعي، فهو خرق هائل الحجم، يبتلع الشعب والوطن، ويدخلهما 
في جوفه الواسـع، الذي لا يعرف الشـبع. في مواجهـة هذه الثقوب 
السـوداء، لا تفيد طريقتنا الشـائعة في البكاء والتظلم والندب، ولا 
يفيـد الإيمان بأنها مما يمتحن الله (جل جلاله) به عباده الصالحين. 
الثقوب السـوداء الثلاثة حالة موت، يوقفها تصميم البشـر الصادق 

على جعل حياتهم لائقة بإنسانيتهم، أي: شريفة وحرة وعادلة!.  

٭ كاتب وسياسي من سورية

■ الهجــوم الانتحاري الذي اســتهدف اجتماعــاً لزعماء 
العشــائر مــن الطائفتين الســنية والشــيعية برعايــة قادة 
الحرس الثوري الايراني، وأســفر عن مقتل حوالى خمسين 
شــخصاً بينهم ضباط كبار، ربما يكون بداية اســتراتيجية 

جديدة تريد زعزعة استقرار ايران، واستنزافها داخلياً.
جماعة «جند الله» السنية المتطرفة اعلنت مسؤوليتها عن 
هــذا التفجير، الامر الذي ينطوي على معنى كبير، ربما تكون 
له انعكاساته المســتقبلية، فهذه الجماعة تملك وجوداً قوياً 
فــي منطقة بلوشســتان الســنية، وتقود تمــرداً، الى جانب 
منظمات اخرى، ضد الحكومــة المركزية في طهران انطلاقاً 

من طموحات انفصالية طائفية.
الحكومة الايرانية سارعت الى اتهام الحكومات الامريكية 
والبريطانية والباكســتانية بالوقوف خلــف عملية التفجير 
هذه، وطالبت الاخيرة، اي باكستان بتسليم زعيم المجموعة 

السنية.
السيد علي خامنئي المرشــد الأعلى للثورة الايرانية اشار 
باصبع الاتهام مباشــرة الى ما ســماه «اعــداء وحدة ايران 
المدعومين من اجهزة استخبارات بعض الحكومات الوقحة» 
بالوقوف خلف هذا الهجوم في اشــارة الــى الدول الثلاث، 

والولايات المتحدة وبريطانيا على وجه الخصوص.
من الطبيعــي ان تنفي هذه الدول اي علاقــة لها بالهجوم 
والمجموعــة المتطرفــة التي تقف خلفه، كما انــه من الطبيعي 
ايضــاً ان تتهم ايران هذه الــدول، وبريطانيــا وامريكا على 
وجه الخصوص بدعــم المتمردين، ولكن ما هو غير الطبيعي 
حجم الخســائر البشــرية الضخمة، وكيفيــة وصول المنفذ 
الانتحاري الى عرين الحرس الثوري الايراني بهذه السهولة 

وتفجير نفسه وسط المجتمعين.
ابــرز الدروس المســتخلصة من قراءة ســريعة للمعطيات 
المتوفــرة عــن الهجــوم تتلخــص فــي ان الجبهــة الداخلية 
الايرانيــة قد لا تكون على الدرجــة المتوقعة من الصلابة في 
ظل الظروف الاســتثنائية التي تعيشــها البلاد حاليا نتيجة 
للتهديدات الاســرائيلية والامريكية بتوجيه ضربة عسكرية 

اليها لتدمير منشآتها النووية.
من الصعب التكهن بكيفية الرد الايراني على هذه الضربة 
الموجعــة التي اصابت الحكومة الايرانية في مقتل، او كيفية 
ترجمــة الاتهامات لامريــكا وبريطانيا الى اعمــال انتقامية 
بالاســلوب نفســه، فايران تملك خبرات «متقدمــة» في هذا 
الصدد، ولها امتدادات متشــعبة فــي مختلف دول الجوار، 

وربما بعض الدول الغربية ايضا.
الامــر المؤكد ان ايران مقبلة علــى مرحلة حرجة، حيث من 
غير المســتبعد ان تواجه حصــارا اقتصاديــا خانقا وحرب 
اســتنزاف داخلية في مناطق الاقليات غير الفارســية، مثل 
مناطق الاكــراد في الشــمال الغربــي، والبلــوش والعرب، 
علاوة على الاذريين، وهؤلاء يشــكلون نصف عدد الســكان 

تقريبا.
فالقوى الغربية التي تســتهدف ايران ربما تســتخدم كل 
ما فــي حوزتها من اســلحة ضدها، ولذلك علينــا ان نتوقع 
تصعيــدا على اكثــر من جبهــة، وباكثر من اســلوب اعتبارا 
مــن مطلع العام المقبــل، ان لم يكن قبل ذلــك. ولكن ثمن هذا 
التصعيــد، في حــال حدوثه، قــد يكــون مكلفا للغايــة، اذا 
وضعنا فــي اعتبارنا موقف هذه القوى الغربية الصعب في 

المناطق المجاورة وخاصة افغانستان والعراق. 

فريح ابو مدين

د. عبدالوهاب الأفندي٭

ميشيل كيلو٭
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• محامي جريدة «الفجر» الاسبوعية المستقلة في مصر ارسل 
للنيابة الكلية بشمال محافظة الجيزة، عدد الجريدة أول الشهر 
الحالي، ونشــرت فيه خبرا عن وقف تعاملها مــع المتدربة هبة 
غريب التي قامت بتســجيل المحادثــة بينها وبين عضو مجلس 
الشــعب والمعلــق الرياضــي أحمـد شـوبير وقدمهــا مرتضى 

منصور ضده في بلاغ للنيابة.

• المطربــة الامريكيــة ويتنـي هيوسـتن (46 عامــاً) واجهــت 
مشكلة في فستانها الذي ارتدته أثناء أدائها في برنامج «اكس 
فاكتــور» البريطاني ليلة الأحد بعدما تفــكك رباطه أثناء أدائها 

لأغنيتها الجديدة.

• أعلــن مهرجــان الدوحــة ترايبيــكا الســينمائي عــن تنظيم 
سلســلة جديدة من الحــوارات على مدار العام بــدءا من افتتاح 
دورته الأولى التي تعقد نهاية الشــهر الجاري بمشــاركة  ميرا 
ناير مخرجة فيلــم «أميليا» والبريطاني داني بويل مخرج فيلم 
«المليونير المتشرد» والفلســطيني إيليا سليمان مخرج «الوقت 

المتبقي». 

• النجــم الأمريكي ويل سـميث أعرب عن رغبته في المشــاركة 
بدور صغير في مسلسل «إيست إندرز» التليفزيوني البريطاني. 
وأعيد بث المسلســل في الولايات المتحــدة بعدما كان قد أوقف 

في العام 2003.

• محكمــة القضــاء الإداري بمجلس الدولة فــي مصر، حددت 
الرابع من الشــهر القــادم لنظر الطعن المقدم مــن رئيس الطائفة 
الانجيلية الدكتور القس صفوت البياضي الذي طالب فيه وزير 

الإسكان بتخصيص أراض في المدن الجديدة لبناء الكنائس.

• عقــد منظمــو جائــزة الشــــــيخ خليفة بـن زايـد آل نهيان 
التربوية مؤتمرا صحفيا امس فــي جامعة القاهرة واعلنت أمل 
العفيفـي الأمين العــام للجائزة عن إقامة مؤتمــرات مماثلة في 
ســلطنة عمان والبحريــن والكويــت والأردن وســورية ولبنان 

وتونس وقطر. 

• مهرجان القاهرة الســينمائي الدولي سيعرض ثمانية أفلام 
مــن دول مختلفــة رشــحت للحصــول علــى جائزة الأوســكار 
لأفضــل فيلــم أجنبي، اعلــن ذلك امــس  حامد حماد مســؤول 
الإعلام فــي المهرجان الذي تفتتح دورتــه الثالثة والثلاثون في 

العاشر من تشرين الثاني (نوفمبر).

• هشـام ناظر ســفير السعودية في مصر يســتأنف صالونه 
الثقافــي غــدا الأربعاء بنــدوة الدكتــور محمد الصالح اســتاذ 
الدراســات العليا بالجامعات السعودية وعضو مجمع البحوث 

الإسلامية بالأزهر.

برينـس  رافقــت  تايلـور  إليزابيـث  الســينمائية  النجمــة   •
وباريـس ولدي ملك البوب الأمريكي الراحل مايكل جاكسـون 
إلى اســتوديوهات يونيفرســال حيث يزين أحدها لمناسبة عيد 

هالوين.

• اليــوم الثـــلاثاء ســـــــيرأس نقــــيــــــب الأطباء في مصـــر 
الدكتــــــور حمـدي السـيد اجتــــماعــا لمجلـــــس إدارة النقابة 
لمناقشــــــة وضع جــــدول لتحـــديد الحــــد الأعلى لأتعــــــاب 
الأطــــبــاء في العـــلاج والعــــمليــات الجراحية والتركــــيبات 
الصناعــــيــة، بعـــــد اتـــســاع ظاهــــرة مغــالاة الأطبــاء فــي 

أتعابهم.

Amreeka

الياس خوري

زرت الولايات المتحدة للمرة الأولى عام 1979، من اجل المشاركة 
فــي مؤتمــر الخريجين العــرب الامريكيــين، الذي شــكل في زمن 
ابراهيــم ابو لغد ورفاقــه، المنبر الثقافي للقضية الفلســطينية في 
امريكا الشمالية. كانت ايامي الثلاثة في مينيابوليس- مينيسوتا، 
متعــة للعقل والروح، اذ تســنى لــي ان التقي نخبة من الاســاتذة 
الجامعيين العرب الذين كانــوا يناضلون من اجل بناء لغة وطنية 
ديموقراطية حديثة، تستطيع الدخول في صراع حقيقي ومتكافئ 

مع اللغة الصهيونية التي تجتاح عالمي الثقافة والاعلام.
لكن ســؤالي الذي لم اجد جوابا عليه، هو اين الأدباء العرب، او 
من ذوي الأصول العربية في امريكا؟ صحيح ان قامة ادوارد سعيد 
الفكرية، ســدت هذه الثغرة على المســتويين الفكري والاكاديمي، 
لكن غيــاب الجاليــات العربية عــن الاعــلام والثقافــة، كان لافتا 
ويثير القلق. كنت اتساءل عن احفاد رجال الرابطة القلمية، وكان 
الجواب يأتي ســريعا، بأنهم يديرون محطات بنزين، ومشغولون 
بالترويج للبضائع في السوبرماركات التي يمتلكونها. وكان هذا 
الانطباع يترســخ مع التصويــت العربي للحــزب الجمهوري، لأن 
«جماعتنا» لا يريدون دفــع الضرائب. بالطبع هناك عامل آخر في 
التصويت العربي الجمهوري، هو الصداقة الخاصة، اي المصالح 
المشــتركة التي ربطت بين العائلة الســعودية الحاكمة وكارتيلات 

النفط الأمريكية، وبين آل بوش وآل سعود بوجه خاص.
انتخــاب اوبامــا بدأ في تغييــر المعادلة، خصوصــا بعد موجة 
الكراهية العنصرية التي تعرض لها العرب بعد الحادي عشــر من 
ايلول (سبتمبر)، واحتلال العراق، والتيار الليكودي الذي سيطر 

على الادارة البوشية الحمقاء.
غير ان للثقافة قوانينها الخاصة، فالتحول السياسي في مزاج 

العرب الامريكيين، لا يؤشر بالضرورة الى تحول ثقافي. 
الغيــاب العربي الثقافي، وخصوصا الغياب الفلســطيني، كان 
مقلقــا ومثيرا للاســتغراب. هل يعقــل ان تغيب جاليــة كبرى عن 

المشهد الثقافي في هذا الشكل الفاضح؟
والحقيقــة ان الجــواب على هذا الســؤال بالــغ الصعوبة، اذ لا 
نجــد مثيلا له في بلاد الهجرة الأخرى، ففي امريكا الجنوبية، ولد 
ادب الجيــل الرابع مــن المهاجرين، وهو ادب مكتوب بالاســبانية 
والبرتغاليــة، وفــي اســتراليا ايضا. امــا نيويورك فكانت شــبه 
خالية، هناك لا تلتقي ســوى بأشــباح ماضــي الأدب العربي من 

جبران خليل جبران وايليا ابو ماضي وصولا الى راشد حسين.
المســألة ليســت لغويــة بالتأكيــد، فثمــة مهاجرون جــدد الى 
بريطانيــا كالفلســطينية منى حاطوم والمصرية اهداف ســويف، 
استطاعتا بفضل موهبتيهما احتلال موقع متميز في الفن والأدب 

في لندن.
قد تكون المشــكلة هي الشــعور بالغربة الشديدة، والخوف من 
عــدم التأقلم. والغربة تولد الخرس والعجــز عن التعبير. ربما هذا 
يفســر، ولو في شكل جزئي، ولادة جيل ثقافي عربي امريكي في 
مجال الفنــون البصريــة اولاً. وليس صدفة ان يكــون هذا الجيل 

فلسطينيا، وان تشكّل النساء صوته الأكثر حضورا.
في هذا الســياق يجب ان نضع فيلم شــيرين دعيبس «امريكا»، 
وعرض اميلي جاســر عن وائل زعيتر. نحن هنــا امام جيل جديد 
من المهاجرين، يعيش لحظتين متداخلتــين: انهيار اللغة الامريكية 
المهيمنة بعد غزو العراق من جهة، وولادة جيل يمتلك اللغة الفنية، 
وينطلــق من معرفــة دقيقة بأحــوال المجتمع الأمريكــي، من جهة 

ثانية.
لقد بدأت عقدة لســان العــرب الامريكيين تنفــكّ، وخير نموذج 
هو فيلم المخرجة الشــابة شــيرين دعيبس. ســحر هــذا الفيلم هو 
تواضعه، وقوة الحكاية التي يرويها. ســاعة ونصف الساعة من 
المتعة، ومن القدرة على تحويل المأســاة نمط حياة. حكاية بسيطة 
عن امرأة فلســطينية ممتلئة الجســم ومطلقة تهاجر مع ابنها الى 
الولايــات المتحدة. من بيت لحم، يكفي ان نرى المشــهد الوحشــي 
للجــدار، ومن امريكا نرى خــوف الجاليات العربيــة امام صعود 
الاضطهــاد العنصــري. حكاية بســيطة وغير مدعيــة، تكفي لكي 

تجعل من هذا الفيلم لحظة جميلة وممتعة في آن معا.
يرتســم الفيلم ضمن الموقف الليبرالي الذي اتســع مؤيدوه مع 
ســقوط المحافظين الجدد، ولا يدّعي التنطح لشرح مشكلة الشرق 
الأوسط برمتها، وهنا تكمن قوته. الامساك بالتفاصيل الانسانية 
هــو جوهر اللعبة الاعلامية للفن. وشــيرين دعيبــس تعرف كيف 
تروي التفاصيل لأنها عاشتها، فهي التي ولدت في امريكا، عرفت 
معنى ان تكون ابنة مهاجرين، وذاقــت مرارات التمييز العنصري 
والفوبيا ضد العرب والمســلمين، لكنها تعلمــت ايضا لغة مقاومة 
العنصرية، وامتلكت هويتها المزدوجة الفلسطينية والامريكية من 

دون اي شعور بالدونية.
وعندما تُدخل دعيبس شخصية اليهودي البولوني المهاجر الى 
المشهد، تكون قد اوصلت لغتها الى الذروة. فالجانب الانساني في 
علاقة المهاجرة الفلسطينية بالمهاجر اليهودي سليل الهولوكست، 
التي لا تأخذ سوى حيز صغير من الفيلم، هي المسألة التي لا يريد 
الصهاينة اي اشارة اليها. فهم لا يعترفون بأن الفلسطيني ضحية، 

فكيف يقبلون بخلق موازاة بينها وبين ضحايا الهولوكست!
لا تزال لغة دعيبس الســينمائية في حاجة الى ان تتبلور، لكنها 
تملــك جميع عناصرها، وتملك في الأســاس اللغــة الامريكية. لذا 
تســتطيع ان تبدأ في تفكيكها، وان تذهب في حكايتها الى مطارح 
ســبق للسينما الفلســطينية ان ذهبت اليها، لكنها تأتينا هذه المرة 
بلهجة امريكية، وتســاهم فــي تحطيم حاجز الصمــت الذي بنته 

امريكا كي لا تستمع الى صوت الضحية الفلسطينية.

بريطانيون يبيعون العذارى
 لممارسة البغاء مع أثرياء عرب 

■ لنـدن ـ د ب أ: كشـفت الشـرطة البريطانيـة «سـكوتلاند يـارد» أن 
الفتيـات البريطانيـات العذارى اللائـى تبلغ أعمارهن 12 عامـا يتم بيعهن 
لأثرياء عرب بمبالغ تصل إلى 50 ألف جنيه استرليني (321،81 ألف دولار) 

مقابل ممارسة الجنس لمرة واحدة فقط. 
وذكـرت صحيفـة «صـن» البريطانية الاثنـين أن بعض الآبـاء يجبرون 
فتياتهـم الصغيـرات على ممارسـة البغاء، ومـن ثم يبيعونهـن إلى أثرياء 

مهووسين بممارسة الجنس مع الأطفال. 
وتمكن أفراد شـرطة شـعبة مكافحة الرذيلة في بريطانيا من رصد ثلاث 
نسـاء ورجل من مانشسـتر بعد تصويرهم سرا وهم يعرضون ست فتيات 
تتـراوح أعمارهن بين 14 عاما و23 عاما إلى قواد في فندق خمس نجوم في 

غرب لندن. 
فيهـا  يجـرون  للعصابـة  مصـورة  أشـرطة  أيضـا  الشـرطة  وسـجلت 
اسـتعدادات لبيـع فتيـات أصغـــر سـنا، وربمـا فتيـات لـم يصلـن لسـن 
البلوغ بعد. وأوضح مسـؤول الشرطة أن الشـبكة لها فروع فى نيوكاسيل 

وليفربول. 
وقال مسـؤول بارز في الشـعبة «عثرنـا على فتيات صغيـرات يعرضن 
لممارسـة الجنس...هؤلاء مـن أصغر الفتيات الللائـى وجدنا أنهن يعرضن 
لممارسـة الجنـس معهـن. العصابة جشـعة جدا وكل هـذا من أجـل المال... 
ممارسـة الجنـس مع عـذراء تبلغ من العمـر 12 عاما أو أقـل يتكلف 50 ألف 

جنيه استرليني». 

75 ألف ايطالية
يوقعن عريضة 

ضد سوء معاملة 
برلسكوني 

■ رومـا، إيطاليا ـ يو بـي آي: وقعت 
أكثـر مـن 75 ألف امـرأة فـي إيطاليا على 
عريضـة احتجـاج علـى معاملـة رئيـس 
الحكومة سـلفيو برلسـكوني «السـيئة» 
للنسـاء، وذلك بعد الإهانـة التي وجهها 
إلـى نائبـة فـي  مطلـع الشـهر الجـاري 
البرلمـان خـلال مقابلـة تلفزيونيـة على 

الهواء.
وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أكي) 
الاثنـين أن برلسـكوني قـال للنائبـة في 
البرلمـان روزي بنـدي خـلال البرنامـج 
التلفزيوني الترفيهي «بورتا أيه بورتا»: 
ذكاءك»،  يفـوق  جمالـك  أن  لـي  «يبـدو 
وجاء رد بندي (58 سنة) سريعاً إذ قالت 
له «حضرة رئيس الوزراء، لست واحدة 
من النساء اللواتي يضعن أنفسهن تحت 

تصرفك». 
الحكومـة  رئيـس  حـاول  وعندهـا 
الإيطاليـة الإيحاء بـأن كلامه كان بهدف 
خفيفـة  مزحـة  «مجـرد  وبأنـه  الدعابـة 

لتسلية الجمهور».
مـن  نسـاء  العريضـة  علـى  ووقعـت 
جميـع الطبقات والمراكـز الاجتماعية من 
ضمنهن أكاديميات وممثلات سينمائيات 

وكاتبات.
وأشارت العريضة إلى مشاركة النساء 
فـي «المقاومة ضـد الفاشـية والنازية في 
الحـرب العالمية الثانية»، وبالنضال «من 
أجل الديمقراطية والحرية والمساواة في 

إيطاليا».
وتلقـت بنـدي، وهـي وزيـرة صحـة 
سـابقة وعضـو فـي البرلمان عـن الحزب 
مـن  التأييـد  رسـائل  آلاف  الديمقراطـي 
الجمعيـات  مـن  خصوصـاً  الإيطاليـين 
والمنظمات التي تعنى بالدفاع عن حقوق 
النسـاء، وكذلـك مـن رئيـس الحكومـة 
السابق رومانو برودي والعمدة السابق 

لبلدية روما وولتر فلتروني وآخرين.
فـي غضـون ذلك طلب رئيـس الحزب 
مـن  فرانسشـيني  داريـو  الديمقراطـي 
برلسـكوني الاعتـذار مـن بندي بسـبب 
فيمـا  بنـدي،  ضـد  وبذاءتـه»  «إهانتـه 
كرسـت عدة مواقع اتصال اجتماعي مثل 
«فايـس بـوك» حملة من أجـل «التضامن 

مع روزي بندي».

الخمور تقتل شخصاً
كل يوم في بريطانيا 

دائـرة  حـذرت  آي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن 
صحيـة بريطانيـة فـي تقريـر اصدرتـه 
الكحوليـة  المشـروبات  أن  مـن  الإثنـين 
سـتقود إلى تفشـي وباء سـيفتك بحياة 
100 ألـف شـخص فـي المملكـة المتحـدة 
خـلال السـنوات العشـر المقبلـة، أي مـا 

يعادل شخصاً كل يوم.
وقـال تقريـر وحـدة أبحـاث الصحة 
والكحول إن تفشـي وبـاء الكحول يعود 
إلـى رخـص أسـعار بعـض المشـروبات 
الكحولية، والسـبيل الوحيـد للتخفيف 
مـن عدد الوفيـات الناجمة عنهـا هو رفع 

أسعارها لمنع بيعها بقيمة رخيصة.
واضـاف التقريـر أن المملكـة المتحـدة 
تواجـه الآن وباءً ناجماً عن المشـروبات 
والمشـاكل  الرخيصـة  الكحوليـة 
الاجتماعية المرتبطة بها وتُعد استثنائية 

بموجب المعايير الدولية.
وأوصى بجعل تخفيف معدل الوفيات 
الناجمة عن المشـروبات الكحولية يحتل 
أولوية خاصـة لدى السـلطات الصحية 
البريطانيـة مـن خـلال اتخاذ اجـراءات 
للتخفيـف مـن تعاطيهـا، مـن بينهـا رفع 
لتخفيـض  المشـروبات  هـذه  اسـعار 
معدلات الدخول إلى المستشفيات للعلاج 
من مشـاكل صحية ناجمة عـن الكحول، 
وتخفيض معدلات الجريمة والتغيب عن 

العمل.
وقـال التقريـر إن الوفيـات الناجمـة 
وحسـب  الكحوليـة،  المشـروبات  عـن 
الأرقام الرسـمية، هي الأعلى بين أوساط 
الناس من الفئـة العمرية 55 إلى 74 عاماً 
بالمقارنة مع غيرهم، لأسـباب عزا قسـماً 
منها إلى أن الكحول تأخذ سنوات قبل أن 
تتلف الكبد وتسبب الوفاة، وكون هؤلاء 
يشربون الكحول كل ليلة وعلى النقيض 

من الشباب.

جورج كلوني
يواجه مشاكل في

الحب مثل الآخرين
■  لنـدن ـ يـو بـي آي: أعلـن الممثـل 
يواجـه  أنـه  كلونـي  جـورج  الأمريكـي 
مشـاكل في الحب مثلـه مثل أي كان، وأن 
الارتبـاط بشـخص ما لا يعني السـعادة 

حتماً.
وقـال كلونـي (48 عامـاً) فـي مقابلـة 
ميـرور»  «دايلـي  صحيفـة  مـع  خاصـة 
البريطانية انه أقام علاقات وجد نفسـه 
وحيداً فيها، «فأن تكون مع شـخص ما لا 

يعني أنك سعيد».
رائعـة  علاقـات  أقـام  أنـه  وأضـاف 
مـر  وقـد  جيـدة،  تكـن  لـم  وعلاقـات 
بانفصـالات صعبـة وأخرى عاديـة، كما 
أنه أقام علاقات ناجحة وعلاقات فاشلة، 
وأشار إلى أن تجاربه لا تختلف كثيراً عن 

الآخرين إلا أنه تم التركيز عليها أكثر.
وضمـت لائحة النسـاء اللواتي خرج 
النجـم لائحـة مـن الحسـناوات  معهـن 

بينهن الممثلة ريني زيلويغر.
وأشـار كلوني إلى انه سعيد لمشاهدة 
نفسه وهو يتقدم في السن على الشاشة، 
وقال «أنا عجوز» غير أنه يفضل أن يكون 

عجوزاً على أن يكون ميتاً.

منى زكي .. تستعد لمسلسل رمضان المقبل من الآن

اححووواااللل االللننناااسس

■ الفنــان المصــري احمــد حلمـــــي وزوجــــتــه 
الفنانــة منى زكــي بدآ مــن الآن الاســتعداد لبطولة 
مسلســل تليفزيونــي لعرضه فــي شــــهر رمضان 

القادم، وســيبدأ التصوير نهاية العام الحالي، وهو 
مــن تأليــف تامــــــر حبيــــــب وســيخـــرجه خالد 

مرعي.

حالة فريدة ونادرة عالميا:
طاقم نسائي اردني

يقود اول رحلة جوية 
■ عمان ـ ا ف ب: قاد طاقم نسائي اردني مؤلف من ست نساء للمرة 
الاولـى احدى طائرات الملكيـة الاردنية انطلاقا مـن العاصمة اليونانية 
اثينا حتى وصولها الى عمان، حسبما افاد مصدر رسمي اردني الاثنين.

وحطت الطائرة التي اقلت مئة راكب وقادتها الكابتن كارول الربضي 
ومساعدة لها واربع مضيفات، مساء الاحد في مطار الملكة علياء الدولي 

(30 كلم جنوب عمان) قادمة من أثينا.
ونقلـت وكالـة الانبـاء الاردنية الرسـمية (بتـرا) عن رئيـس دائرة 
العمليـات الجويـة في الشـركة هيثم مسـتو قوله ان «هـذه حالة فريدة 
من نوعها في منطقة الشـرق الاوسـط ونادرة عالميـا ارادت منها الملكية 

الاردنية دعم العنصر النسائي لأخذ مكانته الى جانب الرجل».
واضـاف ان «هـذه الخطوة تعكس سياسـة الاردن باسـتثمار جميع 

الموارد البشرية العاملة لديها واظهار صورة المملكة الحضارية».
ومنحـت الربضـي الحاصلـة علـى بكالوريـوس علـوم طيـران مـن 
الولايات المتحدة والتي سـبق لها ان عملت سـت سنوات كمساعد كابتن 
بعد اتمـام الرحلة، رتبة كابـتن طيار لتصبح الكابتن طيـار الوحيدة في 
«الملكية» حاليا من النساء بعد ان سبقتها اثنتان عبر مسيرة الملكية منذ 

تأسيسها عام 1963.

أرملة تقاضي شركة رينو و«إلإدارة 
الإرهابية» التي دفعت زوجها للإنتحار 

■ باريـس ـ د ب أ: تقاضـي أرملـة أحـد الموظفـين فـي شـركة رينـو 
الفرنسـية لتصنيع السيارات الشـركة التي كان يعمل بها زوجها بتهمة 

الإهمال الجسيم. 
وتطالب المرأة  التي عرفت فقط باسـمها الأول «سيلفي تي» بتعويض 
رمـزي قدره واحـد يورو عن الأضـرار التى لحقت بها من جـراء انتحار 
زوجها. ومـع هذا، في حال قضت محكمة الضمـان الاجتماعي في مدينة 
نانتير الفرنسـية بمسؤولية الشـركة فإن رينو ستجبر على دفع معاش 

شهرى للمرأة ولابنها. 
وكان زوجهـا (39 عامـا) يعمـل مهنـدس تكنولوجيـا معلومـات فـي 
الشركة وقد لقي حتفه إثر ألقاء نفسه في تشرين الأول/أكتوبر 2006 من 
الطابق الخامس في مبنى به مكتب لرينو في جويانكور، غرب باريس. 

وقالـت «سـيلفي تـي» فـي مقابلـة صحفية نشـرت في صحيفـة «لو 
باريزيان» إن السبب في انتحار زوجها هو «إدارة الإرهاب». 

وقالـت إنه قبل عدة أشـهر من وفاته، أعلمته شـركة رينو أنه سـيتم 
نقله إلى فرع الشركة في رومانيا لمدة 14 شهرا.  وأوضحت المرأة «تسبب 
هذا في الكثير من الألم المبرح بالنسبة له. نظريا، يمكن رفض هذا التوع 

من المهام، لكن لا يمكنك ان تقول لا لرينو». 
وأضافت أنه «عمل بصورة مستمرة، مقتنعا أنه لم يكن مرتبا بصورة 
كافيـة لإنهاء عمله في الوقت المحدد خلال سـاعات العمل العادية، بينما 

في حقيقة الأمر يطالبونه دائما بفعل المزيد». 

ربة منزل ألمانية تقتل مدير
 شركة في مصر وتهرب للخارج 

■ القاهرة ـ د ب أ: لجأت ربة منزل ألمانية الجنسـية إلى حيلة غريبة 
لسرقة صديقها مدير شركة بترول بضاحية المعادي (جنوب القاهرة) إذ 
قامت المتهمة باستدراجه إلى منزلها بمدينة نصر بعد أن اتفقت معه على 

الحضور إلى المنزل لعمل مساج له وبعض العلاج الطبيعي.
وأثنـاء ذلك دخل زوجها الشـقة وقام بالتعـدي بالضرب على المجنى 
عليـه وقتلـه بمسـاعدة زوجتـه واسـتولى علـى نقـوده ومحتويـات 
السـيارة الخاصـة بالمجنى عليـه، وهربت الزوجة إلى خـارج مصر وتم 

إلقاء القبض على الزوج السائق وتولت النيابة التحقيق. 
وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت بلاغا من منال عبد العظيم (40 
عامـا) ربة منزل بخروج زوجهـا مصطفى محمد فتحـي (48 عاما) مدير 

شركة بترول بالمعادي ولم يعد إلى المنزل. 
وتبـين مـن التحريـات أن المجنى عليه علـى علاقة بإحدى السـيدات 
بعـد أن تعرف عليها في مركز صحي للمسـاج والعلاج الطبيعي بمنطقة 
البسـاتين وتدعى سـيكا أنتوفـاس (30 عاما) ألمانية الجنسـية متزوجة 
عرفيـا من سـائق يدعـى محمد أمـين (34 عامـا) وأنها اتفقـت مع المجنى 
عليه على الحضور إلى منزلها بمدينة نصر لعمل جلسـات مساج وعلاج 
طبيعـي لـه.  وأثناء ذلـك دخل عليهـا زوجها فحدثت بينـه وبين المجني 
عليه مشـاجرة وقام بقتله وسـرقة نقوده ومحتويات سيارته ثم وضع 

الجثة في جوال وألقاها في منطقة نائية بمدينة نصر. 
وتم كشـف الجريمـة وإلقـاء القبض على الـزوج المتهـم وجار ضبط 
وإحضـار الزوجة التي هربـت إلى ألمانيا وتم إخطـار الانتربول للقبض 

عليها. 


